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الفصل الأول 

مسائل عامة 
-١‏ تعرريفات وتعميمات 

البحث هو احدى الوسائل الاكثر استخداماً من قبل علماء النفس الاجتماعيين وعلماء 

الاجتماع . بدا بدراسات السوق وانتاء بالابحاث الحض نظرية ومرورا بابتطلاعات 
الرأي » قلا نجد استقصاء‌ات علمنفس - اجتماعية او سوسيولوجية تجريبية لا تستند جزئیاً أو 
كلياً إلى معلومات مستقاة ت من أبحاث. الا اننا اذا امتلكنا بعض المؤلفات التقنية ( وهي قليلة 
العدد قياساً على آهمية الاداة) » حول طريقة تحقيق بحث ماء قانه لا ترك اة: عملیاه ما 
یعالج في آن معاً جملة السائل النظرية والعملية التي يثيرها استخدام هذه التقنیات(۱). 


ان طموحنا يتمثّل في استعراض تلف الابحاث التقنية, وأن نقدم, بالتالي؛ بعض 
التعلیمات الفيدة للقاریء التمرس . ولکن هذا لا يعني اننا سنقتصر فقط على دراسة التطبیق» 
كما هو شائع في هذا النوع من المؤلفات» بل سنتناول أيضاًء السائل النظرية او الابستمولوجية 
التي تفرضها طريقة البحث. 

ومن الصعب الکلام على « البحث » بشکل عام» لیس فقط لوجود نماذج تلفة منه» 
بل وبالتحدید, لأن تطبیقه یتطلب الاستعانة بتقنیات مختلفة. تثير کل واحدة منها مسائل 
خاصة : طرائق الاستبار» القابلات الحرة» سلالم الواقف. تحلیل الحتوی. تحلیل إحصائي » 
الخ . اذا ليس ثمة « نظرية للابحاث »۰ إغا هناك مجموعة كثيرة التنوع من السائل النظریت 
والابستمولوجية, والمنهجية . 

ان تحقيق بحث ما يستند إلى استجواب عدد معين من الأفراد ببدف التعميم. هذا 
التعريف» الاعتباطي نسبياً والقابل بالتأكيد للجدل ككل تعریف يرمي إلى تمييز البحث عن 
الطرائق السوسيولوجية الأخرى. وبا ان الاستجواب هو القصود. بادىء الأمرء فان البحث 
يتميّز في آن معاً عن اللاحظة. حيث يحاول الباحث من خلاطا ان يجعل تدخله محدوداًء وعن 
الاختبار حيث الباحث» بعكس وضعه في اللاحظة. يخلق ويراقب الوضع الذي يحتاج إليه» 
ثم لأن البحث يستند إلى الأفراد كوحدة للملاحظت وبالتالي للتحليل» فإنه يتميز بذلك عن 
مختلف الطرائق السوسيولوجية التي تتناول مباشرة وحدات اكثر اتساعا» مجموعات» طبقات أو 
مؤسسات. آخیرآ فالاستجواب مقصود بهدف التعمیم : ليس ما يمنا ما للافراد من آمور 
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شخصية كما هي الحال في القابلة - التشخيصية أو مقابلة الشروع في العمل. إنما الامكانية في 
استخلاص استنتاجات اکثر اتساعاً ما یقولونه . 


البحث يرتكز اذن عل إثارة مجموعة من الأحاديث الفردية» وعل تفسيرها وتعميمهاء 
ويمكن للمسائل النظرية والنبجية التي يثيرها تطبيق البحث واستعماله ان تكون مرتبطة بهذه 
المیزات والتي لا يكن تحليلها إلا بالنسبة لها . 

ليست الأحادیث التي تشكل « المادة الأولية » للبحث عفوية؛ وليست منتجة في فراغ 
اجتماعي قد يكفل موضوعیتها. فالحصول علیها تم في وضع خاص جداً من التفاعل 
الاجتماعي» مبني في قسمه الأكبر» ليس فقط على العلاقة التي تنشأ بين الباحث والستجوب. 
شتا من جهة» ومن جهة أخرى» يجب أن نأخذ في الاعتبارء كما في جيم الأوضاع المثارة» 
الأوضاع الاختبارية . مثلا :لا يحق لنا أن نقبل بأن الستجوب سيخضع للتعليمات على نحو 
سلبي وبأنه سيعلن « الحقيقة » مباشرة» ولا حتى» على نحو اكثر وضوحاً « حقیقته الخاصة ). 
انه لا يقول لناء ٠‏ بشكل واع أو غير ولع » الا ما يستطيع وما يريد ان يقول لنا. هذا محدد 
بتصوره للوضع. وباهدافه الخاصة التي لا تتطابق بالضرورة مع أهداف الباحث. ولا يكن 
لاي حدیث ان يفسّر الا بالرجوع إلى الشروط التي انتح فيها. وید صح بالسبهة لكل 
حديث» ولكن يجب أن نستبعد الوهم الذي قد يرتكز على الاعتقاد بأنه» بفضل» حيادية 
الباحث مثلا او تقنين الاسئلة » يجب ألا يمارس وضعٌ البحث أي تأثير على اجوبة المستجوبين. 


ان كل وسائل البحث التي نجمعها في هذا الوضع ‏ والتي سنعمل عليها» هي حصراً 
وسائل كلامية » وهذا يطرح مشكلة العنی التي تتجلى من خلال مختلف اشكال عدم الفهم التي 
يمكن ان تحصل بين مختلف فثات : الستجوبین » الباحثين » والباحث الذي يمسر الاحاديث 
المحصّلة . 

كما يمكننا ان نربط بمشكلة المعنى كل ما له علاقة بصياغة الأسئلة وتحليل محتوى الأجوبة ء 
وهذا يوجب ان نقيم وزناً للاست‌خدامات الختلفة للغة بين مختلف الفئات الاجتماعية . 


وني هذا الاطار ايضاً يكن ان نتساءل عن الأسباب التي لدينا لنعتبر جواباً او مجموعة من 
الاجوبة کدلیل على متغير ذي منحی آکثر عمومية من الأجوبة المحصّلة فعلیاً وك هو الال » 
مثلا > حینا نستنتج موقفاً انطلاقاً من إيضاح مجموعة آراء خاصة ) . 

وإذا كان لدینا » لحظة التفسیر » مجموعة من الأحاديث الفردية التي یتوجب علینا انطلاقاً 
منها استخلاص حدیث وحید : بیان عن غاية الدراسة » منشور في مجلة علمية » أو شکل آخر 
لتحلیل النتانج » فان ذلك یطر ح مشكلة مزدوجة لجمع الأجوبة الفردية وتعمیمها . 

إن أوالية (ميكايزم) جمع الأجوبة تؤدي إلى التساؤل عن مجموعات الأفراد التي يمكن أن 
نطابق بين أجوبتها » والتي من المشروع ان تأخذ بصددها خا وعدا 4 وهذا 0 الميكانيزم ( 
يعود الى مسائل تتعلق بالتصنيفية [ من ناحية الشكل » يمكن للطبقات الاجتماعية مثلا ان تعتبر 
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ك « مكون » ل « التصنيفية » (ءiعهامموا‏ )]. ومن ناحية اخری » نجد مسائل الاستدلال 
لاحصائي » التي تحدد التعميم المکن للحديث الناتج . من هنا الاهتمام الذي يتناول طرائق 
تصنيف العینات » ومكننا التساؤل في هذا الاطار النظري كذلك حول ملاءمة جمع بسيط من 
لاجوبة الفردية لفهم ظواهر اجتماعية » او بمعنى آخر » لنتكلم على نحو سريع قليلا» عن 
خصوصية المستويات البسيكولوجية والسوسيولوجية . فتفسير النتائج » يثير مسألة السببية > كم 
هو ا حال في كل بحث منهجي » ولكنْ » ربا بطريقة اكثر صعوبة لان الخلفية النظرية هي غالبا 
كثر ضعفاً هنا ما هي عليه في موضع آخر . 


هذه المسألة » اي مسألة الاستدلالات السببية » تظهر ايضاً في استخدام الطرائق التي 
ليس ها شكل والمستخدمة غالبا لتفسير مقابلات حرة مثلما تظهر اذا حاولنا استخلاص 
استنتاجات من تحليل احصائي يتناول أحاديث متزامنة تعبر عن نفسها باختلافات أو 
بارتباطات . ۱ 





ان الاشخاص الستجوبین » خاصة عندما نترکهم یعبرون عن انفسهم بحرية كا في 
مقابلات غير موجهة » ليس في حوزتبم الا تشكيلة محدودة من مفاهیم ومفردات محدودة ( وفي 
كل الحالات . ليست هذه المفاهيم ولا تلك المفردات هي مفاهيم ومفردات عالم الاجتماع أو 
عالم النفس ) . وهنا يصطدم المستجوبون بحدود موضوعية رجا ليست لها اي علاقة مع الظاهرة 
نفسها » وانما مع التصورات التي يملكها الستجوبون عنها » وخاصة التصورات التي يمكنهم ان 
ينقلوها بسهولة » فهي شديدة التقيد بهذه الوسائل الفكرية . وتطرح المسألة على نحو مغاير اذا 
ما وضع الباحث نفسه مفاهیمّه ومفرداته » كما في الاستمارات المغلقة » لکن يخشى حينئذٍ من 
أن يضع الستجوب أمام فهمه الخاص للظاهرة موضوع الدراسة ويجبره أن يقبل تقطيعه 
الخاص . واذا قبل الستجوب هذا التقطيع » فربما في هذه الحالة » لا تكون وجهة النظر هي 
نفسها التي قد يتبناها بنفسه . 

ان تلف هذه السائل النظرية هي عامة چا وف للوهلة الأولى » بعيدة جداً عن 
الصعوبات اللموسة التي يلاقيها التمرس يومياً . الا ان نظرة اجمالية تظهر لنا ان کل مسألة من 
هذه السائل, تعود الى قضایا تطبيقية معروفة بوضوح الى حل ما » وبأن هذا السار النقدي › 
المحدد نظرياً تيح طرحها على نحو أفضل . فالتعرف » مثلا > على خصوصية وضع البحث 
بوصفه تشاع اجتماعياً . وعلى تأثيره على انتاج الحديث » يعودان الى تلف طرائق 
التعريف . قد يمكن القول بخلق » هذا الوضع باختيار الباحثين » والطريقة التي يقدمون بها 
انفسهم الى الستجویین مستقبلاً والتي يعرضون بها موضوع البحث » ويقدمون بها صورة عن 
أنفسهم وعن توقعاتهم التي ينقلونها »> بشكل ارادي أو غير ارادي » الى الستجوبین بواسطة 
التعليمات » وبواسطة موقفهم العام » وردود فعلهم حتی غير الارادية الخ . . وبالتالي فمسألة 
عرض كل الانحرافات التي يمكنها ان تؤثر على الاجوبة » باعتبارها انحرافات مرتبطة بمعايير » 
وبقوالب » وبتصورات مختلفة » يجب التفكير بها لحظة التفسير . 


۷ 
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«مطبقة غالبا » حتى في حالات مشابهة . 


ومن أجل أن ننهي استعراض هذه السائل العامة » لنذكر أيضاً اعتراضاً غالباً ما يبديه 
علماء الاجتماع عند استخدام الابحاث . وتنتقد الطريقة بأنها لا تأخذ الا افرادا معزولين على 
نحو مصطنع بطريقة الاستجواب نفسها» وهكذا تحيل السائل بشكل لا يكن تجنبه الى ميزتها 
الفردية » في حين أن تحليلات أكثر كمالاً » وغير منحرفة » قد يتوجب عليها أن تتناول كيانات 
مثل المجموعات » الطبقات الاجتماعية » النظمات » والوّسسات ‏ الخ . . فالبحث » وبشكل 
خاص . البحث بالاستبار ازاء عينة معتبرة كعينة ممثلة » والذي ینبثق عنه اجمالا اجوبة فردية » 
قد يؤدي إلى « اضفاء طابع نفسي » على المسائل . 

والسيرورات ( ۳2۵66۵55 ) الاجتماعية الحقيقية لا تجري بين افراد معزولين » ولكن 
بواسطة تفاعلات بين الجموعات ؛ وقد لا نحصل » بواسطة الابحاث الفردية » إلا على مظهر 
جزئي جداً » وجتزا بشكل مصطنع » من هذه السيرورة . علا بأنه من المؤكد أن أي بحث 
مكو ن أن يحمل لنا دائ تانج » ولكن قد لا نجد فيه إلا ما کنا قد وضعناه في 
لبدء : أجوبة فردية » وبالتالي مستوى معين من التحليل » يستبعد ما عداه . ليس هذا 
لاعتراض بدون أساس» اذ من الواضح أن ثمة مسائل لا تتعلق بالبحث» فأن تكون 3 
. هذا أيضاً صحيح + كما هو صحيح أن 
هذا الاختيارء للنظرة الأولى هو تقني بحت » ويمكن في النباية أن يظهر كاختيار 
يديولوجي : وفقدورنا أن نساق» في ظل مظهر بسيط لاختيار طريقة ماء إلى منح مستوى 
التحليل الفردي امتيازاً خاصا. مستبعدين بذلك اعترافنا أن يكون « الممثلون 
الاجتماعيون » هم غير الأفراد . إن أهمية هذه الحجة تتطلب أن نقدّربدقة منحى 
لطريقة حتی نحيط بشکل أفضل بالحقل حیث یبقی اللجوء ع إل الك هيررا . ركيت 
لافکار » نأخذ كمثل أول : استطلاعات الرأي » الطبقة والنتشرة بکفرة + تاركين جانباً اة 
معرفة ما هو « الرأي » » إذا كان الأمر يتعلق حقيقة بموضوع علمي » ولنقبل مؤقتاً أن يكون 
بالفعل لكل من المسائل المطروحة معنى » وكذلك » بالنسبة لكل الاشخاص المستجوبين 
( سوف نعود لاحقاً إلى هذه النقطة » الرئيسية بشكل جلي ) . لنقتصر بالتساؤل عا يعنيه جمع 
أجوبة عن أسئلة بعينها موجهة لألفي شخص مختارين بحيث تكون نسب الرجال والنساء » 
الكوادر والعمال » الدنیین والريفيين , الاغنياء والفقراء . الشباب والشيوخ » الخ » هي 
نفسها نسب مجموع الفرنسین . ان هذه الطريقة في العمل هي بالفعل عقيمة . و« الرأي 
العام » الذي له معنى سيامي أو سوسيولوجي ليس هو ببساطة تجمیع لاجوبة فردية » ولكنه 
نتيجة لظاهرة دينامية معقّدة » حيث تتدخل سيرورات من التأثير والسلطة » وحيث لا يلك 
كل الأفراد الوزن الاجتماعى نفسه » وحيث للقادة ولوسائل الاتصال الجماهيري دور أسامي ۰ 
ويتحدد الوضع الذي يعبّر عنه هؤلاء القادة بجملة آمور . منها موقعهم في النظام الاجتماعي . 
واستطلاع الرأي همل . ذلك كله كي لا يحاول أن يعطي > كما يقول الاختصاصيون بحذر» 
سوى « صورة عن الرأي في لحظة معينة » . ومن المؤكد أنه يقدّم غالباً دلالات مفيدة » لا سيا 
إذا ما استطعنا أن نقارن بين استبارات متتالية » ولكن قلا يتيح تحليل الرأي با هو في آن معا 





منتج وعامل من دينامية اجتماعية » والسماح بتوقع تصرفات ”> . 

سنقتبس مثلنا الثاني من دراسة بورديو ( ناءذل:ناه8 .2 ) حول التصوير » التى تبدأ بنقد 
عقف اساك الائ لندى الفرو ويؤغد عل هذه الدراساة + هیا : ترجه 
« النفسانية » . فبورديو يعتبر أن تفسير المقولة : ان كمية أفلام التصوير المستهلكة في سنة تزيد 

:الال > هو تفسير تبسيطي » خاصة اننا قد نجد « رغبة » شاملة ( أو على الأقل موزعة 

GO ê Eg‏ في التصوير » وهي رغبة قد تكبحها ببساطة مداخيل غير 

. وبالنسبة لبورديو أيضاً » حتى لوحللنا ب « العمق » هذه الرغبة في التصوير » فان 
a‏ ا یر ل مووي یو ا ب 
على صعيد الكم » من مجموعة اجتماعية الى أخرى . ووفقاً للمجموعة التي ننتمي إليها » فإننا 
لن نصور نفس الأشياء » ولا في نفس المناسبات ؛ ومعايير « الصورة الجيدة » ستتغير » مثلما 
تتغير طريقتنا في التصوير وفي تظهير الصورة . إن محاولة فهم الفروقات بين الفئات الاجتماعية 
0 سي ير اك ار الا ET‏ 
مشترك بين كل المجموعات » يعني إلى أشياء قليلة » وليس إلى ما هو أكثر أهمية . وهذا ما 
يجب القيام به » وهذا ما حققه بورديو وفريقه حقاً » وهو دراسة مختلف المجموعات بشكل 
منفصل » ودراسة كل مجموعة بواسطة الطريقة الاكثر ملاءمة : تحليل البومات صور سكان 
قرية » ملاحظة مشاركة في ناد لمصورين هواة في مصنع كبير » مقابلات مع محترفين » الخ . 
وهكذا نحصل على سلسلة من الدراسات ( الونوغرافية ) التي تتيح » اذا ما تجاورت » أن 
نفهم ما هو التصوير » سوسيولوجياً » دون أن نسعى إلى تجاوز هذا التقارب كي نحقق ترکیبا 
قلا يكون له معنى . 

هذه الاعتراضات تبدو صحيحة تماماً > ويبدو الخطر الذي تشير إليه حقيقياً . إلا أن » 
اخذ ذلك في الاعتبار لا يؤدي بالضرورة إلى التخلي عن الابحاث . ولكن الى وضعها في مكانها 
الصحيح » الذي يعني الحصول على أجوبة من آفراد ‏ أجوبة لا يمكن تجاوزها في أغلب 
الاحيان . وبعد كل هذا. فإن الأفراد » بالنهاية » وليس المجموعات » هم الذين يفعلون 
تون + ویفضلون . وانه من البديبي أن تكون هذه الأفعال » والاحاسيس » والتفضيلات 
محددة اجتماعياً » وآن الافعال الهمة وإن لم تكن من صنع آفراد معزولین » > فهذا لا يمنع الا 
تفهم هذه الظاهرات الا على هذا الستوی . اننا نجازف في ارتکاب أخطاء جسیمة » في حظة 
التركيب » اللحظة التي نضع فیها معاً كل هذه العطیات الفردية لنستخلص منها نتائج 
وتعمیمات . إذا قبلنا بدون تفكير أن من الشروع أن نسلل يدون الكثير من الاجوبة وبان أية 
معلومات أخرى بدون فائدة » فاننا سنجزىء الدينامية الاجتماعية فعلياً وما سيبقى من ذلك 
سيكون بدون فائدة . ولكن ذلك ليس الطريق الوحيد الممكن . وحتى لو فكرنا أننا فلك 
الحجج الجيدة لنعمل هكذا » يجب التذكر بان الظواهر الاجتماعية لا تستحيل إلا نادراً إلى ما 
0 ا من یر ا را گنر مدنا في سا الاق 
ضرورية وأن أبحاثاً تبدو ضرورية » في المثلين اللذين ذكرناهما » في لحظة معينة . والمهم هو أن 


۹ 





نحدد چا موضوعها . 


لنعد إلى مثل استطلاعات الراي + فنری أن ذلك لیس له معنی « استجواب » حمر ات 
اجتماعية » حتى ولو فکرنا بأن في هذا الستوی يتحدد الممثلون الحقيقيون لللسیرورات الى 
تهمنا » لان الاكتفاء بالقادة وبوسائل الاتصال الجماهيري يعني أن نی أن الافراد لا يتبعون 
قادتهم وتلك الوسائل على نحو أعمى وأن نحكم على انفسنا بعدم امكانية تحليل تأثيرهم 
الحقيقي والطريقة التي يمارس بها هذا التأثير . أضف إلى ذلك » أنه بدون استجواب مباشر 
للمعنيين » لا نستطیع معرفة تصوراتهم » ومعاییرهم » واطارات مرجعهم . التي هی بالتأكيد 
منتجات اجتماعية » ولكن ينبغي جيداً » في لحظة آوفي أخرى ‏ فهم هذه التجات بذاتها . 

ثمة فكرتان » من هذه الأفكار » تبدوان جدیرتین بان نحتفظ مها بشکل خاص . بادیء 
الأمر » لا يكن تقليص الظواهر الاجتماعية إلى ما يكن استخلاصه مما يقوله أفراد عا : وثمة 
معلومات أخرى ضرورية وعکن أن تجمع بطرائق مختلفة كالملاحظة . والاختبار» وتحليل 
الأثر » أو الوثائق المختلفة . وبالتالي » يجب الا نخلط بين البحث » الذي هو طريقة شائعة » 
وبين إحدى طرقه » التي هي في الحقيقة أكثر شيوعاً : الاستبار إزاء عينة مثلة » أن نستخدم 
اشخاصا يتمتعون بموقع جيد كمخبرين ‏ وآن نستجوب أشخاصاً آخرين ذوي شأن يفضى بنا 
إلى مسار آخر في البحث » ولکن ذلك ما هو ضروري غالباً لاعادة بناء وتحليل سيرورة 
اجتماعية . 
۲ - بحث . ملاحظة . اختبار ۳ 

إذا ما افترضنا أن کل باحث يحلل وضعاً بواسطة واحدة أو اكثر من الطرائق الاربع 
وهي : 

- الملاحظة » 

ا 

- الاختبار» 

- دراسة (« الاثر 3 

وبأن الاختیار » ليس أكثر اتساعاً , على الاقل في العلوم الاجتماعية » فاننا نوجه ثلانة 
اسئلة . الأول هو تعريف كل واحدة من هذه الطرائق » والشاني تعريف تفاعلها في نا ی 
والثالث تعریف شروط اللجوء إلى البحث . 


۲ م تعریفات + 
يمكن أن تعرّف اللاحظة کنظرة إلى وضع دون أن يتغير هذا الوضع . نظرة متعمدة ذات 
طبيعة عامة وتعمل على مستوى اختيار الوضع وليس على مستوى ما يجب أن يلاحظ فى 
الوضع 2 وهدفها جمع معطيات متعلقة بالوضع . 


عقن أن ت ث كاستجواب خاص يتناول وضعاً يشمل أفراداً . وذلك » بهدف 


۲۰ 


التعمیم . في هذه الحالة » یتدخل الباحث طارحاً أسئلة » ولکن دون أن یکون لديه رغبة 
واضحة في تغيير الوضع الذي يؤثر فيه كما هو ني الواقع ( يجب ألا یدفعنا تعریف کهذا أن نفکر 
أن لدى المؤلفين سذاجة ليعتقدوا أن استجوابات الباحث » ولا حتى حضور الملاحظ » لا تغير 
الوضع . وهم أرادوا ببساطة أن يشيروا إلى أن هذا التعريف ليس هدفاً للباحث . وهم 
يحتفظون لانفسهم بالعودة إلى هذه النقطة وتوضيحها بعد ذلك . 

ويمكن أن یعرف الاختبار كاستجواب خاص يتناول وضعاً « مخلوقاً ‏ ومراقباً من قبل 
الباحث ‏ وهنا أيضاً إذا لم تكن فكرة خلق وضع غامضة » فليس الأمر كذلك بالنسبة لفكرة 
المراقبة » وسنعود إلى ذلك . ان هذا التساؤل هو هدف للتحقق من ( فرضية أو من بديهية 
فرضيتها أمر منج ) . 

دراسة الأثر هکن أن تعتبر كشكل مؤجل للملاحظة » وهي لا تتناول بالضرورة الظاهرة 
الهامة مباشرة ولكن فقط بعض نتائجها . ويمكن أن نجمع في هذه الفئة تحليل الوثائق » 
والاحصاءات الرسمية والأثر الملدي الحقيقي . هذا نموذج الطرائق المعتبرة غير ارتكاسية : ا أن 
الباحث لا يتدخل إلا بعد أن تكون الظاهرة قد انتجت . فمن البديهي أنه لا يستطيع أن يخل 
بنظامها . ولكن يمكن أن تكون سيرورات إنتاج الأثر والاحتفاظ به معقدة » ويمكن اذن أن 
يكون الرابط الذي يجمعها بالظاهرة الدروسة مزيّفا . فضلا عن ذلك » فإن بعض الآثار » 
كالاحصاءات الرسمية مثلاً » هي نفسها منتجات اجتماعية » يمكن لصحتها أن تکون موضع 
تساول . 
۲ - العلاقات بين الطرائق + 

من أجل تحدید ما نفهمه ب « البحث » . فاننا جبرون أن نحدد هذا البحث بالنسبة 
للفصائل الأخرى الكبيرة من طرائق علم اللفس الاجتماعي ۰ وأن نصف النماذج الثالية آکثر 
من وصفنا للمسارات الفعلية لأولئك الذین يطبّقونها » ذلك ما یقودنا بشکل خاص إلى توضیح 
ما يميز بعضها عن البعض الاخر . بيد أن » النقاط الشتركة فيا بینها هي كثيرة ومتنوعة والتقلیل 
من أهمية هذه الطرائق . والترکیز على تناقضاتها » قد یکونان نتيجة تقوية التفسخات داخل 
علم اللفس الاجتماعي . وحالياً » لكي تکون هذه التفسخات حقيقيةً فعلاً . لا تبدو لنا ذات 
أساس من الناحية الابستمولوجية . من أجل ذلك يبدو لنا أنه من الناسب أن نقول بعض 
الکلام عما هو مشترك بين هذه الطرائق . أما بالنسبة للاختلافات » التي يمكن أن تکون من 
جهة أخرى أكثر وضوحاً . فستكون لدينا الفرصة لأن نعود إليها بشكل تفصيلٍ حينم نتكلم عن 
الاختيار بين طرائق مختلفة » وعما تقدمه وعن الحدود الخاصة لكل منها . 

هذه النقاط المشتركة يتحدد البعض منها في مستويات تلفة جداً عن بعضها الآخر . 
وفي المقام الاول » يجب ألا نسى ان استخدام هذه الطرائق يصدر » مبدئياً » من نفس الرؤية 
العلمية » ومن نفس الحم في إقامة الدليل . ثمة إذن » بسبب هذا الواقع » منطقٌ غامض 
مشترك فيا بينها . وبشكل خاص . فإننا نجد ما سنسميه الموقف الاختباري الذي يجب أن 
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ميزه عن اختبار الختبر الذي هو تطبیق خاص هذا الوقف في طريقة الباحث الذي يفهم ویفسر 
بحفاً : هم توضیح الفرضیات التي نحاول التحقق منها » والتفکیر التقدي في شروط هذا 
التحقق . وهم مراقبة العوامل » وعدم مقارنة الا ما هکن مقارنته . ولكن » في حين أن المختبر 
يحاول خلق الشروط التى تهمه ‏ وذلك ما يعطيه من حيث البداً امكانيات تغييرها على نحو 
منظم تبعاً لفرضياته » فان الذي سيقوم بالبحث سيختار ميدانه أو جموعاته السكانية ليتمكن 
من القيام بالتحاليل التي يحتاج اليها من أجل الوصول إلى اهدافه . وإذا ما قام بالعاكة 
الاحصائية للنتائج التي جمعها فان الاجراءات التي استخدمها تصدر » هي أيضا ۾ عن نفس 
نمط التفكير الذي صدر عنه بناء الأوضاع الاختبارية وتحليلها 2 . كذلك . فلا يمكن ابدا 
اختزال الملاحظة الى تسجيل بسيط : هنا أيضاً » يختار الباحث وحداته » والمميزات الملائمة 
التي سيبنيها » الخ » وهذه الاختيارات » في التحليل الأخير » تنبئق هي أيضاً من نفس المنطق 
الذي ينبثق منه ضبط تجربة في المختبر . 


والتشابه بين البحث والاختبار يكن أن يذهب إلى حدٍ أبعد : فبدلاً من أن نكتفى 
باستجواب عيّنة مثُلة ٠»‏ بالعنی الاحصائي : للمجموعة السكانية المدروسة > فاننا نستطيع أن 
نشكل مجموعات » كعينات صغيرة » مفهومة تبعاً لخطط اختباري » كما تفعل ذلك في 
الختبر . ولدراسة التأثير التزامن للفئة الاجتماعية » مثا وللانتاء السياسی عل سلولة مان 
يمكننا تشكيل عينات صغيرة متساوية من الأفراد الذين ينتمون إلى كل فئة اجتماعية وال کل 
جموعة ذات انتماء سياسي ۰ وفق مخطط عامل » ( اعقماعة: ). لأن كل فئة اجتماعية مرتبطة 
أیضا کغیرها غالبا بانتماء سيامي . ذلك ما يضمن . الاستقلالية بين. العاملین ۰ لجموع 
الاشخاص موضوع الدراسة . وبالتالي إمكانية تقييم تأثير کل واحد منیا على نحو منفرد وتأثير 
تفاعلهیا » ونجد المنطق في خططات التجربة متمائلاً مع ما هو علیه في المختبر . 

وبالنسبة للبعض ٠‏ فان هذا النموذج من المنحى هو الذي يمكنه وحده أن يكون ذا معنى 
بسيكولوجي أو سوسيولوجي » لأنه » بدل أن نخلق أوضاعاً ذات صفة اصطناعية دائ 
نستطيع أن ندرس تأثير المواصفات الاساسية المكونة للافراد وليس ما هو خارجهم » مثل العمر 
والجنس أو الانتماء لفئة اجتماعية . 


إلا آن هذه الطرائق » بالرغم من كل فائدتها لا تتتج جميع مواصفات الطريقة 
الاختبارية . واننا نعرف . بالفعل على الأقل منذ فیشر Fer)‏ ۸۵۰ .2 ). أنه من أجل التأکد 
من أن الاختلافات اللاحظة من مجموعة إلى اخری يمك ن أن تسند دون لبس إلى العامل الذي ييز 
هذه الجموعات ۰ وأنه من الضروري أن یکون الاشخاص قد تأرو على نحو حض عرضي 
بكل شرط اختباري وبكل مجموعة من اخطط ؛ وإلا » سنستطیع دائماً أن نعترض بأن التأثير 
الملاحظ ربما هو ناتج عن متغير مشوش متلازم مع أحد التغیرات الاختبارية » والذي لم ننجح 
أو لم نفكر بمراقبته. نعني التدخل القائم على الصدفة « م60ة5نصره0هه, »مع تقاطع العوامل» 
أي استقلاليتهاء الذي یمن للبرهان الاختباري خاصيته اللزمة. 


۲ 





إن التدخل القائم على الصدفة ليس ممكناً بداهة » مع الجموعات المأخوذة في الاعتبار في 
الأبحاث : لا نستطيع أن نسند على نحو عرضي للمستجوبين فئة اجتماعية معينة » ولا انتلء 
سياسياً معي : والمجموغات. المكونة عل قاعدة خصائص معينة « حى لو همت رای مخطط 
اختباري سليم » فان ها کل الحظ بان تتباين تبعاً خیرات أخرى عديدة ( العمر » الدخل » 
افك الشخصية » الخ . . ) » نعرف أا تؤثر على تصرفات عديدة . واستنتاجات هذه 
اللاحظات ستکون غير أكيدة خصوصاً وأن كل المتغيرات المهمة » العتبرة ک « تفسير» من 
وجهة علم نفس - اجتماعية أو سوسيولوجية » تقدم ارتباطات ( 100660۳7611005 ) معقدة . 
ومن ناحية أخرى » فان ظاهرة الانتقاء - الذاتي ( auto — sélection‏ (« التي نشل سيرورة 
خاصة لظهور هذه الارتباطات ‏ ما زالت تجعل التحليل أكثر صعوبة . لنفترض أننا نريد 
دراسة تأثير التلفزيون . فإذا ما قارنا مباشرة تصرفات أو مواقف الاشخاص الذين يشاهدونه 
وأولئك الذین لا یشاهدونه » فإن للاستنتاجات کل الحظ بأن تکون منحرفة لأن ای 
الذين يختارون » تلقائياً » مشاهدة التلفزیون أو الامتناع عنها » لیسوا هم نفس الاشخاص في 
الواقع . 

وللوهلة الاولى » تبدو هذه الصعوبات غير تمكنة التجنب . هكذا نستطيع تعقيد المخطط 
الاختباری اذا ما اقمنا وؤثاً بوضوح لعوامل مشوشة » ونستطيع أن نكوّن عينات معتمدة على 
الضيدفة ۳ الاشخاص الذین سنطلب منهم أن يشاهدوا أو لا التلفزیون خلال فترة معينة » 
بغض النظر عن كونهم قد فعلوا ذلك تلقائياً أولا » ذلك قد يبعدنا عن البحث في المعنى 
الوق : بيد أنه » نظرا لتعقيد الظواهر الاجتماعية الأكيد » ولغياب النظرية التي تدلّنا على 
التغيرات الوثيقة الصلة بالموضوع والتي يتوجب أخذها في الاعتبار 4 » فإنه لمن المستحيل قبول 
معادلة مجموعات مختارة بطريقة غير عشوائية . 

يستخلص من كل ذلك أن الاستنتاجات » كتحقق من فرضيات تتناول علاقات سببية » 
تبقى دائ أقل إثباتاً في الأبحاث منها في التجارب » حيث الخاصية « الخارجية » للاوضاع 
المخلوقة في المختبر تؤمن استقلاها بالنسبة لكل المميزات الفردية » وتسمح اذن بالتعادل بواسطة 
التدخل القائم عل الصدفة . من المکن بالمقابال : أن نجرب إلغاء الکثیر من الفرضیات 
المتشاببة كي حصل تلك الفرضية التي نحاول التحقق منها باخصول على مصداقية كافية ٩‏ . 
نقطة ثانية مشتركة هى التأثير الثابت حضور الباحث ‏ الذي يتدخل بصفة ختبر » باحث أو 
ملاس ٠»‏ وحتی اة ناظمة الية ( ordinateur‏ ) مبرجة › ليقدم مؤثرات وليسجل 
الأجوبة . في کل حالة » يكون الباحث حاضراً في الوضع » وهو يشكل عنصراً من التصور 
الذي يقلعه اكوب عن هذا الوضع . ومن المؤكد أن درجات هذا التدخل » والتشويش 
الذي يکن أن يسيبه » تستطيع أن تتغير تخر یر ويمكن لتانجها أن تكون ذات خحطورة 
شديدة التنؤع . ولكن يجب أن نحذر إذ لا يكفي امتلاك أية نية في تغيير وضع لنتوضل اليه 
فعلا . 


منذ عدة سنين »بدآناالاهتمام جديا بعلم النفس الاجتماعي للوضع الاختباري . اذ 


۱۳ 





أن عدة أبحاث أوضحت أهمية التصور الذي يكونه الستجوب عن الحال التي كان قد وضع 
فيها » وعن المختبر » وعن نواياه وتوقعاته . كذلك عن دور الاتصال اللاإرادي واللاواعي 
الذي ينشاً بینا . ويمكننا أن نقوم بتحليل من النمط نفسه عن وضع البحث وعلاقة الباحث - 
الستجوب . والملاحظة أيضا - حيث يكون مع ذلك تدخل الباحث معدوماً » مبدئاً لا تفلت 
من هذه الصعوبات . ويمكن بالفعل أن نجد امثلة حيث من السهل أن نوافق على أن الملاجظ 
لا يؤشر ابداً على التصرفات » وبشکل خاص عندما نأحذ احتياطات كافية كي لا يعرف 
الستجوبون أنهم ملاحظون . فمثلا » يكن لشخص ضائع بين مجموعة يلاحظها أن يأمل حقاً 
بعدم إرباكها بحضوره وباللاحظات التي يأخذها . ولکن حالاتِ کهذه تبقی قليلة العدد . 
وإذا فكرنا بطرائق مثل البحث الإيجابي( ادوه «هناءة ) أو الملاحظة الشاركة » فانه يجب أن 
نعرف جيداً أن تدغل الباحث يصبح عنصراً لا يستهان به » و نی » غالبا بكري : 
للسيرورة التي يريد دراستها . وان الاعتقاد باللجوء ء إلى البحث أو الى الملاحظة يتيح فهم ظواهر 
اكثر « طبيعية » من القيام بالاختبار هو اعتقاد ساذج . وان مسألة التعميمات الممكنة تُطرح في 
كل حالة » حتى وان كان ذلك بتعابير مختلفة . 


ان الطرائق الوحيدة التي تفلت من هذه الصعوبات هي تلك التي لا تتناول مباشرة 
الافراد أنفسهم ولا تصرفاتهم » ولکنبا تتناول « آثار » هؤلاء : كتابات ووثائق « تلقائية » 
ختلفة » احصاءات » تصرفات عائدة لهم هم . الخ . الا أنه . بالرغم من فائدتها وبراعة بعض 
مستخدميها . ۰ تبقى هذه الطرائق « غير الارتكاسية » محدودة المدى » ولا تبدو ايضاً قادرة لأن 
تنوب غالبا عن الطرائق الكلاسيكية . 


من جهة اخرى » اذا ما تابعنا بعيداً نفس غط التفكيرء ٠‏ نضع أيضاً موضع التساؤل 
صحة الوثائق المعتبرة موضوعية » لأنها غير مثارة بالبحث نفسه ‏ مثل الإحصاءات الرسمية . 
مثلاً » بينا في حالة المعطيات الاحصائية حول الانتحار » كتلك التي استخدمها دوركهايم . 
ان هذه العطیات هي نفسها نتيجة سیرورات اجتماعية تتدخل فیها التصورات والواقف 
والمعايير التي هي أيضاً محدّدة للانتحار . بمعزل عن كل نية واعية في حرف الإحصاء ءات » فهذه 
الاخيرة لا تشكل اذن المعطيات الوضوعية التي نجدها غالبا فيها . تشرح هذه المعطيات » 
وغالباً بنفس العوامل » مثل الظواهر التي تذّعي وصفها . 


وني النباية » فالطرائق » في حقيقة البحث أو التطبيقات » هي أقل نمایزاً بكشير مما يمكن 
آن نعتقد . ویصادف کب یُستحصی تصنیفهم مثل الاختبارات الدعوة « في الوسط الطبيعي » 
آو « بالقدار احقيقي » أو تکاملیات کالاستعانة باستمارات أو مقابلات ما بعد - الاختبار . 
يكن للبحث أن يتمم غالباً على نحو مفيد ملاحظات من الصعب تفسیرها دون استجواب 
المعنيين . ان بعض تجارب الختبر التي تتناول المواقف تتبع باستمارات من نفس طبيعة تلك 
المستخدمة خلال بعض الابحاث والتي تبدف إلى فهم الطريقة التي با أدرك الستجوت 
الوضع . 


۲۷ - استخدام الابحاث : 

في خزون الطرائق التي هي تحت تصرف عالم النفس الاجتماعي أو عالم الاجتماع ۰ يحتل 
الیسکموقماً وسطياً وغافضا غل تجوما .. والیسق الف عسو اكت ارباطا مرج الملاحظة ...لا 
يسمح براقبة الوضع وبإثارة الشروط التي يحتاج إليها الباحث » كما تسمح بذلك التجربة في 
المختبر » إضافة إلى سيئة أخرى يكن أن تكون خطيرة ة هي الاعتماد على كلام الباحث وغتلف 
فئات المستجوبين » الذي لا يكن أن نسلّم مسبقاً بتطابقه . 

على ضوء ذلك . لاذا القيام بأبحاث ؟ وهل البحث ‏ في هذه الأيام » هو إحدى 
الوسائل ذات الامتياز في الدراسة في العلوم الاجتماعية ؟ 

تبدو المسألة ساذجة » ومحض بلاغية . ألا تشكل الممارسة الاجتماعية البرهانَ الافضل 
لفائدة ومنفعة الطريقة ؟ بالتأكيد . لا يعفي ذلك من نقد جدي للتقنية » ولا من معرفة 
حدودها » ولا من شرح الشروط التي يبدو فيها البحث فعلياً كوسيلة وحيدة للحصول على 
بعض المعلومات . 

١‏ - اللجوء إلى الاستجواب هو ضروري في كل مرة نحتاج فیها لعلومات حول تشكيلة 
كبيرة من تصرفات الستجوب نفسه » تصرفات قد تتطلب مراقبتها الباشرة . حتی لو كانت 
ممكنة کفیرا عن الت , ا تن خی سک لا ارچ با ا بح 
معرفة الشروط التي تمت فيها طفولة الستجوب ‏ ولن اقترع في الانتخابات الأب | و می 
اشتری باقلاء في الرة الأخيرة » لیس ثمة من شيء نفعله بشکل عام سوی أن نسأله ذلك . 


۲ -نلجاً أيضاً للبحث إذا ما افترضت اللاحظة الباشرة لبعض التصرفات علاقة حميمة 
غالباً ما تکون مستحيلة على الصعید التطبيقي وغیر مقبولة من ناحية أدب السلوك . ولا یبقی 
إذن سوی أن نرضی بالوصف . وبالسرد » الذي يرغب أن يقدمه الستجوبون بأجوبة على 
اسنا .. 


٣‏ - يبدو البحث ‏ في كل واحدة من فتتي الأوضاع تلك » کبدیل ملاحظة صعبة جداً أو 
ماه : !تنا هقط ونان ذلا أيضاً للاستجواب لفهم ظاهرات مشل الواقف » والأراء» 
والتفضیلات .والتصورات . . الخ » التي لا يمكن التوصل إليها عملياً إلا عبر الكلام » والتي لا 
یعبُر عنها تلقائیاً الا فیما ندر . بالتأکید ‏ قد نستطيع أن نعطي الاستجواب تعريفاً سلوكياً 
دقيقاً » ونحاول أن نستنتج » مثلا » بعض التفضیلات انطلاقاً من ملاحظة خیارات حقيقية » 
أو خیارات مثارة على وجه الاحتمال في وضع اختباري . ولکن ۰ بذلك » قد نمتنع عن طرح 
مسألة العلاقات ‏ والاختلافات الحتملة بين هذه التفضیلات والتصرفات العائدة لها . 


من جهة أخرى . فان ملاحظة تصرف ما يمكن الا تکون كافية في الغالب ؛ وينبغي 
أيضاً معرفة كيف یشرحه الستجوب . والغزی الذي يحمله بالنسبة له » ذلك لا يمكن معرفته 
إلا اذا وضحه لنا . وهذا لا يعني من جهة أخرى أن نژخذ بالحتوی الظاهر لما یقوله لنا بهذا 


۱۰ 








الصدد . ومذا يمكن أن يؤدي » في بعض الحالات . الى تام ملاحظات بواسطة أبحاث . 
وبواسطة البحث أيضا نحصل على بعض العلومات الوقائعية ( 1۵00061165 ) أو غير الوقائعية » 
التي ستساعدنا في تفسیر ما كان قد لوحظ . 

٤‏ - وإذا ما قابلنا البحث الآن بالاختبار وليس بالملاحظة » فإنه يبدو ضرورياً في كل مرة 
لا يصدر ما يهمنا عن ميكانيزمات ذات منحى عام ( مثلاً : « ما هو تأثير مصداقية الصدر ‏ أو 
التأثبر الذي تمارسه رسالة ؟ » ) ۰ وإنغا يصدر عن ظاهرات مثل تلك التي تتم في لحظة معينة , 
في مجتمع معين » مع تعقيداتها ( مثلا : « ما هو تأثير جريدة ما على مختلف فشات القرّاء ؟)) . 
إن اختزال المختبر » في هذه الحالة » إذا ما سمح براقبة أفضل لما يحصل وبمعرفة السيرورات 
التي تعود للظاهرات الملاحظة . لا يسمح بنقل مباشر الى وضع حقيقي . 

ه - أخيراً » وهذه النقطة قريبة جداً من النقطة السابقة » فإننا نستطيع أن نصل إلى 
معلومات عما يحدث في لحظة معينة » بواسطة البحث » واحياناً بواسطة الملاحظة » ولكن ليس 
بواسطة الاختبار . ما هي نسبة المنتخبين التي ها نية التصويت لحزب ما؟ من هم هؤلاء 
الناخبون ؟ كيف يؤثر شكل مدينة بالعلاقات الاجتماعية ؟ وما هي السيرورات التي تؤدي إلى 
التزام سياسي معين ؟ الاختبار لا يسمح . أو على الأقل > ليس وحيداً . بالإجابة على أسئلة 
من هذا الطراز » والملاحظة » إذا ما كانت ممكنة » فهي على الأغلب غير كافية للأسباب التق 
قد تفخصناها أعلاه . 1 1 

وينبغي أيضاً أن نبين » مع أن هذا النوع من التبرير يقع في مستوی آخر بالنسبة 
للمستويات السابقة » فان البحث هو تقنية بسيطة نسبیا في التطبيق . حتى ان مقابلة في العمق 
لا تتجاوز الساعتين إلا نادراً . وملء الاستمارة يمكن أن يتمّ في أي مكان تقريباً حيث لا 
نحتاج لاجهزة معقدة » باستثناء آلة التسجيل احیان ولا إلى وسطاء كما في الكثير من تجارب 
علم النفس الاجتماعي . يستنتج من ذلك » أن هذه هي الطريقة الوحيدة تقريباً التي يمكن » 
إذا اقتضى الأمر » ان نطبّقها على نطاق واسع ۵ باتتيارنا المستجوبين . إن كل اولشك الذين 
حاولوا يائسين أن يجلبوا إلى ختبراء تم أشخاصاً غير طلاب علم النفس ( ولحسن حظ الباحثين 
ق هلم الى عل الأقل.. فعدد طلاب عل انس 9 ولع د ر لین موا ساصات 
في رصد تصرفات مفيدة للملاحظة ‏ یقیمون هذه الحسنات العملية . 

هذا يعني , أنه ليس ثمة ما هو آقل صحة من أن البحث يبقى خاضعاً كلياً للكلام وان 
كل ما بحوزتنا هو ما استطاع أو ما اراد قوله الستجوب . ويمكن الاعتقاد أن قسطاً مهراً من 
منهجية الابحاث » وبالتالي ما سيكون موضوع بحث في هذا الكتاب هيدف بطرق مختلفة الى 
تمويه هذه السيئة الكبيرة في الحالة الراهنة للمعارف الألسنية تحديداً . وهذا لا يعنى أبداً سوى 
اكتشاف نظرية في علم الدلالة قد لا يزيل هذا العائق . ولكن هذه النظرية البائسة » المنتقلة 
من الألسنية إلى علم النفس » ليست سوى وهم . 


يستنتج من ذلك » كما سنری في كل هذا الکتاب » خاصة في الاقسام الاكثر ارتباطاً 
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بالكلام » كتلك التي تتناول مختلف طرق الاستجواب وتحليل المحتوى ,٠‏ آننا في أغلب الأحيان 
تحال الى منهجية سلبية » محددين العوائق التي ينبغي تجنبها . والشراك التي ينبغي عدم 
الوقوع فيها » ولكننا نبقى مشوّشين في يجب أن نقوم به . من هناء ففي الحالات التي يكن 
أن ندل فيها على طرائق إيجابية محددة » فإن فائدتها لا تكمن ماما في قيمتها الأصلية . التي 
تبقى معرّفة على نحو سىء » إلا في الخاصية الواضحة للمسارات القترحة . ذلك ما يشكل 
ميزة أكيدة بالنسبة للغموض الفتي للطرائق التفسيرية أو الإدراكية » التي تعطي نتائج مغرية 
حتاً » ولكن صحَّتها تبقى غير قابلة للمراقبة . 

في اوضاع مشابهة » غير أكيدة نظرياً وممهجياً » » يجب الحذر من خطرين متناقضين . يقوم 
الأول على الاعتقاد بأن الاستنتاج مشروع لأنه مفيد » وغني بالنظورات, وموح ۰ ومشابه 
للواقع . ويقوم الثاني على عدم قبول الاستاج کاستنتاج مشروع إلا اذا كان قد تم اخصول 
عليه بطريقة واضحة وموضوعية على نحو دقيق . ونتذبذب بشات بين Le charybde‏ 
الصفائية المنبجية و 50/۵ م1 التسامحية الحدسية و « الملموسة » . هنا اخترنا اعطاء امتياز 
الحو املق وی و وی و۳ . إلا أن خطتنا ليست في هروب 

منبجي الى الأمام قد يخفي السائل الأساسية دون أن يحلها , مستبدلاً التصدیقات العلمية 
نش ۳ تى بين التقني والنظري . ولكن بعملنا وفق معايير المنفعة وافتراضنا 
أن البحث یسمح بعرفة احداث يمكن بالتالي أن تفسح في الجال لافعال في الوسط الطبيعي + 
فإننا فيل الى أن نجعل هذه العرفة العرفة الأقل شبهة ممكنة . 

يعود الصفاء المنبجي » في هذه الحالة » لحاولة تقليل نسبة الخطأ المکن أو» على نحو 
دق » لمنح الباحث مجموعة من المعلومات لقراءتها حتى نحدٌ من العشوائية ومن سذاجة الإرادة 
ال 
وقبل تفخص حقل تطبيق الأبحاث » وحدوده » على نحو ادق » فمن الضروري » 
لتجنب سوء فهم شائع ؛ » تمييز طريقة الأبحاث » التي قبلنا أن نعرضها هنا في عموميتها 
وتعقيدها . واستطلاعات الرًي ‏ التي هي بثابة تطبيق ها . والتمييز مهم لأن الانتقادات » في 
لأغلب . التي تدعي أنها تستهدف الأبحاث بشكل عام ء لا تتناول » في الواقع ۰ الا 
متطلاعات الرأي التى تشکل » ومن بعید » طريقة البحث الاکثر شيوعاً خارج الأوساط 
المتخصصة . 

وإذا ما تکلمنا على البحث بشکل عام » فإننا نعني » کا قلنا » کل اشکال استجواب 
لافراد هدف التعمیم ‏ واستطلاعات الرأي هي حالة خاصة من بينها » هدفها : : وصف حالة 
لراي في لحظة معينة ( الرأي معرّف هنا باجوية عن بعض الاسثلة البسيطة جداً ) . ومن جهة 
خری » » فإن الشروط العملية لتحقيق هذه الأبحاث تفرض عددا معيناً من الوجبات : 


۱- مجب آن تکون الاستمارات مقهومة غالبا بسوعة کبيرة ( مثلا » إذا كان المقصود فهم 
ردود الفعل على حدث غير متوقع » فمن البديبي أنه لا يمكن ان نأخذ الوقت الذي تطلبه کل 
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الراحل العتادة في تحضير الاستمارة) » يجب أن تکون الاسئلة غير كبيرة العدد إذا ما اردنا أن 
نجد مستجوبين بسهولة وأن ينتهي البحث بسرعة . 


- دعب أن تکون الاسئلة أيضاً بسيظة جداً ليس فقط من اسل ان يقهنها كلل 
ارين بسهواة ».وكا ما هو صحیح بالسبة لکل أشكال الابحات ٠‏ ولکن أيضاً من از 
ان یکون معناها ومنحاها ظاهرين مباشرة بالنسبة للقراء غير المتخصّصين . ومن جهة آخری » 
على الأقل فيا بخص النتائج المنشورة في الصحافة » فتحاليل الأجوبة الجموعة تختزل إلى بعض 
المعالحات البسيطة جدا وبشكل عام » نرضى بإعطاء النسب المثوية لمختلف الأجوبة عن كل 
سوال : وعند الاقتضاء بتوزيع هذه الأجوبة وفق متغيرات بسيطة مثل العمر » الجنس » الفئة 
الاجتماعية - الهنية أو الاختیار السيامي الصرح به . ولا نجد أبداً » على سبيل الثال فى هذه 
التقاریر » الدراسة المتزامنة مختلف الأجوبة المعطاة من الشخص نفسه » ذلك ما يسمح بتقدير 
ترابطها, واستخراج تملذج . الخ . هذا التبسیط في فهم الاستمارة وني تحلیل الأجوبة لا 
يقتضي من جهة أخرى أن تكون النتائج الحاصلة دون فائدة ع ولا أن يكون تحقيق استطلاع 
جمد للرأي شيئ سهلا . وخاطر الط أو عدم البراعة في صياغة الأسئلة هى كثيرة . 1 

؟- وأن تكون مثيلية العينة المستجوبة مؤمنة على نحو دقيق بشکل خاص » وصل نحو 


اكثر دقة حتى بالنسبة إلى تماذج أخرى من الأبحاث الأكثر طموحا من جهة أخرى . 


ولكننا نرید أن نبین أن طريقة الابحاث تقدم حت (مکانیات آخری : بطرحنا آکبر عدد 


مکن من الأسئلة » يمكن أن نقوم بتحاليل اكثر عمقا. وأن نصف على نحوادق الآراء 


والتصرفات اتي نحاول دراستها . وعکن أن نتحقق من فرضيات معفّدة . ومكن أن نفهم 
مظاهر اكثر تعقيدا من التصورات والمواقف » باللجوء إلى طرق من الاستجواب غير الاستمارة » 
الق وش غير الموجهة مثلا . ودون أن نحاول مضاعفة الأمثلة » لنجرب أن نرى » فى حالة » 
ما وگن آن يقد لبست » وما هي مدوم ؛ يعد اعحاب مآ تريذ رة المامر الما 
مختلف الاختیارات . وتمتلك . في هذه الحالة . « تخطيطات » ادرا ما یون :لا من بیش 
المبدأ ميزة عدم الانحراف : النشائج الانتخابية ونسبة الشارکة في مکتب التصویت أو فى 
الدائرة . نتائج الانتخابات السابقة : من جهة أخرى » يعطي الإحصاء ء حول انين 
الوحدات » معلوماتٍ اجتماعية - ديمغرافية تخص تركيب الجموعة السكانية المعنية . يسح 
ذلك « بتحليل بيشوي » لا تکون الوحدات التناولة فيه أفراداً ء وإنما جموعات (فى الحالة 
الخاصة » دواشر. . . ) اوسنستطيع ان نحسب الارتباط » مثا » بين النسبة المثوية للعمال فى 
الدائرة ونسبة الأصوات لمختلف الأحزاب . وأن نقارن هذه العلاقة مع ما كانت عليه في 
الانتخابات السابقة . . الخ . فتحاليل كهذه مکنة وتعطي نتائج مفيدة بالتأكيد . ولكن 
معطیات الاحصاء هي محددة : با أن فرضیات عالم الاجتماع > مثل الصدر الاجتماعی وغوذج 
المؤسسة التي يعمل فیها الناخب » والدين » وعند الاقتضاء الواقف السياسية أو الواقف 
الاكثر شیوعا ؛ فإن عوامل يعتبرها عالم الاجتماع ضرورية تعوز الإحصاء . من جهة اخرى . 


۱۸ 


فالانتقال من الارتباطات البيشوية إلى السیرورات الفردية یطرح مشاکل » وهو نفسه مسألة 
حساسة . فليس لأن النسبة الثوية من الاصوات زب معين لها ارتباط مع الجموعة العمالية 
في كل داثرة » يمكن لنا أن نستنتج مباشرة ان العمال یفضلون التصویت هذا الحزب . إذ أن 
ثمة:تفسيرات أخرى محتملة . 

فبالنسبة لتحليل الاحصاءات الموجودة » يل البحث في هذه الحالة » ميزتين : يتيح 
ملاحظة علاقات على مستوى الافراد » ويتيح الحصول على معلومات اكثر غنى عن كل منهم . 
ولكن البحث ينطوي على بعد مهم جدا : يمكن لصحة الأجوبة أن توضع موضع 
شبك إن أبحاثاً أجريت في شروط تسمح بصحة الألجوية بواسطة مقارنة المعلومات تتیح تبيان 
أن « الأخطاء » ( إرادية أو غير إرادية ) حول حقيقة الإقرار بالتصويت أو عدمه » يمكن أن 
تكون مهمة وأن تتجاوز ثلث الأجوبة . ويمكن لنفس الانحرافات ان مرف الاجوبة المتعلّقة 
بالرشح الذي صوتنا له . من جهة احری ‏ فإن بحثاً لا يمكن أن يتم » لأسباب عملية » إلا 
من خلال عيّنات محدودة » ذلك ما يمكن أن يزعج ني هذه امحالة ‏ اذا ما أخذنا في الاعتبار 
أهمية الخصوصيات المحلية . ويمكن للتحليل البيئوي أن يكون » شاملا » دون صعوبة . ان 
الاختيار الغبائي للطريقة » أو قرار استخدام الاثنين ( البحث » التحليل البيئوي ) على نحو 
متكامل » پرتین اذن لطبيعة الفرضيات المحددة التي نحاول أن نتحقق منها وللوسائل التي 
لدینا . 


۳ - استنتاج 8 

دراسة البحث ‏ العتبرة کموضوع تحلیل » تواجه صعوبات عديدة » منها ‏ برأينا - اثنتان 
آساسیتان . 

الأولى : تکمن في حقيقة أن تقنیات البحث تعتبر في آغلب الحالات كمنهجيات صرفة 
ومي غذه الصفة لا كن آن تال حول اسسا النظرية والابستمولوجية الا بصعوية . فتقنیات 
البحث مرتبطة » بالفعل » في كل الحالات بسند « لغوي » . وما ينبغي اعتباره » هو أذاً نظرية 
( او غیاب نظرية ) للغة أو على نحو أدق نظرية للمعنی . فالمسألة الدلالية تبدو رئيسية اذا ما 
أردنا تجثب الأشراك المحتملة من خلال قراءة مكرّرة لنفس الرسالة . إن تقنيات البحث » كا 
هي عليه . لا تستطيع أن تقدم جواباً عن هذه المسألة الحددة ؛ وزيادة على ذلك تستطيع ان 
تحدّ من مخاطر القراءة المتعددة وان تنظم القاربات . ولا يستطيع الشيء الذي ترتكز عليه 
طرائق البحث أن يعطى جواباً مباشراً عن الصصوبات التي تنبثق عن الموضوع ( اللغة ) الذي 
تنطبق عليه . ان خاطر جهلنا المشاكل النظرية للمعنی وتركير انتباهنا على معالة معطيات 
تتزايد بهذا اضروب المنبجي الممكن إلى الامام » لا سیبا وأن هذا ال هروب المطمئن يحمل 
أجوبة » في الظاهر على الاقل . 

أما الثانية : فهي مرتبطة بالانتماء المضاعف النطقي لتقنيات البحث . ويا أنها في آن معا 
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منطق - اجرائي ( 050085 هناوزع0! ) ومنطق صوري ) formalisée‏ عونعم )1‏ » فهی 
ضع لني مضاعفة . ان الصفة الرياضية لمعالجة العلومات متلازمة برغبة توحيد العنی في النقل 
والقراءة . ومخاطر القارنة المفرطة لتوحید معنى ( لغة ) الأداة بالافتراضات التى سمحت بانشاثه 
من ناحية ( نظرية الواقف مثلا , في حالة سلالم الواقف ) ۰ وبالوضوع الذي تطيّق عليه اللغة 
من ناحية اخرى » هي لمحاطر كبيرة . وإذا ما كان للتحليل النقدي ان يتجنب هذه 
الانحرافات » فان التطبيق الشائع يميل الى تجاهلها . وأماجمع العلومات ( أكان عن طريق 
الاستمارات أو المقابلات ) ۰ الذي هو أيضاً إنشاء متنام للموضوع » يساهم انطلاقاً من ذلك 
في المنطق - الإجرائي . نفهم من ذلك أن نطرح سوالا وأن ننطلق من مجموعة من الأسئلة » 
هو أن نحدّد - بطريقة القمع - تدريجياً حقل الامكانيات المتعلقة بموضوع ما . إن تصرفاً كهذا 
يعود في الحقيقة إلى بناء موضوع بشكل تدريجي . ولکنْ دون ضمان توحيد معنى القراءة . 
هاتان الصعوبتان تؤديان بوضوح الى تمبيز اهتمامين : الأول علمي والثاني منيجي . 
۱ آن نتجاهل وجود یز وأن نطابق بالتالي بين العلم والیج . ذلك يعني عدم طرح 
استلة حول ما ينشىء هذا أو ذاك التطبيق . وترنکز المرحلة الأول » في كل بحث , على تدب 
المشكلة ۰ وتعيين الأهداف وصياغة الفرضيات التي نسعى للتحقّق منها . وبالرغم من أهمية 
مه الرحلة » فإننا لن نقول اقا عنها » من ناحية لأن المشكلة تتخطى موضوعنا بشكل منّسع 
والذي هو عرض ومناقشة لطريقة , ومن ناحية آخری . لعدم وجود شيء كبير نقوله عنها . إننا 
نعرف جيدا أن الأفكار والفرضيات » في العلوم الاجتماعية , تصدر من حيث تستطیم : 
وین من قاعدة بهذا الصدد » فكل الوسائل جيدة . وسيان » ان تستخلص بدقة من خلال 
نظرية أو أن تنبثق عن مشكلة عملية أو عن دهشة أمام مظهر معين من الحياة اليومية . وكل 
الجهود ني الدقة العلمية يتناول الطرائق التي يراد تطبيقها حالما تطرح المشكلة . هذا يعبر من 
جهة أخرى عن الحالة الراهنة لتطور العلوم الاجتماعية . في الفيزياء » تنشأ المسائل 
والفرضيات من معارف ونظريات سابقة > على الأقل في الإطار الذي سماه كاهن 
كد )ب( العلم العادي ۷ » يعني العلم الذي يتطور خارج فترات الأزمة » وحيث 
مجموعة من الصعوبات تقود غالبا هذه العارف والنظريات إلى وضع أجزاء مهمة ما هو مكتسب 
موضع تساؤل . 
۱ يبقى اختيار الطريقة » أو غالباً الطرائق » التي سنتعملها حالما تطرح الفرضيات . وان 
ضغوطات مؤسساتية > واجتماعية » وايديولوجية تزثر على هذا الاختيار على نحو مستقل عن 
التطلبات الحض علمية . ومهیا كانت قناعةٌ الباحث الخاصة » فإنه لمن الصعب غالباً أن يقنع 
شخصا مهتا بتطبیقات عملية مباشرة يمكن لتجرية في الختبر أن توضحها له . وبالعکس » فان 
جربة متقنة ورائدة » في إطار جامعي . ذات حظ أكبر في أن تجلب الشهرة لصاحبها اكثر مرن 
بت أن مجموعة من الملاحظات . وهذه الأخيرة تطرح > فوق ذلك » مشاكل أدبية بديهية . 
و خيرا » فان ختلف الطرائق الممكنة هي ذات کلفة كبيرة إلى حي ما . وهنذه النقطة الأخبيثرة 
مهمة على نحو خاص فيا بخص الأبحاث التي تتطلب استجواب عدد كبير من الاشخاص ‏ 
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وعملیات فرز طويلة ومعقدة . وفي النقاش اللاحق للتقنیات » ثمة نقطة حاضرة في الذهن : 
فالکثیر من عملیات تهذیب طرائق تصنیف العينة » مشلا » ثبرّر بالدرجة الأولى بهمّ الحصول 
على اد الاقصی من العلوسات بأقل كلفة . ومکذا فإن تقنیات البحث تعود إلى عقلنة 
مضاعفة منيجية وتطبيقية » وإذا ما نسینا واحدة منبا فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتکاب 
أخطاء . 

آردنا أن نتوجه » في هذا الكتاب » إلى من سمیناه الباحث . وليس إلى الاحصائي أو 
إلى جامع المعلومات . وهذا يرسم حدود الكتاب . وقد تخلينا » بشكل خاص وعلى نحو 
منظم ‏ عن أن نقدم . في عدا التلميحات » بعض التقنيات المسماة ب « التقنيات الحدّية» 
techniques » de pointe 5‏ مثل التحليل الآلي للخطاب . وتحلیل الراسلات » أو التحلیل 
الجبري للاستمارات . إن عرضها » وبخاصة نقاشها ‏ قد يتطلّب شروحات تقنيةً طويلة , 
وتطویلا للنص مبالفاً فيه . وأكثر من ذلك » فإندا نفضل ان نحذر من هروب منهجى إلى 
الأمام نلاحظه حالياً لدى بعض الخد ين : ولأنم يسيطرون على نحو سيء على الطرائق 
الأولية » فإنهم يظنون أخهم علميون أكثر من غيرهم باستعانتهم بتقنیات متطورة » لا يعرفون 
فرضياتها وحدودها إلا على نحو سيىء . وإن الاستعانة بالناظمة الآلية » فضلا عن الضمانة 
العلموية التي تضمنها بنظر البعض ۰ فإنها تسمح . باليتها . بالحصول على نتائج معقدة » دون 
جهود » ولکن آیضا دون أي اتصال بالعطیات نفسها اتصال نترکه بطيبة خاطر 
« للمرمزين » . ونعتقد أن بين النتائج الجملة لاستطلاعات الرأي واستخدام الطرائق البطيشة 
مكاناً لإجراءات وسائطية » وأن من الضروري » والممكن تماماً فهم منطقها عندما لا نكون 
رياضيين أو لغويين . 

إن تلف مراحل بحث ما لا تتم وفق نظام مرسوم وثابت : وإذا ما استطعنا منطقياً ء 
أن نعتقد بوجوب البدء بمعرفة الشخص الذي نريد استجوابه » ومن ثم ما نريد أن نسأله » 
قبل تحليل الأجوبة + فالنظام الحقيقي هو أقل وضوحا بكثير . هذا نمط التحليل المرتقب الذي 
يوجه نحو طريقة معينة من طرائق الاستجواب ۰ والذي يقود فهم الاستمارة . وطريقة 
الاستجواب > بدورها » ستحدد اختيار العينة . من أجل ذلك يجب ألا نأخذ الخطط الذي 
تبلیناه بحرفیته » والذي يتبع النظام « النطقي 5 
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افوامش والراجع : 

)۱( قلا یوجد غير لازارسفلد ( 1220751610 ) ومعاونیه الذين فکروا منذ سنین عديدة في تطوير تقنیات 
البحث ومميزاتها النظرية . وأعمال لبودون ( 900000 ) وفریقه في فرنسا ( فریق دراسات طرائق 
التحلیل السوسيولوجي ) هي في الحالة نفسها . ۱ 
(1) بستتنی أحياناً الاقتراع ؛ ولکن هذه حالة ذات امتیاز حيث يوجد فعلياً تواصل بين شروط 
الاستشارة الانتخابية ووضع الاستبار ( اختیار ذو شروط محدّدة مسبقاً . وقرارات معزولة » ووز متساو 
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لكل الافراد » الخ . . . ) . 355 
(۳) سنعود فیا بعد إلى حقيقة کون الراحل التعادلة منطقياً > تقع في حظات ختلفة تبعاً لوجود تجارب ۲ 
أو أبحاث . ۱ 
)٤(‏ هذه النتيجة لغياب النظرية تشکل أحد آسباب اللجوء النظم إلى تقنیات |حصائية في العلوم ۱ 1 

الانسانية : وبالرغم من كل الجهود التي يمكن أن نبذفا لمراقبة کل العوامل ٠‏ يبقى دائياً تغير متبق » غير الفصل الثان 


مفسر بها » ولا يمكن اسناده إلى متغيرات غير مأخوذة في الاعتبار » بالرغم من تأثيرها » ولا يحتاج 


الفيزيائيون الى استدلال إحصائي . إلا إذا كان الأمر يتعلّق بظواهر تعتبرها النظرية عرضية . أو أن إنتاج معطبات الأبحاث 
عدد الوحدات المأخوذة في الاعتبار هو كم في الدینامیکا احرارية . بالرغم من هذا النمط ۱ 
الاحصائي ۰ فان ما يمكن ملاحظته يُكوّن عوامل أكيدة . دون أي تغيبرات غير اخطاء القياس التي لا من نستجوب ؟ ا 


يمكن تجنبها . 

(ه) نعالج بالتفصيل هذه المسألة في القسم الأخير من هذا الكتاب . 

(7) وحشان اسطوریان يحرسان مضیق مسينة ( Messine‏ ). شریبد ) Charybde‏ ) يبتلع » ثلاث 
مرات في الیوم » كميات كبيرة من المياه مع السفن التي تجذيها الاعاصير . إن البحارة الذين کانوا 


ما أن تُعرّف المشكلة وتُطرح الفرضیات » وبعد أن نتأکد بأن البحث بالذات يُكمّل عند 
الاقتضاء تقنيات أخرى . ويشكل الطريقة الأكثر ملاءمة » وبعد أن توضح آهدافه الخاضصة: 
فإن السؤال الأول الذي یوجه هو : « من نستجوب ؟ » . هذا السؤال ذاته ينقسم إلى سؤالين 
آخرين : 





يغيّرون دفة السفينة لتجئبه کانوا يقعون على صخور شیلا ( 501113 )» وحش ذو ستة رژوس كان 1 1 59 57 ۲ 
06 و موم اد ین -- ) سا هي الجموعة السكانية (آو رجا الجموعات السکنانية ) الى من الضسروري 
۱ يلتهمهم . من هنا عبارة وقع بين شريبد ( 00۵7۷046 ) وشيلا ( 3 6 ) المترجم . ا ِ ۱ 
ER‏ ِ | 
PIT‏ ا ۳ عق لاه و ره ۲ 
۱ ب) كيف نختار » في هذه الجموعة السكانية الأشخاص الذین سنستجوبهم فعلا : مع 
BIBLIOGRAPHIE‏ العلم أنه من الستبعد في معظم الحالات ۰ فضلا عن أنه غير مفيد » أن نستجوبهم جميعا ؟ ۸ 
۱ 
۱ ۱ 
Il n'existe pas d'ouvrage d'erısemble, en français, sur les enquêtes. En anglais, on pourra lire : |‏ أ اختا | ۳۹ ع ال كانية اله اد | نی اما 
Survey Methods in Social Investigations, 2nd ed. Heineman, London, ۱‏ بحم لحيل .0 دولا C.A.‏ ® لود لي 2 کر ما 
ET 3 5 5 ۳ 1971, qui contient de très nombreuses indications pratiques.‏ 9 5 5 78 ۳ 5 
Pour situer les enquêtes parmi les mêthodes de la sociologie et de la psychologie sociale :‏ لأن السؤال الأول غير واضح تماما : نعتمد عل السؤال الثاني الذي يغطي مشاكل طرائق | 
La Psychologie sociale, une discipli-‏ رمممحفظ hl e Préface de S. Moscovıcı ã D. JobELET, J. Viet, P.‏ ۳۹ یی e iE‏ ا 2w‏ 
mouvement, Mouton, Paris-La Haye, ۰‏ و مم تصنیف العينة وحجم العينة » تلك الشاکل التي آوجد لها الا حصائیون حلولا حددة ۱ 
E 5 e P, Boukbiru. J.P. PASSERON, J.C. CHAMBOREDON, Le Métier de so ciologue, Mouton, Paris-La‏ ۳ 2 5 اا 0 ع مهد DF‏ ٤ء‏ 
N, Le 0‏ رو وبالقابل » فاختیار الجموعة السكانية الراد دراستها هو أقل شكلية بکثر ‏ وذلك 8 يؤدي على | 
inl 7, ۸۱۵۱۱0۵0۵5 de la psychologie sociale, Paris, P.U.F., 1975. 200112000000‏ 3 3 ال غلب إلى اغفال السؤال الأول . ونأتي له بجواب . بالضرورة ۰ ولکن غالبا دون آن نفکر ۱ 

١ 0 2 ۲ A. CICOUREL, Method and Measurement In Sociology, The Free Press, New York, 1964. Dis 1‏ 
cussion três critique des méthodes de la sociologie positive. 1‏ حقا بذلك ۰ كما لو أن الاختيار احاصل والمسلم به » كان الخيار الوحيد الممكن » وهذا نادر | 
Sur les sondages d’ opinion :‏ ؛ 5 5 ۱ ۲ 7 ما ا ۱ 
d’opinion publique, Paris, P.U.F., 1913.‏ كععة0110د GIRARD, Les‏ هی مرو ر؟ e J.‏ الحدوث لأنه من الممكن نحسين مدى البحث إلى حد كبير 03 بالتقلیل من کلفته ۰ إذا اخترنا 

۷ ۲ 4 ی 7 و‎ AEDES e F. Box, Les sondages peuvent-ils se (romper ?, Paris, Calmann-Lêvy, 1972. Présentation in- 
۱ . بطريقة مناسبة » المجموعات السكانية المراد أخذها قي الاعتبار‎ formée et claire, û usage du grand public, des principaux aspects des sondages ۰ 


ولنأخذ بادىء الأمر حالة بسيطة هي حالة الاستبارات ما قبل الانتخابات : فهذا مثل 
۱ حيث المشكلة حل مباشرة : اننا نهتم بمجموع الناخبين » وبهم فقط . ولكن حالات مشابية 
۴ ادرة للغاية > حيث تکون الجموعة السكانية العنية معرفة بوضوح بواسطة القانون » بيد أنَّا » 
لو أردناتوسيع المشكلة وحاولنا أن نفهم دينامية سياسية أكثر عمومية .و|ذا ردنا دراسة « الراي 
العام » » فمن الصعب » والأقل بداهة » تعريف المجموعة السكانية المعنية : ألا نأخذ في 
الاعتبار غير الناخبین وحدهم » كما في الشل السابق » هو آمر مقيّد جدا في هذه الحال : 





۳۳ ۳۲ 








الاجانب » الشباب . آولشك الذين » لأسباب ختلفة »لم یدرجوا على اللوائح الانتخابية , 
رق هم أيضاً جزءاً من « الرأي العام » » واستبعادهم مسبقاً یشکل اختياراً سياسياً أو 
ایدیولوجیا ٩(‏ , 

ولكن .+ إذا ما أزدنا دمجهم في الجموعة السكانية الدروسة فيجب تحديد حدودها جيداً . 
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مثلا + نستطيع الا ندمج فیها سوى الاجانب المقيمين في فرنسا منذ وقت معين » مستبعدين 
ليس فقط السیاح » ولکن أيضاً الهاجرین الوافدین منذ وقت قريب جداً؛ واختیار الفترة 
یطرح بداهة عدداً من الشاکل . والحالة ذاتها بالنسبة للشباب : ابتداءٌ من أي عمر 
سنستجویهم ؟ ذلك یرتهن بالصورة التي نملك عن تطور الراهقین وعن بلوغهم » وعن الشکلة 
التي نعالج . فمن الضروري أن نقوم بخیارات » في کل حالة » ونتخذ قرارات » ونضع 
حدوداً تعسفية جزییاً, حتى ولو نشرت نتائج الاستبار , فستتخذ ببساطة هذا الشکل : «یفکر 

الفرنسیون أل . . . » . 


نحاول » في هذا المثل » ان نستجوب مبدثياً « کل الناس » ۳ ۰ حتی ولو كان بالضرورة 
ثمة آشخاص مستبعدون في النهاية » قد لا یکونون سوی الاولاد الصغار . في حالات أخرى , 
نستطيع أن هتم بمجموعة أضيق : وموضوع البحث يمكن أن یکون الفلاحین » الكوادر , 
شب کات جي »لخ . مدای أن کرد ند عزنا رتو مات نناک م بسن 
أن نکون قادرین , أمام کل فرد » عل أن تقول فيا إذا كان یشکل ولا بشکل جزءاً من 
الجموعة السكانية العنية . وإذا كان الأمر یتعلق بالشباب ‏ فانه سیتوجب تحدید الحد الادن 
والحد الاقصی للعمر . وإذا تناول البحث الکوادر » فسیتوجب مسبقاً اعطاء تعريف محدّد » 
يدل على ما إذا كنا تأخذ الکوادر الوسطی ۰ أو بعض التقنیین , آو الدزاء العامين . . الخ . 
وعلى الأغلب ۰ فان الباحث الذي يبتم بمجموعة سكانية خاصة يمكن أن يؤدّي به الأمر الى 
استجواب مجموعة سكانية أخرى » ليتمكن من المقارنة . مثلا . إذا كان عمله يتناول 
الشباب » فربما سيكون من الضروري له أن يستجوب أيضاً بجموعة سكانية 
أكبر سنأ كي يتمكن أن يحدد دون غموض ما هو حقاً خا بالشباب من خلال 
الأجوبة التي يعسطونها . ومن المؤكد اننا نكتفي ألا نستجوب أحداً غير الشباب ‏ وألا نقدّم 
اج امس إلا كملاحظة للا يفك » أو يفعل.» :الشيابٌ...لكن 9 يمكن تقنزياً ابر 
نتائج مشابية بالمقارنة مع تصور سابق لما هو عليه الشباب أو الراشدون . ان بعضاً من الأجوبة 
الخاصلة ستعتبر بشكل خاص ٠‏ أجوبة شابة » في حين أننا سنوافق على أنه قد بتوجب وجود 
أجوبة أخرى ممائلة للاجوبة الأولى لدى مجموعة سكانية أوسع . والوسيلة الوحيدة لتجنب ما 
سبق تکون باللجوء إلى « مجموعة مراقبة » . وليس تركيب هذه المجموعة أمراً بديهياً دا : في 
مثلنا » ما هي المجموعة ر غير الشابة ۳۰ هل .هم گنل اولئك:اللين يزيد عمرهم عن الا 
لین ؟ أو لیس من الفضل ألا ناخذ سوی مجموعة سکانة أكثر انسجاما مشا ٠‏ ات عم 


حصور بين ۲۰ و 4۰ سنة ؟ ومهها كان الحل الذي نتاه » فإننا رجا سنطرح سؤالاً متا : في 


۳ 


أية شروط تکون عية « شابة » وعينة « مسئّة » متشاببتين يعني لا تختلفان إلا بالعسر ؟ ومن 
البديهي اننا » إذا لم نشخذ أية احتیاطات خاصة » فان العيّنتين سوف تختلفان بمجموعة كاملة 
من اخصائص الأخری مشل نسبة العازیین » والارتباط المهني ۰ والدخل . وعدد الاولادء 
ومستوی التعليم ( وسنجد نسبة كبيرة من الابتتدائيين بين الأكبر عمراً) , الخ . وکل هذه 
الخصائص هي فعا مرتبطة بالعمر » ونستطيع التفكير بأن الاختلاف بين الشباب والأكبر سنا 
ليس سوى نتيجة لكل هذه الاختلافات . في هذه الحالة » ستقارن على نحو شامل كلكا 
المجموعتين . ولکن » إذا أردنا تعدّي الوصف البسيط > وتفسيرٌ الاختلافات وفهم ما يجري 
حين نتقلم في السن » فربما سيتوجب استخدام « عینات اختبارية » » أكثر اصطناعية » ولكن 
يكن مقارنتها فيا بينها من ناحية كل المتغيرات التي نعتبرها ملائمة » ذلك يفترض أن تكون 
لدينا فرضيات بصددها . 


ترف الجموعة السكانية العنية في کل هذه الأمثلة من البدء ‏ حتى ولو بقى من 
الضروري تحديد حدودها . ولكن هناك أيضاً حالات حيث أن اختيار المجموعة السكانية 
موضوع الدراسة ليس بالامر السهل . ففي بحث تجاري مشلا » يکن أن يكون المدف هو 
دراسة حوافز وکوابح شراء ماركة معينة لنتوج ما بهدف تعريف سياسة إعلانية . هل يكفي 
من أجل ذلك استجواب مشتري هذه اماركة فقط ؟ ول مشتري هذا اتوج ؟ أو هل سنوشم 
الجموعة السكانية موضوع الدراسة لتشمل غير المشترين » محاولين بذلك التوصل إلى الزبائن 
المحتملين ؟ وإذا كان الأمر يتعلق بمنتوج نعرف بأن النساء يشترينه غالبا » کمنتوج غذائي . 
هل سنكتفي بألا نستجوب سواهن » أو آننا ستهتم أيضاً بردود فعل الرجال والأولاد الذين . 
أن .لم یکونوا مشخرین بأنفسهم إلا قليلاء أليسوا على الأقل مستهلكين لهذا النتوج وبالتالي 
يؤثرون على الشراء ؟ ان الجواب عن هذه الاستلة لا يكن أن يقدّم على الأغلب إلا بدراسة 
استقصائية مسبقة » هي بالضرورة غير شكلية لأنه ليس بحوزتنا سوى فرضيات غامضة أيضاً . 
ولکنْ هذا سيسمح بحصر المشكلة وبالحصول على وسائل للقيام ببعض الاختيارات على نحو 
أقل تعسفاً » تلك الاختيارات التي بَا ضرورتها . 


وبعد أن تُعرّف هکذا المجموعة السكانية موضوع الدراسة » وأن تمل المسائل التي 
آثرناها منذ قليل » نستطیع إدراك ان بعض التحلیلات وبعض القارنات ‏ الضرورية لبلوغ 
الأهداف التي نسعی ها » توشك ألا تکون عملیا مكنة . ان بعض الجموعات - الصغيرة 
المعنية لم تتمثل كفاية في الجموعة السكانية المأخوذة ۰ وبالتالي في العينة . من أجل ان نتمکن 
من استخدامها . وهذه مثلاً هی غالبا حالة الكوادر الهمة إلى حدٍ كبير من وجهة نظر 
سوسيولوجية واقتصادية كي نأمل التكلم عليها تفصيلياً . وكي نقارنها مع بقية الففئات 
الاجتماعية . فإن عينة ممثلة لكامل المجموعة السكانية وذات حجم معقول لا تحتوي إلا على 
عدد ضثئيل منها لتسمح بتحاليل دقيقة بعض الثيء . إن زيادة حجم العينة ليكون عدد 
الكوادر كافياً هي أمر باهظ الثمن > وتؤدي الى إدخال عدد كبير من الأفراد من فئات أخرى 
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دوفا طائل . وسنستطیع بالأحرى ان نقرر تكوين عينة حيث ستکون الکوادر فیها مثلة على 
نحو مبالغ فيه قیاسا الى ثیلها احقيقي في الجموعة السكانية . هذه الطريقة في العمل ستسمح 
بتحلیل معمق لأجوبة الکوادر ومقارنتها بأجوبة باقي الجموعات » ولکن لا یمود بإمكاننا 
القول بدقة أن الجموعة السكانية الکاملة هي موضوع البحث . ولا يعود حتی من الشروع 
التكلم على « مجموعة سكانية شبهة ‏ لعينةکهذه . لان الأمر يتعلق بعينتين غتلفتین » الأولى 
من الکوادر » والثانية من باقی الفئات الاجتماعية . وقد لا یتوجب علینا أن نقول شیثا من 
حيث البداً حول وحدتهما » وکل ما يمكتنا عمله هو أن نحلله با على نحو مفصل 
ونقارن فيا بيا . وليس من الممكن ان نستخرج مثا مباشرة استدلالات حول الجموعة 
السكانية بأكملها . غير أنه إذا كانت كل التقديرات غير مكنة فعلياً (لا يمكننا » انطلاقاً من أية 
عينة مركبة » ان نعلن اقتراحات مثل « كذا/ من المجموعة السكانية يقول أن ...»۰ 
فبالقابل ۰ إن بعض العلاقات بين المتغيرات هي غير متأثرة » ويمكن أذن دراستها حتى في هذه 
الشروط . وإن كانت بعض التقديرات معتبرة » بالرغم من كل شيء ضرورية فمن الممكن 
دائها آن نستخرج من عينة الكوادر عينة - صغيرة من الحجم المطلوب كي تشكل مجدداً عيّنة 
مثّلة لكامل الجموعة السكانية . أو. من أجل تب خسارة في المعلومات » ينبغي أن نحسب 
القيمة المطلوبة محدثين في كل عيّنة صغيرة توازنا متناسباً تناسباً عكسياً مع نسبة الاستبار . 


وحینما تکلمنا على مجموعة مراقبة » فإننا أخذنا فكرة عن النهجية الاختبارية ؛ وحینا 
اوضحنا أيضاً إمكانية تكوين عيّنة وفقاً لتحاليل نريد إجراءها » وليس وفقاً للتمثيل فقط » فقد 
انا إلى إحدى طرق الاختبار الأساسية . وفي الواقع . فإنه من الممكن أن ندفع بعیدا تغييرات 
الوقف الاختباري الى منبجية الأبحاث ؛ ويمكننا أن نكون على نحو كامل عينات تبعا لخططات 
معقّدة للتجربة كتلك الستخدمة في الختبر . فبدلاً من تكوين عيّنة مثلة لجموعة سكائية > 
نکون مجموعة عيّنات مثلة لجموعات سكانية - صغيرة » ويكون حجم وخصائص كل واحدة 
من هذه العينات محدداً بالتحاليل التي ننوي إجراءها . ولكن ذلك » كما في المختبر » يفترض 
الا نعمل على التحقق إلا من عدد صغير من الفرضيات المحددة جداً » وسنعد تبعاً ها الخطط 
الاختباري . إلا اننا , عندما نخرج من الختبر » يصبح من الصعب جدا أن نسيطر على كل 
العوامل ؛ واننا مضطرون أن نقيم وزناً لعدد كبير منها . وإذا كانت بحوزتنا عينة مثلة ذات 
حجم کافپ » فمن الممكن التحقق من عد كبير من الفرضیات » ودراسة تأثير عدد كبير من 
العوامل ‏ ولكنْ غالباً على نحو غير أكيد » بسبب العدد القليل لممثّلٍ بعض المجموعات . ان 
خطط التجربة يسمح بالتحقق من عدد صغیر من الفرضيات المحدّدة » مع القليل من 
الستجویین » ولکنه مرن قليلاً . وغالباً ما یصبح التحقّق من فرضيات جديدة أمراً بالغ 
الصعوبة . وسنعود إلى هذه السائل المتنوعة حينم سنتكلم عن طرائق تحليل النتائج » وهذه 
الطرائق هي نفسها تحدّد اختيار الطريقة التي ينبغي تبنيها . 
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۲ - طرائق تصنیف العيلة : 
۲ - العینات الممثلة 
۲ -م تعریف 

انه لمن النادر أن نستطيع دراسة مجموعة سكانية على نحو شامل » يعني أن نستجوب کل 
افرادها : قد يستغرق ذلك وقتاً طویلا وكلفة باهظة عدا عن كونه عملياً امرا مستحيا , فضا 
عن أنه غير مفيد : إن استجواب عدد محدود من الأشخاص » شرط أن يتم اختيارهم على نحو 
صحيح » يكن أن يحمل لنا كثيراً من المعلومات » مع خطأ متوقّع » يكن قياسه » ويمكن أن 
نجعله خطأ بسیطا الى حد بعيد . فالمسألة هي في اختيار مجموعة افراد » عة » بحيث أن 
لللاحظات التي سناخذها عنبا يكن تعميمها على كل الجموعة السكانية ؛ يجب أن تقدم العينة 
إذا خصائص المجموعة السكانية نفسها » وأن تكون ممثلة لها . 

تكون العيّئة ممثّلة » من حيث المبدأ ء إذا تم اختيار الوحدات التي تتأف منها بطريقة 
يكون لكل أعضاء المجموعة السكانية فيها نفس الامكانية في أن يشكلوا جزءاً من العينة . وإذا 
لم تكن الحالة هكذا » فإننا سنقول بان العينة منحرفة : لانه كان لبعض الأفراد قسط أكبر من 
الحظ من غيرهم لیکونوا مختارين ۰ وبالتالي » فإن الفتات الاجتماعية التي ينتمون إليها ستشغل 
محلا في العينة أكثر ما ينبغي ؛ وخصائص العينة ستكون عتلفة إذاً على نحو منظم عن 
خصائص المجموعة السكانية . ولنجرّب تحديد هذه الأفكار ببعض الامثلة التى تبن ما يقنضيه 
هذا التعريف » والصعوبات التي نصادفها عملياً في تحقيق عینات كهذه .ˆ 

لنفترض اننا نريد دراسة جموع السكان الفرنسيين . لا يمكن أن نكتفي بداهةً 
باستجواب « ی كان » اصدقاء > حارس البناية » بائع الجرائد . وأن ننزل إلى الشارع وأن 
نقترب من الارة « بالصدفة » ذلك يستبعد بالتأکید عددا أقل من الناس + ویوشع مدی العينة 
المكنة » ولکن يجب » من أجل ذلك أيضاً الحذر من التنقّل » بين عدد كاف من الأمكنة 
الختلفة . من ناحية أخرى » حتى وان لم نوضح في هذه اللحظة الانحرافات التي يدخلها 
اولئك الذين يرفضون الإجابة » فإنه يجب ألا ننسى أن للشخص الذي يمر اكثر في الشارع 
إمكانية أكبر في أن يشكل جزءاً من العينة . يمكن أن يكون ذلك لان هذا الشخص يحب 
التسكع ولديه الوقت لذلك » أو ان عمله وباقي نشاطاته تدفعه للخروج كثيراً . وسيكون 
لاولشك الذين يتنقلو ن بالسيارة حظاً اقل بالاستجواب من المارّة . ويوشك الاشخاص 
السنون ۰ والمرضى ان يُستبعدوا عملياً . ونرى بأن الشرط الذي يُعرّف العينة المثلة بعيد عن 
أن يكون مرضياً . بيد أنه » بسبب عدد من الاحتياطات سنعود إليها بالتفصيل » يمكن 
للطريقة ان تستخدم في بعض الحالات . وهذه الطريقة » هي على كل حال » مستخدمة على 
نحو واسع . 

وإذا ما كان بحوزتنا الآن لائحة بكل الاشخاص الذين يسكنون في فرنسا , مثلا » وإذا 
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توصلنا الى لوائح الإحصاء ( ولنوضح ذلك حالاً بأنه مستحیل تقريباً ) » فإننا نستطيع ان 
نسحب منها بالقرعة عددا مساويا ( كبيرا عمليا كي نقيم وزنا للغياب » والرفض الممكنين ) 
للحجم الراد للعيّنة . في هذه الحالة النموذجية » قد متلك فعلیا عينة تمثلة حقيقية ‏ يمكن أن 
ترضى الاحصائى الدقيق : وتكون فعليا لكل الأشخاص الذين یسکنون في فرنسا الامكانية 
ذاتها ليقع عليهم الاختيار . 

ولكن هذه الطريقة في العمل » الدقيقة كلياً > هي على الأغلب غير قابلة للتطبيق عملياً 
في كل تفاصيلها . فالشرط الأول هو أن نمتلك لائحة كاملة لأعضاء الجموعة السكانية موضوع 
الدراسة » ذلك ما نسميه بقاعدة التحقيق . من هنا . إن لوائح مشابهة هي نادرة » ومن النادر 
جداً أيضاً الوصول اليها . بالتالي » لو افترضنا انها موجودة وبأنه يمكن الوصول إليها . ستكون 
العينة مبعثرة جداً جغرافياً » لأن الاختيار يمكن أن يقع على أفراد يقيمون في أي مكان من 
الأرض الفرنسية . وسيضيّع الباحثون كثيراً من الوقت في الأسفار التي يحتمل أن تكون احياناً 
طويلة جدا من أجل الوصول إلى شخص او شخصين فقط . لذا فمن الضروري إيجاد تقنيات 
أخرى . 

لننتقل الآن إلى مثل معاكس : ليس كامل السكان ما بهمنا » ولكن مجموعة ضيقة 
جداً » لنقل مشتري منتوج ما قليل الرواج » من البديهي » في هذه الحالة » الا نجد لائحة 
كاملة » يعنى ليس ثمة قاعدة للتحقيق بالمعنى الحرفي للكلمة . ويمكن أن نأمل بتكوين عينة 
مثلة لجموع السكان » وان نتصل بكل آفرادها » وألا نأخذ للبحث سوى مستهلكي المنتوج 
المذكور . ولكن » من أجل تكوين عينة نهائية ذات حجم کافپ » ينبغي للعينة الأولى أن تكون 
عملاقة . ويمكن لطريقة أخرى في العمل أن تقوم على أن نأخذ مكانا حيث يُباع النتوج » 
فنقترب من كل أولئك الذين نراهم يشترونه . وبهذه الحالة > سيكون للذين يشترون كثيرا ؛ 
أكان ذلك لأنهم مستهلكون كبار أو لأهم يشترون كمية صغيرة في كل مرة » حظ أكبر في 
الاستجواب من الآخرين . وزيادة على ذلك . فخصائص العينة الحاصلة ترتبن باختيار أماكن 
البيع . 

ویبدو لنا أن هذه الأمثلة تثير الأسامي من المشاكل العملية التي يطرحها تكوين عيّنة 
مرّضية + وعل اقاغلب لا فكن الحصول عل العيئة الميقلة بالمنی الحرق:. .وماد مكنا ججله 
لنحصل بالرغم من كل شيء على عينة مقبولة ومتناسبة مع الحاجات ؟ إن تطور تقنيات الاستبار 
مهدف إلى أن يحمل أجوبة عن هذا السؤال . 

۲ - تکوین العينات العشوائية 

نحصل على العینات السماة عشوائية » أو إحصائية » بواسطة السحب بالقرعة حترمین 
في ذلك شرط تعریف العینات المثلة : فنعمل بحیث یکون لكل عضو في الجموعة السکانية 
الامكانية نفسها في أن یشکل جزءاً من العينة . من أجل ذلك » فالوضع النموذجي هو الوضع 
الذي غمتلك فيه لائحة كاملة للمجموعة السكانية » قاعدة التحقیق . 


۳۸ 


































ل يوجد حاليا في فرنسا أبة قاعدة للتحفيق يمكن الوصول إليها رتني کامل 
السكان ( . فان مؤسسة ال ( 199۳۴ ) للاحصاء » تمتلك مثل هذه القاعدة » وهذا ما 
يتح شاه اي بان تحقق ایحا انعری حل عینات احصائية دقیقه : وک لیست من 
arr‏ ال ( 18585 ). من أجل حاجات هذه المؤسسة 
و اع الا 4 ۱ ۱ 

ثح الأخرى الموجودة . مثلا . مثل لوائح الضراء E‏ لاي a‏ 

ری الموجود ثح الضرائب الباشرة أو لوا لت کین 
(۰۴ ۴۰ ) شاملة تقريباً » ولكنها ليست مبدئياً متاحة لأي شخص . ا 


محال الباحث إذأ الى ما هو تقریبی . وافضل ثر ی 5 5 
الانتخابية التي يكن عند الاقتضاء اتوصل لها e‏ 5 ۱ 0 
بابحاث ذات فائدة عامة » أو لبحث أ 1 وت وی 
السكان . فالاجا موی حي ٠‏ مان مت اللواع عي لبعد من أن می امل 
ر مستبعدون منها مبدئیا » وتسجیل الفرنسیین الراشدین لیس 
4 اجباریا. ای ا يرفضون أن يتسجلوا من حيث المبدأ » وآخرون » من الشباب 

0 مشمطة وري كرب اللوائح . ومن جهة أخرى . فإن عدداً كبيراً 
من ا مسجلون في دائرة غير دائرة سکنهم الفعلي : إقامة ثانوية » 
7 سر ... ذلك يجعل من الستحیل الاتصال بهم على العنوان ال . تبقی 
ا نتخابية » بالرغم من كل هذه النواقص » قاعدة للتحقيق مستعملة غالبا ٠‏ ولخیات 
ككل + مع ان میم عل جل السکان لا یکون + عند الأقتضاء مشسروسا , رتكا نمتب 
0 2 اخصول علیها من خلال هذه اللوائح كلوائح تقريبية مقبولة . ان ل 
۱ ع مستعمل على نحو واسع كقاعدة للتحقيق في الولايات التحدة هو ناقص جداً بداهة 
ی فر ل و اهتممنا بعائلات ذات مداخیل مرتفعة ٠‏ وحین| 
Ks‏ ينا ويم البحث ٠‏ فإن مقارنة بين تخصائص هله العيثة رمن ناحية العمر 
3 2 الاجتماعية - المهنية > على سبيل المثال ) مع المسطيات الاحصائية الشاملة الى 
2 ک یچ بتحدید الفروقات بالنسبة لكامل السكان . وحينا نهتم بمجموعة سكانية 
خاصة » فمن المکن, آن توجد ها قاعدة خاصة للتحقيق » ويمكننا التوصل اليها . ولکی 
مس مدن أجراء مؤسسة ۽ مشلا يجب أن تكون اللوائح المعدة لدى الحاسبة من 
4 فع والأعباء الاجتماعية كاملة ودقيقة » وأن نتمكن من استخدامها إذا رغبت الإدارة في 


وب ألا تتم عملية السحب بالقرعة كيفما اتفق » بحجة اننا تعمل على اي حال 
دی عل الصدقة. »فعض الاحتياطات روي .رکنم لور لا سل ی 
ل ن یعتبر أحيانا عشوائیا , ذلك ما یسّط الاجراء . هذه هي مشلا حالة الشرة 
الأبجدي الذي يكن أن نعتبره كترتيب بالصدفة مع اننا نجد في فرنسا في اية هذا الترتیب 
و من الأساء ذات الأصل الأجنبي . ويمكن للوائح أخرى ان تصنف تبعاً لوصولا | 
أن تجمع وفق خصائص متنوعة . ۱ ۱ 
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10 تحرافات هی ان 
بو اه ر 
00 نواد حقیقی » مستخدمین جدولا ذا أرقام عشوائية . ونسحب سب 
9 وین 0 ۲ 5 قي الا ائدة 
سای ال ید ذلك نبحث في الائحة عن اس الي ل اتب : 
١ 1‏ 1 ۳ د 5 ا 
إليها عا ی سيان عل لمان اويا للد - 
العمل بطريقة أبسط : نكتفي أن نسحب بالقرعة أول اسم » باي طريقة نت ومن ثم | 
ا بطريقة ابسط : نكتمي ب ب ید 
2 التحقیو ل ( -1عفإننا سنأخذ الأساء التي لها المراتب ذأ » ۵ » 
n‏ ۰ ق هذه » نعود عند الضرورة إلى بداية اللائحة ثم 
ن۳ ( ه3,ه2,ه )» وبعد نقطة الانطلاق هذه » زو عند ور / . 
أن اا يهب إن یی دنا عل ان ی و 
و لاء الم واا ان الغائيين واولشك الذين يرفضون الاح 1 (١‏ 
LE ۱‏ 2 ال ۱۰۰ 
به السکانية | لستهدفة ستتجاوز من ۸۳۰ في أقل تقدير الى و حتی 
اکثرمن ذلك . ۱ 
1 ۱ اسعة جدا بالشبة للمچموعة 
بق ات ی اس الي تس الأجراء . وإذا م يكن بحوزتنا 
السكانية الستهدفة . مثال ذلك : إذا ما آردنا تشکیل عينة من جراء ‏ وا ee‏ 
ی لواء ساس لكي لحر وما عشج ا ا ی 
حيقة أن كل ية صفوة من ید مي بها ل لجسا که ای 
۲ 1 اه 3 'ئحة الج زتنا يمنا بد ص نیس" 
یف یی N‏ وص 
ê‏ ی » وألا نستجوب سوی اولئك الذین ي تهم اجر . ۱ 
وام سي ۹ ن العينة التى حصلنا عليها هكذا ستکون 
الاتصالات الضرورية » والكلفة وفترة البحث » ولکن العينة التي : 7 عن 
أيضاً مرضية کقاعدة التحقیق نفسها : وسیکون ما نفس الخصائص ونفس الانحرا 
74 یج 


اه رش رای ين 1۳0 
بعض الفئات المثلة على غير قاعدة تحقيق تستطيع أن تکون رغم ذلك ضمن عينة لا 
اس يي ارجا مع ات و 
الشاصرین انطلاقاً من لوائح انتخابية » يكونون E‏ اا مثلة إذا ما 
3 . 3 5 نه الث 1 
واستجواب کل اولاد الراشدین السحوبین ات أي 1 3 ۳ 0 
اع ال ادي صف كتك اما كانت بحوزتنا + بالصد للتتحقية 
تا اس وس سير 19 E EÊ‏ لوو و فت ذا غ1 
تشمل » عدا الاسم والعنوان » معلومات أخرى . فإننا غالبا بابي نیو جوا 7 
و 5 0 منفم عات صغيرة من کل فشه . اد 2 سحبنا د 
ف مجاه و ۳۷ فالبعض يعتقد بأنه يضمن تيلا أفضل إذا ما تم 
مثلا » من سجلات موظفي مؤسسة ضخمة » فالبعض ي SA‏ ۳۵ 0 عينة 
ا ميزة من كل قسم بحيث نجد في العينة الكاملة النسبة الحقيقية ل 
ا 1 ق عة ة امينة حد اف . 
العینات » لأننا نخشی ألا يعطي سحبٌ بسيط وعام بالقرعة صورة امينة الى ۳ 
زلف مد هر نم هر ی ان ی 
رع لیات الا هي لالب فد یی هي مشرة ان 
عشوائياً وحقیقیاً للعينة يؤمن بنفسه تمثيلا . حتى ولو م نجد بدقة ا عي 
5 ۲ ۰ ۳ 2 ب 5 ۳ 
والفروقات ستبقی داخل الحدود التي تسمح نظرية الاحتمالات بحسا وال 


۳۰ 


الروائز الإحصائية وزناً . وإذا ما حاولنا فرض شروط على بنية العينة » فلن نجد انفسنا في 
الوضع الذي تفترضه هذه الفرضيات . التي لم تعد قابلة للتطبيق . وبالرغم من المظاهر . فإن 
تحكمنا بعينة « اضطرارية » هو أقل بكثير من ت نا بعينة عشوائية » نعرف بالضبط طريقة 
تكوينها . واحتياطات إضافية هى ضرورية إذا ما كانت بعض الفئات ممثلة على نحو ضعيف في 
المجموعة السكانية . وقد رأينا ذلك حين تكلهنا عن تحديد المجموعات السكانية موضوع 
الاستجواب : وربما من المفيد استخدام نسب مختلفة من التحقيق لكل فئة , كي نتجنب تمثیل 
بعض الفتات بعدد صغير جدا من الستجویین وذلك لنستطيع أن نقيم لها وزناً . ان عينات 
طبقية تطرح بالقابل مشاكل عند تقدير بعض المقادير : ومن المهم إذن أن نقوم العينة » يعني 
أن نعيد لكل طبقة وزنها الحقيقي . مثلا بمضاعفة الملاحظات المأخوذة عن كل طبقة بواسطة 
مضاعف متناسب عکسیا مع نسبة التحقيق المستخدمة في هذه الطبقة . 
ونرى أن تكوين عينات ممثلة بواسطة طريقة عشوائية » بالرغم من قواعده الدقيقة 

والصارمة » هو في الحقيقة أبسط مما يبدو للوهلة الأول . والصعوبة الکبری تكمن في الدرجة 

الأولى في ندرة قواعد التحقيق الموجودة والتي يمكن للباحث وللممارس أن يصلا إليها . 
ویستنتج من ذلك أنه بالرغم من أن تكوين العينات العشوائية هو الطريقة الأكثردقة ۰ فهي 
نادراً ما تستخدم في التطبيق » ونفضل عليها طرقاً آقل إرضاءً ولكنها أكثر سهولة وبشکل عام 
أكثر قابلية للاستخدام . 


۲ - وحدات وعناقید 


يتناول البحث السوسيولوجي » على الأغلب » افراداً , ولکن يمكنه أن بهتم بأسر ۵ 


بمؤسسات ٠‏ بوحدات إدارية » بجمعیات ‏ الخ . لو أردنا مثا دراسة مصاريف الاستهلاك , 
وتجهيز المنزل بالأدوات الكهربائية أو بعض المشاكل العائلية , فإن الاسرة هي التي ستشكل 
وحدة التحلیل > وليس الفرد . وقواعد التحقيق المتوفرة » لا تتناول بالضرورة الوحدة التي هم 
الباحث . مثلا . فإننا نرید استجواب افراد » ولا غلك سوی سجل الساکن » ونبتم بالاجراء 
وحن نستطيع الحصول على لائحة المؤسسات . أو بالعكس تريد تشكيل عيتة من الماک ع 
والقاعدة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها هي مكونة من اللوائح الانتخابية التي تجمع كل 
الافراد . ثمة إذا محال لتمييز وحدات التحقيق » التي نجدها في القواعد التوفرة » ووحدات 
التحلیل التي تتناوها الفرضيات ٠‏ والتي نرغب في الوصول البها . وإذا لم يتطابق هذان النوعان 
من الوحدات فعلینا أن نتمکن من الانتقال من الواحدة إلى الأخرى . 
لاد كمثل الحالة الشائمة » حيث وحدة التخليل هي الفرد » ولكن ليس بسوزتا ‏ 
كقاعدة للتحقيق . سوى سجل المساكن . سجل الاسر تقريباً . فإذا لم نستجوب سوى شخص 
من کل آسرة » مهنا كانت طريقة اختاره »فان ایی لن تکون خالة + وسیکون اع 
ينتمي لاسرة كبيرة حط أقل بأن يشكل جزءاً من العّنة ٠‏ فإذا ما كان لكل آسرة نفس 


۳۱ 

















الاحتمال بأن يتم سحبها » وبالتالي ان تشکل جزءاً من العينة » > فان للفرد الذي يعيش 
وا 2 والذي يتم سحب مسكنه » إمكانية من إمكانية واحدة كي یشکل جزءاً من العينة » 
في حين لن يكون للذي ينتمي الى أسرة من أربعة أشخاص سوى إمكانية من أربعة بأن 
پستجوب . ولیس هذا بالل المرضي . 
وبالقابل » فاننا إذا ما استجوبنا على نحو منظم كل آعضاء الأسرة الداخلة في الجموعة 
السكانية موضوع الدرس » فإننا نحصل على عيّنة غير منحرفة من الأفراد . وف الحقيقة » 
فإمكانية استجواب الفرد » إذا ما تم سحب أسرته هي بنسبة واحد من واحد . وکا أن كل 
الااسر فا » تحديداً » نفس الاحتمال بأن تكون مسحوبة » فسيكون ن لكل الأفراد أيضاً نفس 
الاحتمال بأن یشکلوا جزءاً من العيّنة . إلا أنه » إذا كانت هذه الأخيرة مرضية احصائیاً » فان 
الأجوبة توشك با تكون مستقلة » ول ما نسیه بر العنقود . ونسمي عنقوداً » مجموعة 
من الوحدات المسحوبة في ذ نفس الوقت : فال سرة تُشكل عنقودا من الأفراد » والمحافظة عنقودا 
من الأقضية » والشروع عنقوداً من النشات أو ۳ والبناية عنقودا من المساكن » الخ . 
مدا لماك نشي العنقود هم غالباً أكثر تشابهاً فيا بينهم إذا ما قُورنوا بباقي المجموعة 
السكانية ؛ وإذا ما درسنا مثلاء آراش فة حظوظ بأن تكون يو يحو 
نسبياً . ويمكننا أن نلاحظ على مستوی التصرفات التشابه نفسه في نشاطات أوقات الفراغ أ 
الرحلات . أجراء الشروع نفسه يعرفون بعضهم بعضا ء ويعملون في ار شهاء 
ويواجهون مشاكل مشتركة » ويُعبّر عن ذلك بوضوح في أجوبتهم ب 
تأثيرات العنقود وصداها على العينة بمجملها » » عموما وعلى نحو دقيق ؛ فإننا نستطيع أن نوافق 
على أن المجازفة موجودة غالبا . وفي التطبيق > يُفضل بالأحرى تجنب تأثيرات العنقود مع 
احتمال الوقوع قي انحتراف عبط يتمثيل. با فيه لاشخاص ينتمون الى وحدات ذات حجم 
صغیر » ويُعتبر هذا الانحراف في معظم الحالات قليل الأهمية . فالمشكلة في معرفة مَنْ 
اا تو اس هي آننا لا نستطيع ترك الخيار للباحث » ولا للأعضاء الحاضرين في 
الاسرة : اننا قد نوشك . مثلا . ان نستجوب على نحو منظم سيد الأسرة أو زوجته التي يسهل 
استجوابها إذا لم تكن تعمل اوتا مذا . فان طريقة كيش 16150 هي الأصوب باعتبارها 
طريقة عشوائية في تحديد الشخص الستجوب لجنب أية انحرافات . 
طريقة « كيش 4 
ترتكز هذه الطريقة على إحصاء كل أعضاء الأسرة الذين يشكلون جزعاً من المجموعة 
السكانية موضوع الدرس » ويمكنهم بالتالي أن يدخلوا في العينة . ونؤلف منهم قائمة يُدرج فيها 
كل هؤلاء الا شخاص وفق قاعدة ثابتة ؛ فنعدّد الرجال مثلا » ثم النساءء وني كل فئة ندرج 
الأفراد تبعاً للسنّ على نحو تصاعدي . وهکذا ‏ فكل عضو من الأسرة يجد نفسه حاصلا على 
مرتبة . 
وبالنسبة لتحديد الشخص المستجوب » ففي حوزة الباحث الجدول التالي : 


۳۲ 











۳ حم 

عدد آفر اد الأسرة رتبة الشخص الستجوب 

أ ب ج د ه و 3 ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
۲ ۱ ¥ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ۲ ۱ 
١ ١ ٤ ۳ ۲ 3‏ 3 ۳ ۲ 
5 ۳ ۳ ۵ ۲ ۱ ۵ 3 ۲ 
7 أو اکن 

ید و اکثر با ۵ 3 1 ۱ 0 ٤‏ 


وتورّع الاستمارات مسبقاً. » على نحو عشوائي » على الفشات أ. ب ‏ ج » الخ . 
وليس على الباحث سوى أن يقرأ في الجدول رتبة الشخص اللي يبي عليه استيجوابه , 
هکذا إذا احتوت الأسرة على أربعة أشخاص ۰ وإذا ما أشير الى الاستمارة ب ره فإنه 
سيستجوب الشخص صاحب الرتبة «۱) . يفهم هذا الجدول بحيث يكون لكل آفراد الأسرة 
تقریبا نفس الاحتمال ليشكلوا جزءاً من العيّلة . 


لوعي حي ببسي ينيم رس با اقبي ا رر سیون ان 
جزءاً من عناقيد لها قاعدة تحقيق . إذا اردنا أن ن نشكل مثلا عينة مثلة من المراهقين من ١4‏ إلى 
۸ سنة » يمكننا أن نسحب من قوائم انتخابية ۽ معتبرة كتقدير مقبول للمجموعة السكانية 
بكاملها » ین من الناخبين نعتبرها كعيّلة من الأسر . وسنستجوب اذن کل المراهقين الذين 
يشكلون جزءاً منها » وهكذا تكون العينة الحاصلة عينة مثلة . 


۲ العينات الطبقية 


رأین ونحن نتکلم على مشكلة اختیار المجموعة السكانية النوي دراستها » أن العينة 
المثلة لجموع السکان توشك بالا تشمل سوی عدو صغير . جداً من الاشخاص الذين ینتمون 
إلى بعض الفئات » القليلة العدد ‏ ولکنها مهمّة بالنسبة للموضوع الدروس . الا أن هذه 
النقطة ليست بشكل عام مُقدّمة كمشكلة اختيار الجموعة السكانية النوي استجوابها ؛ ولكنها 
مُقدّمة كمشكلة تكوين العيئة . وبالفعل » فذلك يعود إلى تكوين العينة آخذين نسب تحقيق 
ختلفة وفق الفئات التي نتناوها بالدراسة ( نسبة التحقيق هي نسبة أفراد يشكلون جزءاً من 
العينة بالنسبة إلى المجموعة السكانية » أو إلى المجموعة السكانية الصغيرة » التي آستخرجوا 
مغها ) . إن العينة التي تسمّى بالعينة الطبقية . هي تلك العينة التي تعتبر فيها الفشات 
كطبقات . فالعينة الكلية لا تعد مثلة رلك كل رامین الغينات - الصغيرة مكنا أن 
تكون ممثلة . 


۳۳ 

















هذه الطريقة في العمل تقدّم عدة حسنات . فهي أولاً وقبل کل شيء ۰ تسمح باحصول 
على عینات كافية تتيح الباشرة بتحلیلات مُعمّقة لكل طبقة على انفراد . ومن الهم على نحو 
خاص وضع فرضية أن بعض العوامل الفسرة ‏ مثلا » يمكنها أن تكون مختلفة من فئة إلى 
أخرى . وثانيا » أن ذلك يسمح بتقدير أفضل لبعض المقادير . مثلا » إذا أردنا معرفة عدد 
الفرنسيين الذين يقضون عطلتهم في الخارج » فالعيّنة المثلة لمجمل السكان سوف تشمل نسبة 
ضعيفة جداً من الاشخاص الذين ذهبوا الى الخارج لتكون نسبة التقدير مُرضية . وسوف 
نصنّف إذاً الى طبقات آخذین نسبة مرتفعة من التحقيق من الفئات التي نفترض أنها تذهب 
كثيراً إلى الخارج : شباب » کوادر » متقاعدون . ميسورون » الخ . وإذا ما عملنا ببذه 
الطريقة » فإننا بالتأكيد لن نتمكن من أن نأخذ مباشرة كتقدير للمقدار الذي نحاول معرفته 
قيمة هذا الأخير في العينة الكلية . كا قد نفعل مع عينة ممثلة غير طبقية . وإذا كانت العينة 
طبقية كا آشرنا آخذین نسبة مرتفعة من التحقيق من الفئات التى نفعرض أن السلوك 
الدروس هو الأكثر شيوعاً : فين البديي أن هله القيمة الساملة ستصبح قيمة مبالفاً في 
تقديرها . ومن الضروري أن نصحح العينة » يعني أن نعطي للاحظات كل طبقة قيمتها 
الحقيقية » موازنين بمعامل عكسي لنسبة التحقيق . 

إن حسنة هذه الطريقة هي في تقليلها الخطأ في التقديرات . وبالفعل . فهذا الخطأ. 
الني سنراه فیما بعد , يتعلّق, بعدد الملإتحظات + ثمة اذن حسنة » لتقدیر تواثر سلولك » ویکون 
ذلك انطلاقاً من عدد كبير ومعقول من اللاحظات لهذا السلوك . وذاك يمكن أن حصل ما عن 
طریق عينة مثلة غير طبقية وذات حجم کبیر » وهذا باهظ الثمن دوئما جدوی » ولمّا أن نصتف 
إلى طبقات بحیث نزید عدد الأشخاص الذین یفلون السلوك المدروس . وبدیی آن هله 
الطريقة الثانية هي اقتصادية أكثر . 1 

وبالنهاية » فان الحسنة الأخيرة للتصنيف الى طبقات » هي أنها تسمح بمقارنات بين 
المجموعات . فاختبارات مقارنة العدلات الوسطية مثلا » أو النسب ‏ هى الاكثر حساسية إذا 
ما كان عدد الملاحظات في كل من الجموعات المقارنة هو نفسه . 1 


۲ -تصنیف العینات ميدانيا 

إذا اهتممنا بمجموعة سكانية ضيقة » ليس ها قاعدة خاصة للتحقیق » كمشتري منتوج 
معين » معلا آو منتخبی حزب ما + آو فشة مهنية حاص م مكيها أن نکون عينة من جمل 
السکان » بواسطة السحب بالقرعة آو باخصص + وال نحتفظ الا باولشك الذین بتمون إلى 
الفئة القصودة . زيادة على ذلك » فاذا ما احتطنا بتسجیلنا عدد الاتصالات غير النافعة » وعند 
الاقتضاء خصائص الاشخاص الذين لم یشملوا بالبحث » فسیکون بحوزتنا علاوةً على ذلك 
معطیات مقارنة تسمح ۰ عند الضرورة » بتحدید الفئة الدروسة بالنسبة لجمل السکان . 
ولکن ذلك غير مكن الا بالنسبة لفئات مهمة نسبيا من حيث احجم ؛ ولا فسیکون عدد 
الاتصالات الضرورية لتشکیل عيّنة ذات حجم كاف مرتفعا جدا . 


۳ 


ویکند لع ا > ع ری 
٠‏ ومكننا أن نرتکز أيضاً على حقيقة أن بعض الاش تقون بالضرورة فى أماك” 
خاصة : يتوا ۳ خسن ا ص ياتقرن بالفسرورة في یاک 
ی بتواجد السائقون علي الطرقات أو نی الحطات , و 
٠‏ ات اوئي المطارات ‏ والمدخنون في أماكن بيع الدخان » وتا تجر ماه 3 ف 
و اون عن العمل في امكتب الط به یماد عمل م ( 0098م ), م2 وي 
اشفا ما اكتفينا بعينة من هذه المجموعة السكانية ‏ | غيرة ونحدها » دون : 
َه e‏ ل ۱ ۳ 9 : ۱ ١‏ 
۱ ال منکن أن نکزن عينة صحيحة ادن امتةمشایة ۽ وبأ تبر و ۲ 
1 عة من خلال الأشخاص الان 5 5 3 ان 0 6 امي 5-5 
e ۴ e‏ صرين . فللحصول عل عيّنة من السائقين مشا 
اله اة مكانه قرب عة بين : وامتجواب الساتقنين این رشن مرا بحسب 
عار ی و کي اش رس هی 
مع شخص من کل خسة . الخ . ۳ عونت 
هذه الطريقة ضية مبدثياً 
۱ لطريقة هي مرضية مبدثياً » ولكنها ليست خالية من الانس افات ٠»‏ . 
حك راي ري ب 1 ية من الانحرافات ؛ وان مثا تک ر. 
من ین عن طريق محطات البنزین يسمح لا بتعداد هذه الانحرافات ٠‏ كت 
ند 7 5 3 a‏ 
يض کال اطي »لاله الق .ال ن رب عنم جر احدة : 5 
7 أن ۱ ین آن یکوتوا هم اشم الین سای ہے في تلف ا ر 
0 ن لن یکو : ي يهم ف ياء » في مدينة » أ 
رت ل باق سار عل م یپ أن بیدا کے مه مد تا 
م : الدروسة أو على الأقل بتكوين عبنة معقولة تشمل تنوعاً كاف الات - 
وه سيك إلى عدا اتصتیف الأول يدايا ,تصنفا خر للعيتة زان . والفل فا 
ثقين الذي لن و اا. ای ۲ ۱ / 0 5 
ع لون و فق اب سوه كيد من ریات ات و عن اوليك زر 
وكش يا لهم ات اللي ور خلال اہ فرح من اد ھی و 
۱ لسبت أو | ٠.‏ يجب إذا إما أن نقوم بالبحث خلال كل أسيوع . أو أن نت 
لسحب بالقرعة أو غير ذلك , أوقاتاً مختلفة ٠‏ د وت 


57 5 مدي المتخذة ستتعلق بطبيعة ال مسألة المدروسة . فإذا تناول البحث , 
موضوع الیحت هو ارف پر تع نرين ساعة رورا بقل ما كان 
جدوى : وقلا يكون لنا الحق أن نفک أن 0 و تیب ود و 
ی ی سائقي الليل ٠‏ ولكن . في الحالة الأخيرة هذه . يجب أن : د هي ۳ جدا 
لاختیار الحطات المأخوذة . قافن تن 


انا تصنيف العينة ميدانياً وزمائياً سمح ينب ن من الا 
8 ی > سح بتجنب عدد معين من الانحرافات > ولك ل. 
او ی 307 + ولنذگر بالعریف :الامر یت ہو رة بین ان یکون لن 
من أعضاء المجموعة السكانية نقس الاحتضال كي پشکلوا جرا مها 
-2 نت 


وم 





تصنیف العينة ميدانياً » لا یتوفر هذا الشرط : لا يمر جميع أعضاء الجموعة السكانية بالضرورة 
في هذه النقاط بنفس التواتر » وهذا ما یدخل انحرافات » لأن احتمال أن یشکل السائق جزءا 
من العينة متناسب مع تواتر مروره . 

واحتمال التوقف في محطة بنزین » في حالة السائقین » یزداد إذا ما تنقلوا أكثر . 
وستصبح بالتالي العينة المكونة هكذا ممثلة على نحو مبالغ فيه بالنسبة للأشخاص الذين يتنقلون 
كثيراً لأن كل ما يغيّر في استهلاك البنزین » بشكل عام » يودي إلى انحراف العينة مبدئیا : 
السرعة التي ننتقل بها » الاستهلاك في الكلم » سعة خزان البنزين » الخ . ويمكن لبعض هذه 
الانحرافات أن يكون ضعيفاً أو أن يُزال تقريباً » ولكنْ ليس كلها » وليس مكنا تجنبها في 
تشكيل العينة ؛ بالمقابل » نستطيع جع المعلومات الضرورية لنقوم بتقويم العينة . إذا ما قدرنا 
مثلا أن الانحراف الأكثر أهمية كان بسبب الاختلاف في مجموع الكيلومترات المقطوعة » فإنه 
سیمکننا الطلب من كل سائق مستجوب : کم يقطع من الكيلومترات وسطياً في الأسبوع أو في 
الشهر » وأن نقوّم العينة باعطائنا لكل سائق قيمة معاكسة لعدد الكيلومترات المقطوعة . 

هذه الانحرافات الرتبطة بالتواتر لن تحصل دائاً؛ يمكننا أن نشكل مثلً عينة ممثلة من 
العاطلين عن العمل متصلين بهم في المكاتب التي يذهبون اليها « للتوقيع » . وبا أن مرورهم 
في هذا الکان هو إجباري فالاحتياط الوحيد الذي يجب اتخاذه يتناول اختيار المكاتب » اخذين 
في الاعتبار حقيقة أن الكوادر توقع كل أسبوعين > وغير الكوادر كل أسبوع . 

وإذا ما سمح مبدئياً تصنيف العينة بالحصول على عينات مقبولة » بواسطة الاحتياطات 
التي اتينا على ذكرها . فان الطريقة تصطدم بصعوبات عملية مهمّة . بادىء الأمر » إن معظم 
الأماكن التى نحن بصددها ليست أماكن عامة ؛ ويجب إذا الحصول على إذنٍ باتخاذ مكان فیها » 
ويمكن أن يرفض هذا الإذن لأسباب ختلفة : خشية إخافة أو إزعاج الزبائن » أو حذدّراً من 
الباحث أو من هدف البحث » الخ . 

زيادة على ذلك » فان الاشخاص المستجوّبين نادراً ما يكونون ميدانياً مهيّئين لاكثر من 
دقائق معدودة » فضلاً عن ذلك » فإن الكادر يتجاوب على نحو سيء » بشكل عام » إزاء ملء 
استمارة » كما يتجاوب قلیلا إزاء مقابلات : ونكون في أغلب الأحيان واقفين ۰ والضجة تملا 
المحيط » الخ . لذلك نستخدم فقط استمارات قصيرة جداً , لخمس أو سبع دقائق كحد 
أقصى ۰ وهذا ما يسمح بعشرة أسئلة بسيطة على الأكثر . أما إذا أردنا استخدام استمارة اكثر 
عمقاً » فيمكننا حينكذٍ أن نتحدّث إلى الأشخاص طالبين منهم أن يقبلوا استقبال باحث في 
منزهم » مع أن ذلك يشير أحياناً حذر الناس الذين ينفرون من إعطاء عناوينهم لمجهولين . 


۲ تصليف العيئات بالحصص : 
أمام استحالة التزود بقاعدة مرضية للتحقيق ومتناسبة مع المسألة المعالجة » في أغلب 
الحالات » وأمام الصعوبات العملية في تطبيق طرائق تصنيف العينة ميدانياً » نجد أنفسنا غالبا 


۳1 


مكرهين على التخلي عن طرائق عشوائية دقيقة ؛ لکننا نستطيع بالتالي تفادي الصعوبة باللجوء 
إلى الطريقة المسماة تصنيف العينة بالحصص » التي هي الأكثر استخداماً حالياً . 0 


ترتكز طريقة الحصص في مبدئها على الحصول على تيل کافب محاولين » إعادة توزيم 
على ا المهمة في العينة على الشكل الذي توجد فيه هذه التوزيعات في المجموعة 
5 موضوع الدراسة . فإذا شملت هذه الأخيرة مثلاً عدداً متساوياً من الرجال والنساء» 
١‏ تصرف على نفس النحو في العينة ؛ وإذا شملت المجموعة السكانية اي نحن بصددها 

4 من العمال » فستعمل للحصول على ۰ من العمال في العينة المستجوبة » الخ . 

۱ 0 الخصص » تفرض على الباحثين ۰ الذين هم أحرار في اختيار الستجوّین بمعزل 
لإكراه وعن بعض الاکراهات الأخرى على وجه التقدیر التي تتناول أمكنة وأوقات 
000 والي سنعود اليها . وتعرف احصص ‏ بشکل عام » تبعاً لبعض اخصائص 
جلف > الجنس ٠‏ والفئة الاجتماعية ‏ المهنية » الخ . ونحتفظ بالدرجة الأول 
بذه تخیر انها نستطیع معرقة تیمها ی الجموسة السكانية ؛ ومن البدیهی أن ذلك 
بتک انر ضرورياً لتطبيق الطريقة . وبالتالي » يجب أن تکون هذه الخصائص سهلة 
9 : إذا ما توجب كثيرا من الوقت » كثيراً من الأسئلة الُعدّة مسبقاً » لتحديد الفئة ای 
تي اليها شخصٌ مفترضی » فیخشی أن تکون الاتصالات غير الفيدة طويلةً جدا » دافعة 
م للا فترة البحث وكلفته ويجب أيضا أن تكون بالفعل المتغيرات المأخوذة على 
ارات التي نريد دراستها ‏ ما على نحو مباشر » وأما بعوامل أخرى تتدخل في 
لفرضيات » ما عدا حالات خاصة » هي تلك المتغيرات السماة « كلاسيكية » » العم 
الجنس » الفئة الاجتماعية - الهنية » التي توفر كل هذه الشروط . 
سس خر هب له وق الحصص محدّدة على نحو صحح فيه الانحرافات العائدة 
ا الوصول ال بعض الثات أكثر من غیرها . النساء اللواتي یعملن في الخارج مشلا هن 
عا قل وجودا في البيت من اللواتي يبقين في منازشن . وإذا ما انتقلنا من منزل إلى منزل » 
یوبن اتید الالتقاء مهن . وإذا حددنا ببساطة عدد النساء اللائي نريد استجوابينٌ ؛ 
فستنحرف العينة » لأنها ستحتوي على نسبة ضعيفة جداً من النساء العاملات . وستحّد حینیز 
حيصا قبن للفتين من النساء . وإذا حدّدنا الخصص » فإننا نستطیع أما أن نعالج ختاف 
لتغيرات بشكل مستقل » واما ان « نقابلها » فيا یبا . فاذا تناولت الخصص العمر والجنس 
7 فبمقدورنا أن نحدد بشكل مستقل نسب الرجال والنساء من ناحية » ونسب مختلف 
3 ايع ا أخرى » املين أن يتم التوزيع على نحو صحیح تقريباً ٠‏ يعني ألا تکون 
ای غلبية من النساء بين الشباب وأغلبية من الرجال بين المستين . وإذا تخوفنا من أن 
نحرافات مشابهة يمكن أن تحصل ۰ فإننا « ستقاببل » المعايير فيا بينها » يعني أن نفرض نسب 
الرجال والنساء في كل فئة من فئات العمر . 1 1 

ومن غير المجدي أن نراكم الالزامات سواء كان بعدد المعايير المأخوذة » أو بتطابقها 


۳۲ 











لتأمين عينة « أفضل » . وقبل كل شيء » فان ذلك يعقد عمل الباحئین على نحو مبالغ فيه . 
التفتيش عن مستخدم أعزب عمره بين ۳۱ و40 سنة في جناح من تجمع سكني يصبح مهمة 
9 تقریباً > وعلی كل حال طويلة وبدون جدوی ۰ وکل الذين يملكون ی 
التقنية فون هذا « السلسل من الأبحاث » حيث ننتظر بفارغ الصبر بعضص 
الأخيرة ۴ الموجودة تقريباً . ومن المفضّل الالتزام بعدد من المعايير السب ۽ 2 
تتطابق الا ۲ كانت لدینا آسباب جدية حافة الوقوع في ایب ۰ لجن 2 
المعايير الحامة المطبّقة على الحصص . فثمة حظوظ را يان كرن 1 اي ا 
خيرات اشر . وبالقابل » فالاکثر أهمية هو أن نتحصّن ضدّ الانحرافات المرتبطة بالرفض 
وبالغياب » التي سنتکلم علیهابلتفصیل ني الفصل التالي . 
ونوعية العينة با لحصص تعلق بالطريقة التي بواسطتها يفتش الباحثون عن ا 
a‏ 
کالاستبار الناطقي aréolaire‏ سس ۲ را e‏ ` و e‏ 
مدينة وضواحيها » وإرسال الباحثين إلى هذه ا ی ی نیو 00 
وا الاجا من زل إل با ا اده الظريفة 
الذهاب إلى الحدائق العامة أو الى المدارس با الانصراف » , 0 2 
لن نلتقي إلا بالأمّهات اللواتي لا يعملن في الخارج » واللواتي لديهن او 
الانتقال من منزل إلى منزل هو الطريقة الأفضل . هل الباحت مين سفت 7“ ال 
ق عليه ا بالإطلالة اللطيفة إلى حد ما التي سیتأثر بها بالتأكيد إذا ما اختار 
0 5 شرع امن ۱۷ آخری ‏ فملء الاستمارة في النزل هو آمر ا ما 
تجوبي ۳ بمب ۱ ١‏ 0 5 
فم لاه الذي تتطلّبه خسن أو السب دقائق . وإذا ينا خلال ا ا 
نساء واشخاص مسين » ومن الحتمل أن نجد بعض الفتيان ۰ | ز سس 
دا هذه الفئات » ولکن إذا اردنا أيضاً استجواب نساء أو رجال عاملین » فسیتوجب 
علینا الجیء مساءً أو خلال عطلة نهاية الأسبوع . ۱ 
1 ع ین ۳۹ 5 ۳ 5 ۳ 0 
ان طريقة الحصص تقدم حسنة تجعلها د ۳ es‏ 
السكانية الدروسة » والعينة التي نريد الحصول عليها تكون ببساطة ee‏ 
وف خطط تجريي معقد ال حد ما . وكلفتها أقل ارتفاعاً من كلفة بحث يتم بموجب 
عنارين ٠‏ .الیل , فهي لا تعطي عينات عشواية ٠‏ بالعنى الإحصاني للكلمة ات بن 
ذلك » بشکل خاص » آننا لسنا في الوضع الصطلح عليه ؟ ۲ 
الاحصائی ( اختبارات الفرضيات > تقدیرات » حساب الطاً . الخ .۰۰ ) . 
وبالفعل » فإننا » بفرضنا الخصص ۰ تن إلزاما قبريا لا تاخله و و 
نی الاعتبار ؛ ن ناحية اخرى » فإننا لا نعرف أن نشكل نموذجا احتماليا لطريقة اخخته ب ار 
E ۹‏ فنوعية عينة بالحصص تتعلق أكثر بالطرق المستخدمة فعليا بواسطة الباحثين 








۳۸ 


لاختیار مستجوبیهم منها بدقة التعلیمات العطاة لهم . ومن غير الجدي فرض حصص محددة 
جداً اذا لم جذر الباحئون ازاء مسائل تصنیف العينة ميدانياً أو زمانياً » أو إذا كانت نسبة 
الأشخاص الذين يرفضون الإجابة كبيرة جدا . ويجب اعتبار إعادة توزيع المجموعة السكانية 
کشرط ضروري > ولكن غير كاف » لنوعية العينة . لد أن احترام اخصص لا يضمن غياب 
انحرافات منهجية . 

منذ عدة سنوات ( نجهل ما إذا كانت الحالة هي نفسها اليوم ) كانت خصائص قراء ال 
باري - ماتش Paris - Match‏ ) العمر » الجنس » الفئة الاجتماعية_ ال مهدينة ) شبیهتة جا 
بخصائص مجمل الفرنسيون . قد تشكل اذن عينة من هؤلاء القراء عينة جيدة بالخصص 
للسكان الفرنسيين . إلا أن هذا استنتاج يصعب قبوله لأن لدينا انطباعاً بأنه ينبغي لقراء 
باري - ماتش ان يتمايزوا عن غيرهم من القراء في نقاط أخرى مهمة . 

ورغم المظاهر » يمكن التحكم تاليا . بعينة بالحصص أقل بكثير من عينة عشوائية . 
وتترك هاتان العينتان » للوهلة الأول > هامشا أكبر لاخطاء تصنيف العينة » ولكنْ يمكن 
حساب هذه الأخطای ونعرف كيف نأخذها في الاعتبار . إن عينة باخصص لا تقدم » 
ظاهرياً » أيّ خطأ في امتغيرات المراقبة ۰ وإغا ليست هذه هي العلومات الوحيدة ال غلك ٠‏ 
ولا نجد أنفسنا » نظرياً » في حالة نستطيع فيها استخدام التقنييات الإحصائية » في الحقيقة » 
نحن نعالجها في أغلب الاحيان كعينات عشوائية حقاً. ولا يبدو ان الاستنتاجات التى 
نستخلصها منها هی استنتاجات سّعة . بيد أنه » يمكن أن تكون احياناً غير أكيدة » دون أن 
نعرف بدقة كيف نعالج المشكلة . 


۲ - الانحرافات في تحقيق العينة : 
۲ - نظرة احمالية 


ان نوعية الاستنتاجات التي يمكن أن نستخلصها من بحث مرتبطة بترکیب العينة . وإذا 
| تكن هذه الأخيرة مثلة للمجموعة السكّانية الخاصة التي نريد دراستها , فان الاستتساجات 
التي سنستخلصهامنها . حتی بواسطة طرق إحصائية دقيقة » سوف تبتعد عن تلك الاستتتاجات 
التي قد نحصل عليها في حالة استجوابنا كل الجموعة السكانية . فالعيئة منحرفة , والتعميم 
غير شرعي . وهذه الانحرافات أصول مختلفة . بادىء الم يمكن لبعضها أن يدخل لحظة 
تكوين العينة . لعدم وجود لائحة شاملة مثلا ء نأخذ . كتقدير » قاعدة تحقيق لا تخلي سوى 
جزء من المجموعة السكانية المستهدّفة . تلك هي الحالة إذا استخدمنا اللوائح الانتخابية 
لدراسة مجمل المجموعة السكانية » أو إذا حاولنا دراسة المجموعة السكانية التى ترتاد مكاناً ما 
لجرا سحب بالقرعة من خلال آولشك الذين يذهبون إليه . مع العلم أن للشخص الذي 
يذهب غالبا اليه حظا أكبر بأن يشكل جزءاً من العينة . لقد رأينا ختلف هذه المشاكل فيا 
يعلق بتشكيل عينات . ولكن تجنب هذه الانحرافات ۰ أو « تقويم » العينة إذا لم نمطم 


۳۹ 



































تجنبها » لا يشكل ضمانة كافية . لأن امتلاك قاعدة للتحقیق صحيحة » أو استخلاص لائحة 
من الأساء بطريقة عشوائية بالفعل » یقدم لنا عينة كاملة . الا أنه يبقى أن نتصل بالاشخاص 
الذین تم تحدیدهم بالقرعة » وأن نستجوبهم . وني هذه الحالة . ليس ثمة تطابق بالضرورة بين 
اللائحة الأصلية ولائحة الاشخاص التسجوبین فعلا ؛ وهذا لسببين : لا يكن الوصول لبعض 
الأشخاص لأسباب مختلفة ( غياب مؤقت » سفرء مرض » انتقال » الخ . . . ) . وبعضهم 
الآخر يرفضون ان يتجاوبوا مع البحث ‏ وبالرغم من بعض الفروقات » التي سوف نحددها » 
فإن نفس مشاكل العينات باحصص تطرح نفسها . 
من حيث المبدأ , فان كل فرق بين الاشخاص الذين كان قد توجب استجوابهم ۰ 
واولئك الذين استجوبوا فعلا » يمكن أن يكون مصدرا للانحراف . وهذا الانحراف في الحقيقة 
سيحصل في كل مرة يعطي فيها الأشخاص غير المستجوبين أجوبة ختلفة عن تلك التي أعطاها 
کاس الذين. اسعجوروا فل . من ك الو یل التاكل من الأتصراف 
مباشرة . إلا أننا » بمعرفتنا بعض خصائص الاشخاص الذين لا يمكن الوصول اليهم أو الذين 
رفضوا الإجابة » نستطيع تقديم بعض الفرضيات حول هذه الفروقات المنهجية . 
سنتفحص بالتفصيل المشاكل التي يطرحها الأشخاص الغائبون ورفض الإجابة في حالة 
العينات العشوائية » ثم سننتقل الى حالة العينات بالحصص ۰ حيث نواجه الصعوبات ذاتها » 
بالاضافة الى صعوبات أخرى . 
۲ الانحرافات في تصنیف العينة في العینات العشوائية : 
أ الغیاب 
لدی مرور الباحث كم آن نجد شخصاً غاا عن منزله لأسباب عديدة : خرج 
یتسوق » يعمل » في الاستشفاء » في رحلة عمل أو في عطلة » الخ . وإذا ما انتقل الباحث 
مباشرة الى الشخص التالي في اللائحة » معتبرا بأنه كان هو آیضا مسحوبا بالقرعة ‏ فاننا 
ستحصل عل عة ن الاشخاص الذين قلیلا ما غرجون , وعل تج اکثردقة. سیکون 
للأشخاص الذين بخرجون كثيراً حظ آقل في أن یشکلوا جزءاً من العينة البائية . ذلك 
یفرض » مثلاً » ان نجد من النساء اللواتي لا یعملن في الخارج اكثر مما نجد من النساء اللواتي 
یعملن أو من الرجال » وان نجد من السنین أكثر ها نجد من الشباب ‏ وأن نجد من 
الاشخاص الذين لا يملكون سيارة أكثر من اولئك الذين يملكون وسيلة نقل » الخ . وکا ان 
هذه المجموعات في الواقع في كثير من النقاط الأخرى تصرفات ومواقف مختلفة » فالاستنتاجات 
الى كن استخلاصها من أبة عينة ستکون بالتأکید منحرفة . ولتجنب هذه الانحرافات ‏ ثمة 
احتیاطات تخد غادة ...طلا ۽ وی أن نجري انا خلال شيرق موز وآب » سيب 
العطلة ( في فرنسا ) » فالاشخاص الذين يمخرجون هم مختلفون بالتأكيد عن اولشك الذين لا 
يخرجون . 


وى ب او لعل ياست ی دد سم 
ا تخ هه تخل عن استججوانه بد أن وتن امد بو نمق 
لضروري لعودة في ساعة اخرى.٠‏ أو في يوم آخر . وھا ا ي 
0 عن عنوانٍ إلا بعد ثلاث أو أربع زیارات غير مثمر اب اوس أن لا 
مس آخرين من الاسرة » من حارس البناية » ور من الجيران بح كس وو 

جر 1 0 ل 


له فيه حظ أوفر با 5 
فر بايجاد الشخص ١‏ د ۱ ی د 
عطلة اية الأسبوع . + مه ما عله يسود متأخبرا في الساء » آو عادل 


ویکنه ایضا آن رد اه 5 3 
5 أيضا أن يترك رسالة » طالباً مم اله e‏ د 5 
يجب ألا نبالغ فى تة ۲ 9 المعني أن يحدّد بنفسه عدا . ولکه 
الزے و لغ في تقدير هذه الطريقة اذ يمكن لنسبة الإجابة أن تک ون د الاح لكوع 
ي فد يقبل استقبال باحث قد 5 کف ان مل اجائته 3 صعيفة ؛ وان الشخص 
3 2 جابته برسالة . 


ویکننا أرضا أن : 7 8 1 
5 2 ك نجرب الاتصال به في الرة الآ ی ۱ 
تنقلات را د اة 3 تب ولى بواسطة الماتف ,2 وهذا ما يعي ع. 
ع ہہ ون علينا أن نکون واعين لایع أن الم با لب 
لصحي نو ن ی کون هاتفا والذین بامتلاكه یتسون الى ۳۳ ۳ 
۱ 1 جتساعية 


معینه 


كي عو لها ا ن ی ییا وف و ا 

انالا تجدهم راع ا و وا ب ل ل ا سم ودين ا ای 
و الاك ل جلينا ارد ین ا ع ی ليك سا0 نيا 
ع ون يتميزون في الواقع کید لاب و00 
وا ع كل مت اسجد دم مین ا دون سوم پل 
e‏ ا طريقة خاصة في الحياة » وعلى وجه الاحتمال - فات 7۳ 
وار و إن الاتصال بالاشخاص العاملین خاريج لول توب 3 ومواقف ٠.‏ 
6 اد الذين يعملون في المنزل . فالفتيان غالباً فرجون عير إل“ د وس 
سبیع ٠‏ اكثر من السنین » وتخرج الکوادر اكثر من العماال ۱ و برع 
الذي یفرض عليه عمله التنقل . ۰ ویصعب الاتصال بالشخص 


کل هذا 7 2 ۳ 
يعطي إشارات حول طبيعة الانس ان بزن E‏ ار ار + 
راف الذي يدخله هذا الغياب في العينة . ويا 


أن للغياب طبائم مختلفة 1 7 
توت » وهو بمجمله قليل عددیا ؛ فیری. الك اد ۶ 
البحث موضع تساؤل على نحو جذرى . قليل عدديا ؛ في ن الاقتراض بانه لن يضع قيمة 


وقد اقترحنا طريقة نموذجة شخا 
٠‏ قتر. طريقة نموذجية جيدة ل العينة نأخذ و 
€ 2 ينة كي نأخذ في الاعتبار الأش: 
تس 00 4 19 اج التي يعطيها الأشخاص الذين استطعنا الاتصال ن 
سيب ب د الاشخاص الذين لم نستطع الاتصال بهم الا بعد محاولتين ١‏ ی 
نستطیع ان نشكل منحنى نسبة جواب معين تبعاً لعدد الحاولات الضر Ee‏ 


ا 





Ê 

























لشخص ستقر أن يكون جواب الاشخاص الذين ۸ 
قرائى » نستنتج ما كان يمكن أن يكون جواب 1 
بالشخص » وبتقدير استقرائي » نستتج اح جم ا 
نستطع الاتصال بهم ( الرسم  )١«‏ وإذا اعطت هذه : 
الاستتتاج من ذلك ان الغياب لا يُدخل انحرافاً في العينة : 


الاجوبة . الجواب الفترض للاشخاص 


٠٠< .‏ الذین لم نستطع الاتصال بهم 
۱ بعد ثلاث ماولات 


الرسم )0۱ 


عدد الحاولات 
2 ۲۰ ۲ ۳ 
ث مم حيث البداً ان یلتقی متأخراً 
إلى تائيه هذا النهاب اللي للها ومع ی 1 أو قاع . اق 
8 لقصو ثمة غیاب طویل » یستمر الى ما بعد فترة البحث ( سفر دی 
شد القصود » بياب يل » د 00 0 1 
۱ قر السکه | الوفاة ) . وكذلك » فان قواعد التحقيق لي ۽ 
ما ات ت . فة فرنسا مثلا لا شىء یوجب التصریح عن 
كاللوا: الانتخابية » ليست كاملة بالضرورة . ففي فر جراد توس چا 
ا ان يستمر تسجيل بعض الاشخاص في البلدية لني 0 
1 ۳ ۷ ! شخ | 2 ت 
الذي تر كه منذ عدة سنوات . وإيجاد هؤلاء الأشخاص ع عو س من 
ذا العنوان يمكن أن يكوا : 
سب اق مس عنوانهم اخدید » ولکن هذا یت 0 ميطف 
لخت . ف هذه القالة » تعد ر أن استيذال الشخص الذي ا ۳ 
او جلك بح قر سو یرل اما مه اباب سر التي ۲ 
المقصود بوا ب بالقر : 
3 ند ل خصائص عديدة مشتركة . 
على نفس المنز بصن ۹۳۴ ۱ ۰ ٠‏ 59 
لأشرذات بأسية و ائح 
اا ا رمالا سجلية على اراتم اضری.. وا » يبرّر استبدال شخصر 
که نز النزل بآخر . ۱ ۱ 
4 تن پاج 8 eT ٠‏ 
pa‏ م م ا EE‏ 
غالاً فىة اعد التحقيق الساحة سوی العناوين القدية . في حين ان ء ید - 
I‏ لن نجد الاشخاص وفقاً لعناوينهم » وهؤلاء ۳ : پم وحار 
و السک‌انية التي يصبح الوصول اليها صعبا . وليس من 4 1 ۳ 
۱ لتقليل > اتحافاك اة فقن كل حالاا خاصة يكيدي 2 لتفتيشر 
تسمح بالتقلیل من انحر مبة . ففي 
لوائح اخرى » والقيام بأبحاث متممة باخصص لخ 0 000 
1 مس وا راو ۶ ۲1 نة + 5 ل 
أمام كل أشكال الغياب » أكانت وقتية أم نائية » تبقى دابا | تطبيقها 


1۲ 














لس + لح الما -مينية ) بالشخص الذي م تمعطع لالز چ 
الدرجة الاولى ان بإمكاننا معرفة هذه الخصائص قبل أن نلتقي الشخص الة د » ويفترض 
ان تكون هذه الخصائص مدرجة على اللائحة التي استخدمت في السحب . زيادة على ذلك 
الح اك تایه اضرا بش خاي زره تیب وهلا ما یم ده" 
الخاصة الى هذه الطريقة . لكن با أن ختلف الفشات التي تشکل الجموعة السک‌انية يمكن 
الوصول إليها بدرجات متفاوتة جداً 


۰ فان هذا الحل هو المفخ في الاختيار العشوائى لد 
آخر . ي لشخص 
ب ) الرفض 


لا يجسر أحد في فرنسا على مقابلة أو على الاجابة عن استمارة باستثناء الإحصاء 
السكانٍ » وبعض أبحاث ولج وهذا ما يجعلنا نتحقق عملياً من أن عدداً من الأشخاض 
يرفضون الإجابة في كل الابحاث . وعمليات الرفض هي على الأغلب نهائية » خاصة اذا 
رفض الشخص التصل به ان يستقبل الباحث » وبالقابل » فان الشخص الذي قبل استقباله 


نادرا ما یتوقف في وسط الاستتماز3 , 


إننا متلك نسبياً القليل من العطیات حول أهمية عملیات الرفض هذه : ونادرة هی 
تقاریر الابحاث التي نشير فیها الى عدد ( وخصائص ) الاشخاص الذین توجب الاتصال بهم 
الكل عل من ام الطلوب .وجلا ا تیم کے ا 
الناسب افتراض أن عملیات الرفض تدخل انحرافات لا يستهان بها . ولتقییم هذه 
الانحرافات , ينبغي على الأقل الإجابة بطريقة افتراضية عن السؤال : هل كان يمكن 
للأشخاص الذين رفضوا البحث أن يجيبوا بطريقة مختلفة عن اولتك الذين قبلوه ؟ يجب التمییز 
بين نماذج مختلفة من عمليات الرفض للحصول على عناصر الإجابة . في الدرجة الأولى , يمكننا 
أن نیز بين اولئك الذين يرفضون كل تماذج البحث من أولئك الذين يرفضون بسبب ال موضوع 
نفسه . وتوشك الانحرافات ان تكون أكثر أهمية على نحو بديبي ف الحالة الثانية مع انها ليست 
بدون قيمة في الاو . وتجدر الاشارة الى بعض أشكال عمليات الرفض الشاملة كتلك التى 
يعبر اصحابها عن رفضهم حتى قبل أن يعرفوا موضوع البحث + 


١‏ - العمال المستقلون > التجار » الحرفيون » ير 


فضون على الأغلب أكثر من الفغات 
الاجتماعية 


الأخرى . فهم غالبا مشغولون جداً . أو أن أوقات عملهم المحددة على نحوستیء 
لا تسمح هم ابدأ بأن يكونوا جاهزين للإجابة . 
ومن ناحية ثانية » فان الإيديولوجيا الخاصة ببذه 
یروا مییزا واضحا بين( العام » و« الخاص 
۲- الاشنخاص 


الففة الاجتماعية تقودهم غالبا لان 
« ولان يعتبروا كل سؤال كتدخل في « الخاص ») . 
المسنون : يخافون ويترددون في السماح للخریب بالدخول الى منزهم . 
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ومن ناحية أخرى » لديم على الأغلب اتجاه للانکناء » والابتعاد عن الناس » وهذا اتجاه 
يؤدي مهم لرفض المشاركة . 

۳ - بعض النساء التزوجات » اللواتي يرفضن محتمين وراء 1 
لا يستطعن القبول دون موافقته » وإما هو نفسه باستطاعته الاجابة على نحو أفضل . 


الزوج » قائلاتٍ » إما أن 


؛ - بعض الثقفين يرفضون بعدائية وعلى نحو منبجي میداً استطلاعات الرأي نفسه » 
ويشبّهونها بكل اشكال الأبحاث الأحرى. ويبدو أن نموذج الرفض هذا يزداد حاليا . 

- بعض الأوساظط المسسّسة تعارض أيضاً الأبحاث على نحو منبجي ؛ ويبدو من ناحية 
أخرى أن طبيعة هذه العارضة تتغیر مع مرور الزمن . 

واا 2 نستنتج أن نسبة الرفض تزداد بشکل واضح لا بزيادة حجم المدينة : هي ف 
حدها الأقصى في منطقة باريس . 

ما عدا عملیات الرفض هذه التي من المکن حصوها لدى بعض الفئات الاجتماعية ؛ 
فالاسباب الأخرى المتذرّع ها هى : ضيق الوقت » الخوف من السماح بدخول مجهول الى 
الم .وقد يكون سبب الرفض الخوف لدى الاشخاص ذوي المستوى الاجتماعي - الثقائي 
ادن من « ألا يكونوا على المستوى)» وألا « يتقنوا » الإجابة . وهناك الخوف المبرر من أن 
الباحث قد لا يكون في الحقيقة مشلا لمؤسسة ويستخدم هذه الذريعة للدخول إلى المنزل. 
وهذه الظاهرة شائعة في الحقيقة » وتسبب بالتأكيد ضررا کبیرا للباحثين احقیقین . 

بالرغم من كل عمليات الرفض هذه . فان غالبية السكان ترحب بالباحئین . ویضاجا 
البتدئون في أغلب الاحیان بالرضی الذي یلقونه لدی بعض الأشخاص الذين پسرون اذا ما 
طت وم بان , ولذا ما اصغينا اليهم . ونادرون أولئك الذين لديهم غالباً إمكانية التعبير . 
ويقدم هم البحث فرصة لذلك . إضافة الى هذا » فالابحاث التي » تقارن عامة باستطلاعات 
الرأي وحدها » نتمتع » لدی غالية السكان » بحظوة كبيرة ( يؤمل غالبا بأن تنشر النتائج ۰ 
والاجابة تعني « الظهور في الجريدة 1) . 

بيد اننا نتحقق ان ثمة اشباعاً منذ عدة سنوات في الولايا حي 
الإنحاث كثيرة جداً . وفقدت تأثيرها » وأن الأشخاص الذين تبعا لمهنتهم مشلا - يستجوبون 
عدة مرات » يتعبون من ذلك » ونلاحظ ان النسبة الاجمالية للرفض تزداد . وإذا لم يصل الأمر 
إلى هذا الحد في فرنسا » فمن المتوقّع حصول تطور مائل خلال السنوات القادمة . 

وازاء عمليات رفض بنسب « معقولة » » أي با لا يتجاوز ۱۵ إلى ۰/۲۰ نستبدل 
بشکل عام بالشخص الذي يرفض شخصاً آخر يثل نفس الخصائص » ونقوم بنفس العمل 
بالنسية للغائيين . ويمكننا أن نفترض اننا مهذه الطريقة لا ندخل انحرافا خطيرا على عينة لمجمل 
السكان » حيث تكون أسباب عمليات الرفض مختلفة » وحيث يكون كل واحد منها قليل 


الولايات المتحدة حيث اصبحت 


1 


ال ۳ اه ام 5 
لشيوع نسبيا . ومن ناحية اخرى » فذلك هو مبدأ طريقة الحصص ذاته . 


59 و إذا ما توجهنا الى فئة خاصة » فمن الواقعي أن تكون أسباب الرفض أقل 
٠ 9‏ وآ يكون بالتيجة و غير المجبين » ختلفین عن « الجیین » على نحو منظم » ویشکل 
و اطریقة . وعلال بحث مج اشخاص مسنین بنذ , نتحقق من أن نسبة الرفض 
نب ۷ واخحجج التذرع بها ( « هذا لا يمني » . «هذا لا يقدم شيئاً لي ۷ دلن آقدم 
3 9 1 « لیس ا آقوله لاي كان ») توحي بأن عملیات الرفض هذه مرتبطة بأحد 
0 ساسیة اي یز هؤلاء الاشخاص : درجة الانکفاء . الاشخاص الاكثر « انکفاء», 
او ين بطريقة ما مقطوعون عن العلاقات مع الناس » هم حظ أوفر بأن يرفضوا أكثر من 
غيرهم . وفي الحدود التي يكون فيها بالتأكيد هذا التغیر آحد العوامل المفسّرة الأكثر قييزاً 


لسلوك الأشخاص المسنين . هكذا فان الانحراف ای ا ا 
ص ص إن الانحراف الدخل يصبح امرا بدییا وتصبح مخاطره امرا 


a ۳‏ مستخدمة لتقليل عمليات الرفض » فرسالة تعلن عن مرور الباحث 
ا و أيام تزيد نسبة القبول ‏ وفي هذه الحالة ل ينف الاق 
0 يدق اباب على نحو مفاجىء ء أنه مثل مؤسسة . ومن الواضح أن تأر هذه 
الوح عي التي ترسلها. ولن يكون لعنوان مكتب دراسات مجهول سوى تأثير 

۱ ا الا ول الراي نرى اسمه في الجرائد يزيل كثيراً من التحفظات . 
لاوط وق بت رو ی نی الل یچم المؤسسات العامة » تقلل إلى حد 
7 خاص مسنين ء كانت نة الوقض نحو 10۶ مع وسالة مهيدية من مكتب مراسات علاك 
1 وی رسالة من بلدية الحلة قلصت من نسبة الرفض حتى 6/ والاشخاص 
لوحیدون ا ين رفضوا کانوا مرضی » وغير قادرین من الناحية الجسدية على استقبال الباحث . 

۱ ارد ا وی الرفض ظروف اللحظة » أو باحث يبعث على الحذرء أو لانه 
ی خي ١‏ يفكن أن نقلل هذا النوع من الرفض بارسال باحث آخر» 
دي قوس أيام ۳ طريقة بطيئة . ولکنْ يبدو أنها فعالة : ويمكن أن 
تقلص عدد عمليات الرفض حتی النصف تقريباً . 

؟. 4 . - انحرافات تصنيف العينة في الأبحاث بالخصص 

یی لس بواسطة السحب بالقرعة من خلال قاعدة للتحقيق , نحصل 
. اعون وی على عناوين الاشخاص النوي استجوابهم . وإذا كان لا یکن 
3 ني اپ الاجابة » فيمكننا أن ندوّن ذلك ويمكن معرفة الفرق بدقة 
بمقدورنا وم معي اي ارو بسحف 
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الوضم هنا هو آقل وضوحاً بكثبر في الأبحاث باخصص ؛ فالباحشون لا يملكون لائحة 
بالاسیاء » ولکنبم یلکون فقط تعلیمات تتعلق بترکیب العينة . ومهم| كانت الصصوبات التي 
اا > فإنهم یتوصلون الى استحضار جلة من الاستمارات الملوءة التي تقدم الخصائص 
المطلوبة » حيث لا ينقصها » على اسوا تقدير » سوى بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى 
فقات قليلة العدد جداً . 

ويمكن بسهولة اذن أن نتوهم أن كل شيء على ما يرام : وجا ان العينة المستجوبة تقدم 
عل نحو جيد التركيب المطلوب » يمكن ان تعتبر مثلة . إلا ان » خاطر الانحرافات » في 
الحقيقة أكثر أهمية منها في حالة العينات العشوائية » ولكنها أقل وضوحا . 

إن انحرافات العينة الناتجة عن الغياب أو عن الرفض موجودة مهما كانت الطريقة 
امستخدمة . ولكنها أكثر صعوبة على الفهم حينا نستخدم طريقة الحصص . وبالفعل ٠‏ 
فالباحث الذي ينتقل من منزل الى منزل يجهل من يوجد داخل كل منزل . وإذا لم جد احدا » 
فهو لا يستطيع أن يعرف إذا كان هذا الشخص أو ذاك الذي یسکن هذا ازل یتدم 
خصائص المطلوبة » وهو لن يقوم . بالتالي » بجهد خاص ليعود في وقت خر وسيفضل أن 
جرب حظه لدى المنزل المجاور . ولا نستطيع اذن ان نعرف إذا كان الأمر يتعلق بيات عون 
ينتمى الى فة كاملة » أو شخص لا ينتمي الى المجموعة السكانية المستهدفة > ونواجه نفس 
الشاکل في عمليات الرفض التي هي بدورها صعبة التحديد » والي لا يكن احصافها ٠‏ 
رئيا حل قلك ,یا فى قعريف الطريقة .+ لا تجرف سيدا لاسم » ولا عنوان الاشضاصي 
لذين ستحاول استجوایهم » فإنه لمن الصعب ان نتوجه برسالة للحصول على استقبال أفضل ‏ 
الات ا eT‏ الرفض . ان مصدري الانحرافات التي ميّزناها بواسطة الابحاث 
لاحصائية يوجدان اذن في طريقة الحصص » ولكن تقييم اهميتهم| أكثر صعوبة . 

فوق ذلك » نضيف الى هذه الانحرافات العامة » المشتركة في كل أشكال الاستبار » 
لانحرافات الناتجة عن الطريقة التى يختار الباحثون بها الاشخاصٌ الذين يريدون استجوابهم ٠‏ 
وراينا هگن تقليض هذه الانحرافات » باعطاء تعليمات دقيقة جداً تعلق بمكان الابحاث 
واا . غير أن ذلك لا يكفي ؛ لأننا سنتردد في الشارع مشلا في استجواب شخص يبدو انه 
على عجلة من أمره + أو يحمل أشياء ثقيلة . وإذا لم يكن لذلك غالبا سوى أهمية دنيا » فإنه من 
المهم طرح المشكلة في كل حالة والتساؤل إذا ما كان الانحراف المدخل مزعجا في الحقيقة . 











ولطريقة الحصص محذور آخر هو ال نفهم في الواقع سوى فئات صغيرة خاصة من 
الفغات الحددة. فتعرّف مثا فتات العمر » مع مجموعة عمرها « كثر من 1۵ سنة » » ان 
احتمالات بألا نحصل ‏ في الواقع » الا على عينة من أشخاص بين 1۵ و ۷۰ سنة » واللین 
سک وروت هذا الحد ییون أو أنهم لا یتمتلون » لأسباب تتعلق بالصحة أو الرفض » 
ال اناا شا إذا ما حاولنا دراسة عمال » فإننا سنفتش عنم في مكانٍ بحيث لا 
عجرب مترى أجراء الصفاعات الفقيلة : 
1۹ 





ال للك Ng‏ سوی الاشخاص الذین يعرفونهم 
مسق ٠‏ وإذا م نعطهم تعلیسات دقيقة بهذا الصددء فمن الطبيعي أنهم يفضلون استجواب 
ص م علاقة بهم على أن ينتقلوا من منزل الى منزل وأن يستجوبوا مجهولين . انه لمن 
الصعب جدا تقدير انحراف العينة التي نحصل عليها هكذا . وفوق ذلك » فإذا ما كان ثمة 
تعارف بين المستجوب والستجوّب » العلاقة التي تنشأ بيهم| لا تكون هي نفسها إذا ما كانا 
هون ٠‏ ر يكن أن يدخل انحرافاً إضافياً غير مرتبط بتصنيف العينة ولكنه مرتبط 
بالاجوبة العطاة . وسوف نعود الى هذه النقطة في ال الخ لعلاقة المستب 
بالستجوب وللتحليل البسيكولوجي لوضع البحث . دكت للد 


۴ -اهمية انحرافات تحقيق العينة 


بت لنا تصقح المصادر المختلفة للانحرافات » التي يجب ان نضيف اليها الانحرافات 
امرتبطة بطرق تكوين العينة » أنه لا يوجد أية طريقة تؤمن لنا في كل اخالات عينة مثلة یی 
مطلقا . بيد أنه » إذا كان يجب أن نكون واعين جيداً للمشكلة » فينبغي أن نبقى منتبهين لهذه 
العيصويات + وألا نكتفي بسهولة بالسحب بالقرعة أو بأخذ الحصص في الاعتبار وستبنی 
أيضا ان نتجنب النزعة الصفائية المبالغ فيها وأن ندین كل استطلاع بسبب انحرافاته الى لا 
يمكن تجنها . ۱ 
8 بادىء الا يجب تقييم أضرية هذه الانحرافات ؛ فبعض النسب الشوية لعمليات 
الكش أو الكيايا ی مسداتة النتائج » وخاصة إذا ما كان لمجموع الانحرافات 
: خمال في ان تزول . ان غياب العازبین الشباب وغياب الكوادر المسافرة أو عمليات 
بتكن 7 شخاص السنین أو اجار مي ختلقة:الى حد کان کي تسكن من اران عا من 
1 الذين لم نتمکن من ملاقاتهم كان يمكنهم أن يجيبوا بطريقة مشابهة للآخرين . 
0 بل ء فالمشكلة تطرح بطريقة حادة إذا ما أردنا فهم مجموعة صغيرة خاصة . وإذا ما 
اي بأمهات العائلات » فان عمليات الرفض والغياب توشك أن تكون مرتبطة 
بالعمل خارج امتزل » وفيا يتعلق بنقاط عديدة » فإننا نخشی من أن الاشخاص العاملين لا 
تون يريت عة عن الآخرين.. وی هذه الخالة » حت إذا كان عدد الجموعة السكائية 
: شخاص غير المتصل بهم صغيرا جدا فان حقيقة وجود سبب رئیسی للانحراف توشك أن 
تدخل انحرافً مهراً . ۱ 
3 تتعلق أيضا أثمية الانحراف بالمشكلة المعالجة . لفترض أننا نقوم يبحث عند المساء ؛ 
فعض ناهن سيرفضون الإجابة محافة أن يفوتهم برنامج تلفزيوني . وإذا ما تناول البحث 
التلفزيون بالتحديد » أو أوقات الفراغ » فمن المؤكد أن الانحراف سيكون محسوساً . 

وستكون أيضا نفس الحالة »وان كانت على نحو آقل وضوحاً » بالنسية لبحث سيامي . 
ولكن إذا كان الأمر يتعلّق مثا بالاستهلاك الغذائي . فلا شيء يسمح مسبقاً بافتراض أن ثمة 


1۷ 



































علاقةٌ غير مباشرة بين التعلّق بالتلفزيون وتفضیل منوج معين . حتی لو كانت نسبة عملیات 
الرفض مرتفعة » فيمكن للعينة أن تعتبر عينة مرضية . 


وبالنهاية » فإن خطورة الانحراف تتعلق بطبيعة الاستنتاجات التي تم تبيانها . وإذا كان 
ما نبحث عنه هو تقديرات لقادیر ( مصاريف استهلاكات مختلفة ؛ ارتياد » النية في التصويت » 
الخ ۰ فكل الانحرافات التي تكلمنا عليها توشك أن تزيف الاستنتاجات » ويجب ان 
نعتبي عناية خاصة من اجل استبعادها . تلك هي حالة معظم الأبحاث المحققة بواسطة 
اقتصاديين . وبالقابل » فعلماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي يبحثون غالبا لتوضيح 
علاقات » اكان ذلك على شكل ارتباط أو على شكل مقارنات بين مجموعات . ان المشكلة إذن 
غتلفة جداً . وفي بعض الحالات » فإن الانحراف في توزيع متغيرين لا يؤثر على الارتباط 
بيني . أو إذا ما قارنا أيضاً بين مجموعتين » فحقيقة انها لم تكونا ممثلتين في العينة الكلية وفق 
نسبتهیا الحقيقية لا تغيّر شيئا من قيمة المقارنة . وبالقابل » فإذا كانت احدى المجموعات 
منحرفة بالنسبة لمتغير ثالث » أو إذا كانت الجموعتان منحرفتين على نحو غير متساو للسبب 
نفسه » عندها تصبح المقارنة غير سليمة . 1 


لتأخذ مثا بحثاً حول نية التصويت » ولنفترض أن العمر هو متغيّر مهم » ونريد دراسة 
تأثيره . يمكننا » من أجل ذلك مقارنة الأجوبة التى اعطاها اشخاص من مختلف فات العمر » 
أو درس الارتیاط بين العمر ونية التصويت . ولكننا نعرف أن نسبة عمليات الرفض 
للاشخاص المسنين مرتفعة جداً . إلا أن القارنة تبقى صحيحة إذا ما وافقنا على أن الاشخاص 
الذين برفضون الإجابة عن البحث يُصوتون بطريقة مشابية للآخرين . وإذا كانت لدينا بالقابل 
أسباب تجعلنا نعتقد بأنها ليست هذه هي الحالة » فالمقارنة بين مجموعات العمر حيث نسب 
عمليات الرفض عتلفة تؤدي بنا الى الوقوع في الخطأ . وإذا كانت نسبة الرفض هي ذاتها في 
موعن من العم : مغلا ۳۰۰-۲۱ سنة و 20-۳۱ سنة » فالقارنة تبقى صحيحة حتى ولو 
كان الرفض مرتبطاً بموقف سياسي . 

وإذا كان ما ثريد فعله هو تقدير نية التصريت حتى لولم يكن لدينا الحق في أن نعتقد 
بارتباط بين الرفض والموقف السياسي » فالعيّنة ستكون منحرفة إذا كانت نسب الرفض ختلفة 
في ختلف الاعمار . إن الاشخاص المسنين الذين يُصوّتون على نحو مغاير عن الشباب 
سیضعف تمثيلهم ولن يكون غم بالتالي في العينة الوزن الذي كان ينبغي أن يحصلوا عليه . 


هذه الملاحظات يكن أن تنظم في الجدول التالي الذي يمثل وضعاً حيث نريد في آن معا 
أن نقدّر قيمة المتغير × ( في مثلنا : نية التصويت ) » ودراسة علاقته بمتغير آخر ۲( العمر ) . 
بمكن لعمليات الرفض أن تكون مرتبطة أو غير مرتبطة ب × أو لا. 
1۸ 







نسبة عملیات الرفض في علاقتها ب × 

1 
سس ني 0 لا 
ا 


عة عات الرفض مقارنة منحرفة 


في ارتبا ب j| OY‏ 
في ارتباطها ر نعم 


لس 


3 


ار ديه 


تقدير صحيح ل × 
تقدير منحرف ل ۷ 


تقدير منحرف ل ×و ۷ 


ا مقارنة ۲ 
5-75 صح حه 
تقدير جج ل تقدير 0 

ال تقدیر منحرف ل × د هب 

















(#) في مثلنا : يصوت الاش 1 1 
5-7 3 ف ت الاشخاص الذين ي فضون الاجابة ET‏ 1 
ختلفة ) عن اولئك الذين يقبلون الاجابة . ين يرفضون الإجابة بطريقة مختلفة ( أو غير 


(#*) في مثلنا نسبة الرفض مرتبطة ( أو غير مرتبطة ) بالعمر . 


يختزل هذا المثل نفسه لأنه من البديبى أن نكون 
a‏ 0 من البديبي أن نكون مجبرين على إدخال عدة متغيرات مفسّرة 
فو أناعماً : وکر بدا الاتدلال مرا اه ٠‏ رسای عل کل کے ےا 
الهجية . : كل تماذج الانحرافات 


5 ع ندمج ۰ کا مصل أحيااً » بين اخطاء تصنیف العينة والانحرافات الهجية 
۳ وف متا + فا تصتیف العنة می بحتيقة مين لا ناد سوی عينة ویس 
س كانية بكاملها . وهناك فرق مکن دائ بين خصاتص العينة والجموعة السكانية 
ویکن تقدیر قيمة هذا الفرق الحتملة إذا ما كان قد تم احصول نة بطريقة ۳ 
وهذا ما نسمیه خطأ تصنیف العينة حي و و 
00 5 عت بنة حيث لا يمكن تجنب الجازفة ‏ لان خاصية هذا الفرق هو 
١‏ يكرت ميا ,وق اهنا ی خرف ننس الغروط + هیکرت سم فنا جا ذا 
۱ 0 5 : > 3 

3 قضة مع خطاً العينة الأولى ؛ فكل التقنیات التى تتعلق: بالاستدلال الاحصاء ۱ 
ك مر یتعلق بتقدیر مقادیر أو باختبار فرضيات » تأخذ ذلك فق الاعتا ب 
هذا الخطأ بزيادة حجم العينة . ااا 

9 وبالعكس . فمختلف الانحرافات التي تكلمنا عليها منظمة » لذلك ذ ا 
١‏ نج دائم| في نفس الاتجاه . والتقنيات الإحصائية تتجاهلها کا ا 
3-7 : ری 3 نہ و اوه 

وی وی الم و ای ی 
: ل و تر ا كد بريه عاد و دز واذا بقیت طريقة 
2ê 5 5‏ ۰ بح ۱ ۱ 7 
تصنيف العينة هي ذاتها » فلن تتغير الانحرافات النهجية . ذ 2 قياساً كافياً 
ا نحرافات المهجية . فحجم العينة ليس مقياساً كافياً 
































۲ - تصنیف العيئة بالنسبة للأبحاث غير الاحصائية : 
إذا استخدمنا طرقاً غير مقدّنة , کالقابلات غير الوجهة او القابلات الركبة » فانه لمن غير 
المجدي استجواب عدد كبير من الأشخاص . لأن ثقل التحليل يجعل الاستفادة النهجية من 
عدد كير من القابلات امراً صعباً . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » تبين التجربة انه من 
النادر أن تظهر لنا معلومات جديدة بعد القابلة العشرين او الشلاثين بالنسبة للمواضيع التي 
تناولتها عادة هذه الطرائق . 
ان عدد المستجوّبين الضروري لا يتعلق فقط بعدم انسجام استجابات المجموعة 
السكانية إزاء المسألة المطروحة > وإنما يتعلق كذلك على الخصوص بطريقة التحليل 
الستخدمة ‏ وبالاستفادة التي نستخرجها من النتائج . 
إذا قصدنا من المقابلات الحرة الوصول بشكل أساسي إلى إحصاء للمواضيع » وال 
عملية تصنيف وإلى توضيحات حول الفردات المستخدمة » بهدف فهم بحث منهجي بواسطة 
الاستمارة » فستكون عشرون مقابلة كافية بشكل عام إلى حد كبر » ولن تفعل القابلات 
اللاحقة سوى أن تؤكد ما كان قدّمه تحليل المقابلات الأولى . ولكننا إذا باشرنا بتحليل أكثر دقة 
للمحتوی + آخذین في الاعتبار مثا العلاقات بين المواضيع وتتابعها في الحديث ۰ فبمقدورنا أن 
نجد عناصر جديدة في كل مقابلة إضافية مهما كان العدد . إلا أنه في كل الحالات تأي اللحظة 
التي يصبح فيها الردود متضائلاً . 
جرّبنا في هذه اللحظة القيام باستدلال إحصائي مضمر » متحققين مثا أن موضوعاً قد 
ظهر لدى عدد أكبر من الأشخاص من موضوع آخر ؛ وأن موضوعا يظهر في أغلب الأحيان في 
فئة أكثر مما يظهر في فئة أخرى ع وأن موضوعين قد يكونان على الأغلب مجموعين . الخ . . 
وَإِذا ما استوحيت فرضياتٌ بواسطة هذا النمط من الاستدلالات ( كل شيء مناسب لصياغة 
فرضيات » الحظة معرفتنا يها كا هي وعل أل نخلط بينها وبين الاستنتاجات ) » فيجب أن نرى 
جيداً أنه لا يوجد شىء آخر غير ذلك » وبأننا لسنا في شروط تكون فيها استدلالات مشابهة 
مكنة . بالضرورة فكل من المستجوبين يعبّر عن طريقته» وهم ليسوا متشابهين إلى حدٍ كافي 
لنقبل » دون زيادة » بإمكانية مقارنة التعدادات أو أية إجراءات أخرى يمكننا تطبيقها على كل 
مقابلة . إذاً لسنا هنا في وضع يكون فيه استدلال من النمط الاحصائي شرعيا ء لذلك فمن 
غير الجدي توقع علد كبير من القابلات : لا يكن تحسن نوعية البحث إلا قلیلا جدا » ومن 
غير الضروري من جهة اخری أن نحدد العدد مسبقاً ( رغم آننا نساق غالبا عملیا إلى القیام 
بذلك لتقييم ميزانية الدراسة ) ؛ وقد يكون من الفضل أن نأخذ معلومات عن القابلات بقدر 
ما تتحقق » وأن نتوقف حالا تتضاءل فائدتها على نحو واضح . وطريقة کهذه في العمل تقدم 
زيادة على ذلك حسنة إمكانية تغيير التعليمات إذا ما رأينا أنها غير متناسبة مع الأهداف 
المقصودة » أو قد يكون من المفيد أن نتناول » زيادة على ذلك مسائل أخرى . 


9۰ 


























5 م با هي الشروط معنى لمحاولة تكوين عينة « ممثلة » للمجموعة السكانية 

1 4 لا تقوم عل أي حال باستدلالات شاملة . ولأن عدد الستجویین ۳ 
7 : ند يم نتأكد من وع الاشخاص الستجوین » وأن نتحّق من آن آی 
ع بال العائقة لم يحذف لحظة اختيار الاشخاص . وهذا يُقرّبنا بالتالى مه 
ينة بالحصص . ويجعل كل فئة بدورها مثلة » أكثر مما يقرّبنا من عينة ممثلة إحصائياً 


فط الحراف مهم مكن » حتى إذا ما حرصنا على تغطية كل حقل الجموعة السكانية 
مه وينتج هڏ و عن راع السهولة الكبيرة في التکلم لدی تلف الاشخاص 
۽ وهي سهرا مرتيظة بداهة بامور عديدة منها الفئة الاجتماعية . وبقدر ما تکون 
Ee‏ و ی لدعي قدرات الستجوبین على التكلم . وهذا يجعلنا آفرت 
۱ على مقابلات أكثر غ . ظاهرياً على الأقل » من قبل الاشخاص الممقّفين » ما يمكن 
ن يعطي .۰ إذا لم نحذر من ذلك » وزناً مبالغاً فيه لما يقولونه © . 1 


5 حجم العينة 


ادى ان تعلق توعية وصحة 
۱ من البديبي ان تتعلق نوعية و نتا ْ نة المستجوبة أيضاً 
أنه قد ینعدم خطأ تصنیف العينة اذا ما كاذ eh‏ ی 
قد ینعدم یف العينة إذا ما كانت العينة مساوية للمجموعة السکانية © 
هذا الرجوع الى المجموعة السكانية الشاملة هو أمر خادعٌ + ليس لأن فهمها كلياً . - 
مستحیل تقریبا » ولکن لأن درجة الدقة بالنسبة لعينة ذات معقول 5 1 ای 


ولكي ندرك ذلك . فلننظر إلى معادلة الخطأ في النموذج التالي حول تقدير نسبة 11 : 


: هي‎ 
11 01 -( 
e .۲ .)11( =+ 3 


حيث 11 هي النسبة الحقيقية . 
و هي حجم العينة . 

و )۰.1 هو الفرق اللموذجی لتوزیم تصنیف العينة للغابنة ۳ 
و ا اللموذجي لتوزیح 5 العينة للشابتة 1 : وبکلام اخر» 
2 من الحظ لتكون القيمة الملاحظة فى عينة ذات اة اليه 
(7.)5. 21,96 إذا كانت القيمة الحققة ل ل ۱۳ 1 

2 يي 11 هي ١,‏ تصبح فسحة الثقة : 


|[ خطاعتمل | فسحة الثقة 


|ذا کانت ن < ۱۰۰ | ياء ره 
۰ ۰ ۰ 1 ۱ 1 
إذا كانت ن مع FENÊ ٠١‏ ۱ - 4و۱ 


إذا كانت ن مع ۱۰۰۰ + ۰,۰۳۵ o-1‏ 
2 3 











نری أن عينة من آلف شخص » مسحوبة من مجموعة سكانية معتبرة لانجائية» تسمح 
بتقدير نسية مع خطأ صغير نسبياً . وما هو مهم على وجه الخصوص » ان الفطاً لا ینقص إلا 
مثلما ینقص جذر عدد المستجوبين : ولتقليص فنتحة الثقة الى النصف فمن الضروري مضاعفة 
حجم العينة أربع مرات . 

يتعلق عدد الأشخاص المستجوّبين إذاً بالدقة المطلوبة » وذلك ليس من السهل تبيانه 
على الدوام . وإذا ما توجب على النتائج أن تعطي أحكاماً حددة جداً » فيمكن من حيث الب 
حساب الحجم الأمثل للعينة من خلال تقدير كلفة مختلف الأخطاء . ولكن الحالات الواضحة 
هي نادرة » وعلى الأغلب قلا نملك مرشدين معينين . 

ومن جهة آخری ‏ فإننا لا چتم أبداً » في التطبيق » فقط بتقدير الكمية المحدّدة بالنسبة 
لمجمل العينة . ونتوقع فرزاً معقداً الى حل ما حيث نحاول مثلا تقدير قيمة هذه الشوابت 
بالنسبة لعينات صغيرة ضيقة تقريباً . يجب اذن تحديد حجم العيّنة الشاملة بحيث تكون 
التقديرات الحاصلة من خلال هذه العينات الصغيرة مقبولة » وهذا ما يتطلّب أن يكون لدينا 
مسبقاً فكرة » حتى وان كانت غير دقيقة » حول أهمية هذه العينات الصغيرة . 

ولدينا أيضاً عدد أقل من العناصر لتحديد حجم عينة ضرورية لتوضيح علاقات » 
وللتحقق بالتالي من فرضيات . المجازفة في النوع الأول هي عادة محدّدة رب ۵/ عامة ) » وان 
زيادة عدد اللاحظات یقلص من الجازفة في النوع الثاني » والجازفة بقبول خطأ فرضية 
باطلة . ویکلام آخر » إذا ما زدنا حجم العينة فسیکون لنا حظ اکبر في کشف علاقات ۰ ولو 
كانت ضعيفة . وما أننا لم نعرف مسبقاً أهمية علامات نريد التحقق من وجودها . فأخذ عدد 
كبير من الأشخاص يعود إلى زيادة حساسية الاختبارات التي سستخدمها . ولکننا بهذا 
العمل » نجازف بجعل الاختبار حساساً لفروقات صغيرة جداً » يمكن أن نحكم عليها بان 
غير ذات فائدة حقيقية . 

ولغياب معايير دقيقة » فالطريقة الفضلى في تحديد حجم العينة تكمن في كتابة جداول 
النتائج مسبقاً » مدخلین فيها قي واقعية » وناظرين إذا ما كانت عمليات الفرز الأكثر تعقيدا 
التي ننوي القيام بها ستبقى ممكنة من خلال عدد الاشخاص الفترضین . وإذا ل تكن كذلاك 
بسبب وجود عدد قليل من الأشخاص في خانات معينة » يجب زيادة عدد اللاحظات ‏ ولذا 7 
تسمح الميزانية بذلك يجب أن نوضح جيدا التحاليل التي سنتخلى عنها وحدود التحاليل 
الممكنة . فبدلاً من زيادة حجم العينة ببساطة » وني حالات كثيرة يؤدي هذا إلى زيادة عدر 
الأشخاص النتمین الى فئات كافية » ثمة حسنة لتكوين عينة تجريبية تفهم بطريقة دقيقة تبعا 
لتحاليل متوقعة » وهذا ما يسمح بتجنب عينات كبيرة بلا طائل . ولكن إذا ما غيرنا الخطة » 
فيجب أن نتساءل عم إذا كان يبقى ممكناً كل ما كان متوقعاً . وقد رأينا مثلا أن عينة اختبارية 
تجعل كل استدلال مباشر للمجموعة السكانية الكلية امراً صعباً . هذا إذن كل مخطط الفرز 
الذي يشغي رؤيته جدداً ‏ 


٠7‏ - أمن الضروري حقا أن تكون العينة مثلة ؟ 
انه لمن النا نة مثلة كلياً . رأ 
در العمل على عينة مثلة كلياً . رأينا من ناحية وعز : ۱ 
e‏ ۱ دبا . راينا من ناحية وعلی نحو دائ تقریبا ان ثمة 
م ت في تحقيق العينة » التي لم تكن تماما العيئة اوقمة . ومن ناحية أن ري + ی 
عئلة للمجمرعة السكاية للدروس أذ تکرن ملائمة ی لان بع المجمومات موا 
١ ۱ ®‏ 1 9 ۲ 1 ات مث 
7 على نحو غير کافب » أو لأنه قد يصعب توضیح بعض العلاقات ان 
لتمثيل بحد ذاتها » والرغبة في عينة مثلة بشکل كا یا کل و 1 
الصعب الوفاء به وهو غالباً غير مفيد ااا الال EE‏ ع يا يدك 
78 ات 0 بر معيد . يجب أن نستبدل بالفكرة العامة للتمثيا فكرة آکد 
بط ٠‏ فكرة تلاؤم العينة مع الأهداف المقصودة » مع العلم أن بح ع 24 
١ ۳ ۰ 0‏ 0 بخ 
ما داف ذلك يعني » من الناحية العملية : أن عدة ادج من الیل متوقمة 11 
ذلك ل 0 ا وت يل متوقعة ) » وبأن 
27 يس هو بالضرورة نفس العينة التي قد تکون أساساً العينة الأمشل بالنسبة ) » وبان 
هداف . ما يجعل التسویات آمرا ضرورياً . ۱ و 
أينا فى اله : نحرافات 2 
000 لفصل الخصص لانحرافات تحقيق العينة أن المشكلة تطرح على : مختلف إذا 
ماب يد مقدار ما أو التحقق من وجود علاقةٍ ما » وإذا كان الانحراف الق إذ 
امح او يكن کذشك مع التفیرات الي سارها التحلیل + مکنناآن ‏ 575 ض عل 
جات في كل الظروف ب عملية التمثيل» مهما كان أصل هذ ال ان وت 
3 3 حات . 
وإذا كان هدذ 5 3 2 
ف بحث ما هو تحديد مقادير » فعملية التمث قيقة للعينة ر 
امدقت هو تجدید ية التمثيل الدقيقة للعينة شرط 
نقح الو وهذه النقطة بديهية . فإذا أردنا مثلا تقدير متوسط 00 
يسرفها الفنمیون بالشية لقسم معين من موازتهم » فضية مرتقجة جدا ال بلغ التي 
لعينة تؤدي الى مبالغة في تقدیر هذا التوسط . ۱ مسي وق 
بالقا فان الالزام و 0 
وبالمقابل ۰ فان الالزام في عملية التمء غير دقیة ذ لتحقة 
ار الزام في عملم لتمثيل هو غير دقيق الى حد بعيد إذا ما حاولنا التحقة 
من فرضيات تناول علاقات .ناخ ال السابق ء ولتفترض بأننا نسأل كيف یت 3 
كور تبعا للدخل . ذلك ما يترجم بواسطة المنحنى للشكل التالى : واد نين 


یتکون النسن 2 متوسظ نوز 
یتکو لمنحنى بواسطة متوسط توزیع ‏ ( الصروف ) لكل قيمة من قيم ۸ الدخل ) . 


or 








لن تکون قيمة أل منحرفة لاه توجد في العينة نسبة آکبر من الاسر التي ها دخل نما هی عليه 
في الجموعة السكانية لام . ۲ ۱ 

تصبح حدود الثقة اكثر ضيقاً + وتصبح النقطة فيا بعد معروفة بدقة أفضل ۰ ولكننا لن 
ندخل انحرافاً منهجياً ؛ فكل ذلك يحدث كا لو اننا كونا عينات من أشخاص على نحو مستقل 
في كل فئة من فئات الدخل . 

ليس من الضروري أن يحدث توزيع المداخيل في العينة توزيعاً جديداً لداخيل الجموعة 
السكانية » ويجب ألا يؤدي هذا الى استنتاجٍ بأنه من الممكن استجواب أي شخص دون 
مجازفة » وبأن بمقدورنا التحرر من الالتزام في عملية تمثيل العينة حيث يمكن لتوزيع المداخيل في 
العينة الا يؤدي الى توزيع المداخيل في الجموعة السكانية » ولکنْ » يبقى من الضروري أن 
تكون عينات كل فئة من المداخيل » نفسها . عثلة . وإذا ما كوّنا العينة مثلا في الأمكنة التي 
حدت فيها الصروف الدروس » فإننا لن نلتقي إلا أولئك الذين يصرفون فعلياً هذا ن 
الميزانية » ونلتقي بهم على نحو أسهل إذا اصبح مصروفهم أكثر تواتراً . وسیکون إذن 
للمصروف المتوسشط المقدّر لكل فئة من المداخيل كل الحظ بأن يأتي مقدرا على نحو مبالغ فيه » 
وبا أنه لا شىء يؤكد لتا أن هذا الانحراف سيكون هو نفسه في كل الفئات » فالعلاقة بين 
الدخل والمصروف تصبح غير متوازنة . 

ويجب أيضاً تنگر أنه من النادر فهم بحث على أساس انه يدرس علاقة واحدة . من 
هناء فان توزيعاً غير مثل للمداخيل يؤدي إلى حقيقة أن عمليات توزيع متغيرات أخرى 
مرتبطة بهذا التوزيع لن تصبح ممثلة . ونجد أنفسنا أمام المشكلة نفسها : إذا كان هذا هو 
لتوزيع الذي عولج بمجمله فذلك ليس أمراً خطيراً ؛ بالقابل » إذا أدى هذا الأمر الى انحرافي 
داخل كل فئة » فذلك يؤدي إلى تشويه العلاقة . يجب التفكير في كل حالة خاصة بالنتائج 
الممكنة مکذا انحرافات » آخذين في الاعتبار كل ما بمقدورنا معرفته أو افتراضه حول العلاقات 
أو التفاعلات بين المتغيرات التي تم تناوها . 
يمكننا أن نساق في بعض الحالات لأسباب تتعلق بسهولة العمل أو لأسباب اقتصادية » 
لى أن نحصر أنفسنا ضمن مجموعة سكانية صغيرة » في حين أن المستهدف هو المجموعة 
لسكانية بأكملها . وإذا أردنا مثلا دراسة المجموعة السكانية المدينية الفرنسية فاننا نجير على 
عدم القيام بالبحث إلا في مدينة أو مدينتين » بدل أن نأخذ منها عينة . ومع أن هذا النموذج 
من التعميم شائع جداً فإننا لا ملك ابداً من العناصر كي نحكم في شرعيته » وني الانحرافات 
المدخلة بهذه الطريقة . صحيحٌ ان توزيع المداخيل الذي يتغير من مدينة إلى أخرى ليس أمرا 
مزعجا بالضرورة إذا كان المقصود توضيح علاقات ؛ لكن يبقى الاستدلال الذي بيناه أعلاه 
صحيحا . وبالقابل » يجب التساؤل عن الخصوصيات المحلية التي توشك أن تزیف النتائج › 
حتى تحت شكل علاقات . ففي المدن القريبة من باريس مثلا » نلاحظ أن الاشخاص الأكثر 
۳ يترددون عليها على نحو أكثر تواتراً من أجل مشترياتهم وقضاء أوقات فراغهم » وهذا ما 





o 


مک أن يؤر دة قات تلف 

معلا وی غلاقنات 3 التصرفات مع الدخل خاصة إذا كان الأمر يتعلق 
ب ريف وليس في النزل . ولا يمكن تعميم الاستنتاجات على مدن أكثر بیدا 
عن باريس . والتي هي بهذه الحقيقة اكثر استقلالاً . 1 5 

اد حف ث بفئة a‏ 
8 وإذ 7 البحث بفئة اجتماعية خاصة تصادفنا مشاكل من النمط نفسه ان 
انت هذه الفئة معرفة عل ز حي ی 
۱ معرفة على نحو واسع بحيث نلاة ة من المداخيل كثيرة الانت؟ 
کي ج قي سلسلة من المداخي پرة الانتشار ۽ 

سكن للعاقة اللاحظة أذ تكون خاصة هذه تة .نکن مصروف سم 
2 بالمستوى الثقاني منه بالدخل نفسه ۰ كما يحصل الأمر لعدد معين و 
لكت رای 137 یو )درو ارتباطاً EET‏ ۱ 
۳-9 3 جموعه متجانسة من 

حية الثقافية » في حين اننا قد نلاحظ هذه العلاقة في مجموعة سكانية غر متجا: a‏ 
: 0 ا ي ج ية غير متجانسة ثقافيا » 
9 ماع الداخیل . ويمكن القول تبعا ما نستهدف أن غياب الارتباط في جموعة مد منسجمة 
هو يي إنه الستوی الثقانی ولیس الدخل ‏ الذي يشكل العامل ل 
فروقات المصاريف » ولکن يمكننا أن نقدّر » على الستوی الوصفي . أن 5 ذا 
لمصروف مع الدخل في الجموعة السكانية بأكملها تشكل معلومات مفيدة 00 
: يكن أن يدو هذا الثل اصطناعيً + وبالفعل » فمحماولة ال عل عيرهة ا 
وما و منسجمة من ناحية متغیر على نفس درجة آهمية الستوی الثقافي هی 
اين دع ١‏ : ولكن عکن أن تطرح المشاكل ذاتها بالنسبة لمتغيرات أقل تحدیداً بكثير . 
ها لامر ساشرة بعض انحرافات تحقيق لیف أي من امتغيرات المدروسة ۱ لکن 

ن العينة المكونة منحرفة جدا تبعا لمتغيرات أخرى 2 ةقد نم 

دی 1 ۳ خری غير محددة قد تتمكن من أن تلعب 
اده ي لعبه لمستوى الثقاني في مثلنا . أن هكذا مجازفة مستحيلة التقييم تة 3 
تشکل وحدها سیبا مهما للسهر على إجراءات تکوین العينة . : 


الفصل الثاني 


الطوامش والراجع : 


او سس اللوائح الانتخابية تشکل . سنری ذلك فعا بعد 
يد طرائق تيف الم قاعدة تحقيق ملائمة جدا . ولكن ما همنا هنا هو الجموعة السكانية 
9 وسنرى في الفصل اللاحق الانحرافات التي اضطررنا لقبوها احياناً لأسباب عملية . 
1 0 في الاعتبار ۰ لدراسة الرأي العام » كل المجموعة السكانية . ذلك يشكل اختيارا 
ا ا E‏ العام يعطي كل شخص نفس الوزن . متجاهلاٌ السيرورات 
تبقية ال تشكل هذا الراي » وحينما بحذر التخصصون الأكثر حبطة . في استطلاعات الرأى ‏ 


oo 











قراءهم من التعميمات الواسعة جداً لنتائجهم . مؤكدين بأنهم لا يعطون سوی صورة عن الرأي في 
الحظة معينة . فإنهم يلمحون الى عدم مراعاة مظاهر » من بينها المظاهر الدينامية . وإذا ما كنا نريد 
دراسة تطور الرأي . فقد يتوجب تكوين عينات اكثر تعقيداً حيث قد لا يكون لكل منها نفس الوزذء 
وقد لا تستجوب بنفس الطريقة التي تستجوب بها سائر العينات الأخرى . 

9 باجام الشمال حيث يوجد دليل راقة ‏ انسو ( ۸006۵ - 8396 ) السنوي الذي يجمع ۰ 
مبدئیأ كل السکان » عاطيا الاسهاء . والعناوین والهن . 

(4) نأخذ هنا الأسرة وفق العنی عند ال ( 1018۳۲ ) والدال هکذا على مجموعة الأشخاص الذين 
پسکنون فی النزل.. 

(ه) من التبول أن باحثاً يقوم » في زمن معين . ب اكاز من 0۰ من الأبحاث إذا ما عمل بالخصص عا 
لو عمل بموجب عناوين . 

() عرضنا المشكلة على اخصائي في الطرائق غير الموجهة فاعترضء بان المقابلات غير الموجهة فعلياً 
تسمح بفهم آوالیات TTY‏ ومشتركة بين كل الفئات الاجتماعية . قد لا يكون ثمة انحرافات : 
فالاشخاص الذين یتکلمون أفضل من الآخرين قد يعبّرون بسهولة آکبر عن كل ما يحسُون به » 
والاعتراض ليس عديم الأهمية > خاصة إذا ما كانت اللشكلة العالحة بالفعل شبيهة بمقاربة تحلينفسية 
مبررة . ولكن يجب ألا سىء ان هذا الجوهر المشترك لا يكفي فيا لو افترضنا وجوده . في معظم 
الابحاث البسیکو- سوسيولوجية » وبالأخرى السوسيولوجية ؛ فإن الفروقات بين الجموعات هي 
أساسية . ويجب الحذر من تبني طريقة توشك أن تخفي الفروقات إذا ما أدعت تجاوزها . 

(۷) ذلك لا يعني أن بحثاً شامادٌ قد يكون بفعل الواقع بعيداً عن الخطأ . فتبقى كل الأخطاء وغياب 
اليقين والانحرافات الرتبطة بالاجوبة التي يعطيها المستجوبون والي تتعلق صحتها في أن معا بطريقة 
طرح الاسئلة وبوضع البحت . وبشكل خاص بالعلاقة التي تنشأ بين الباحث والمستجوب . 

En franÇais , le principal ouvrage sur les méthodes de sondage est : 

51 


. Desabie, Théorie et pratique des sondages , Paris , Dunod , 1966 . On pourra 
aussi consulter : 


.M Reuchlin, Les Méthodes statistiques , Paris , ۳ ۰ 6 ۰ 6۰ 


On trouvera aussi de nombreuses indications pratiques dans ۲ 


ouvrage de Moser et 
Kalton, mentionné au chpitre 1 . 














الفصل الالث 


كيف نستحوب ؟ 
القابلات 
-١‏ طرق الاستجواب اللختلفة ٠‏ 


عن السؤا EE‏ 5 

ل « كيف نستجوب ؟ » ۳ Ê E a ak‏ 
i 9 2‏ 1 1 سژال تجيب عنه تقنیات مختلفة ۵ ها رن 
كل یی ایب ایند موب اب ح 3۷ ا وت 
والوضرعيات الى سیاوضا والکلمات الى سیستخدمها , ولاستس ال ا یبود و 
تقنيات الاستجواب ا ال . و ل لغة اكثر دقة » فان 


سنجد المقابلة غ جهة 2 ایضاً 
Ss‏ ی غير الوجهة ( السماة أيضاً بالقابلة الحرة أو المقابلة العمّقة ) في 1 ب 
9 1 ونقترح خلال هذه المقابلة موضوعاً يوسّعه تفس عل ا يا ري 
ت الل aT‏ 0 ۵ حيث تن 
قال ذلك » تالف الاستماة لفلف من سل ا رد ره دم 
عو لستجوب أن يختار الجواب الذي يوافقه أك من لائحة هي بده ماگ سید 
e‏ ۱ بدو 5 مسب 
و ۵ نجد بين هذين الطرفین مقابلات وسطية عديدة . ومن | 1 تفا 5 
entretlen 0‏ و (interview‏ هما كلمتان مترادفتان 2 لمق 4 حتفاظ ب ی 
أ الااست الو | 4 0 ١‏ تسمية 
ل الاستجواب التي تصاغ فيها الأسئلة مسبقاً استمارة وا 
قوس حول ا ا مسبقا استما . ولكن . ليس ثمة اتفاق » 


ولتعريف هذا التصنيف . تکلم: ك و 
موي و و وم کچ وم 
e‏ بل فمن الاعتقاد في تصورنا أن الطرائق غير الوجهة تترك خياراً كي ً 
0 لقواعد فیها صارمة جداً ؛ بالمقابل » تلجأ هذه ال ی ی 
وكذلك فان اطر الخطأ فيها اكبر ما في الطرائق الأكثر توجيهاً . اد نکن 
سنحدد من التقنيات المختلفة التى 
المتنامي : 1 
١‏ - الشابلة غير الوجهة + رود ك موضوعاً , 
2۳ مر الوجهة یقترح الباحث موضوعا ولا بتدخل الا لإعادة الدفع 


۲ - القابلة نف جهة ( وتسمی ااا 
نصف - الوجهة ( وتسمی أحياناً المقابلة العيادية أو المركبة ) : يعرف الا 2 
سا هن 0 ٠.‏ ب ہا حت 


يمكن تصورها آربعا توضح جيداً بعد هذا التوجيه 


ov 

















كل الواضیع التي یتوجب الحصول من خلاها على إجابات الستجوب ‏ ولکن » يترك ترتیب 
هذه الواضیع والطريقة التي یدخلها بواسطتها حکمه . وتكون تعلیمات الانطلاق وحدها 
محددة . 

۳ الاستمارة الفتوحة : محدد فیها ترتیب وصياغة الأسئلة » ولکن الستجوب یستطیع 
الاجابة مطولاً إلى الحد الذي یرغب . ويمكن أن يُدفع من الباحث . 

٤‏ - الاستمارة المغلقة : تحدد فيها صياغة الأسئلة » وترتيبها . وسلسلة الأجوبة 
المكنة . 

ومن الشائع عملياً اللجوء الى طرق مختلطة » مثل القابلة غير الوجهة التي تتبعها مباشرة 
مرحلة نصف موجهة . أو استمارة تتعاقب فيها أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة . ويمكن أيضا أن 
یمن التكيّف مع خصوصيات الستجوب » هذا التكيف الذي هو أحد میزات التقنيات الأقل 
توجیهاً » باللجوء الل استمارة عل شکل « شجرة » ع حیث ادد أجوبة الستجوب عن الأسكلة 
السابقة اختیاز بعض الاسئلة » ذلك یسمح أن نطرح على كل مستجوب الأسئلة الملائمة 
وحدها فقط . 

وباختصار » يُترجم بعد التوجيه المتنامي من القابلة غير الوجهة إلى الاستمارة الغلقة 
ببرجة متنامية لسلوك الباحث ولا وبتحديدٍ متنام لسلسلة أجوبة الستجوب الممكنة » من خلال 
التقنيات التي تحدد سلوك الباحث ( استمارات ) . وثمة خاصيتان مشتركتان مع كل أشكال 
الاستجواب . صاغ الخاصية الأولى . التي يمكن اعتبارها كتعريف لوضع توجيه الأسئلة نفسه » 
بنخهام ( 31020270 ) ومور ) Moore‏ )منذ ۱۹۲6 : « القابلة هي محادثة هادفة ) . 

الخاصية الثانية الشتركة تتناول وضع الاستجواب . ويمكن أن نقول ‏ إذا استوحینا من 
روجرز ( 08679 ). ان المقابلة أو تحقيق الاستمارة هي لقاء بين شخصين يحصل ضمن اطار 
ووضع اجتماعي معيّنين » بحيث يستدعي ذلك حضور محترف وشخص ساذج . 

من المناسب رغم كل هذه النقاط المشتركة ألا نتظر أية نظرية في هذا الميدان . والتفکم 
في هذا الامر یفترض مستوی على صعيد المهج والتطبیق » حتى لو حصلت بعض غاولات 
التنظير الخجولة . 

۲ - الخصائص العامة للمقابلة : 

تعريف القابلة کمحادثة هادفة يقدّم فائدة كونه واسعاً الى حد کاب ليشمل تنوعاً كبيراً من 
المقابلات الممكنة » ولكنه يبقى بالقابل غامضاً جداً ليسمح بتمييز ختلف فافج القابلات . 
يجب أن يحصل التمييز الأساسی » في تصورنا » بين المقابلة ذات هدف التشخيص ( أكان ذلك 
بالنتيجة علاجياً أو علاجياً ذا علاقة بالأمراض العقلية والنفسية » هذه الفئة الشانية لا تتطابق 

3 0 ا ۳ 

كليا مع الاولى » أو أن يكون المقصود مثلا مقابلة للاختیار ) ومقابلة « الدراسة » التي تهدف إلى 


0۸ 





التعميم . 
لنموذج الأول : تقع المقابلة في السياق العا قة 03 و 
۱ و 5 م لعلاقة المساعدة . ليس الباحث شك 
۱ و ی ( بالمعنى الواسع للكلمة ) یستخدم المقابلة مهدف العناية . ی 
اقيق دف تغير الوك الحالي للشخص العتبر سلوکه غير سوي ۰ في المعنى الاصل للكلمة 
رج العرف . يعرف الباحث في هذه الحالة الطرائق الضرورية ل السلوك سوياً 
(مکیفا ! ) ویستخدم القابلة اما کواحدة من هذه الوسائل (القابلة العلاجية ) ۹ 
5 لو للمعلومات ( مقابلة تتعلق بالامراض النفسية والعقلية ) يسمح ره 
ي هذا النموذج الأخير من اأقايلة افد بقارن عط عقايلة اندرا 
اس ادود الي لك فها طیب الأمراض النفسية والعقلية لا قراءة في حل 
و شش ۲ ۳ 5 ۳ ی 5 في 
1 يض وحيث تعتبر بالتالي لغة المريض في 5 يتها كلغة و م 
أي تشويه لغوي قراءة معينة . كابير 
5 ومن اخدیر بالملاحظة ۰ أن علاقة المعالج ‏ الریض هي علاقة لا - تناظرية , یکن آن 
لقع بشكل عام جدأ في علاقة من نموذج « مساعدة مطلوبة ا ماع ۳ ۵9 
وبالنهاية . فهذه المقابلة لا تفترض ( أوة نبغي أن تفترض ) أ للشکر 
٠٠“‏ < تعترص ( أو قد لا ينبغي أن تفترض ) أية مراقبة لله 
ولسعة ولحتوی الجواب لأن هذا الأخير وحده » بكل تعقيد ee‏ لق 
0 ۱ لاخ دز تشخيض :ال 
0 مت ل المعالجة المناسبة هي المعالحة التي تنطبق على « الحالة » وهی 5 
العینی ۰ "سمح باي تعميم تام » وتسمح على الأكثر بالمقارنة مع « حالات » أخرى ۰ ˆ ١‏ 


النموذج الثاني : تطلب المقابلة من الباحث وتقدّم بالتالي جملة من الخصائص المختلفة 
٠‏ الخضاء 57 ۳ 6 2 0 
عن الخصائص السابقة » و نستطيع في أول مرحلة من الت لتحليم أن نضعها في احد المستويات 
الأربعة التالية : 1 - 
50 مراقية نقطة معينة بهدف التحقق من الصحة المزثية لنتائج حاصلة في مكان آخر ر انها 
: بلات ما بعد - التجربة للتحقق مثلا من حقيقة وضع تجريبي ) ؛ ليست المقابلة ذ 
هذه الحالة » الطريقة الأساسية . 08-6 خن 

- التحقق من مجال بحث نعرف مسبقاً بنيته ولكننا 
العوامل قد تطورت . 


- تعميق حقل نعرف مواضيعه الأساسية ولکننا لا نىف .۰ ف توضيح أ 
0 سية ولکننا لا نعرف بشكل كاف توضیح أي, من 


نريد أن نرى مثلاً إذا ما كانت بعض 


- كشف محال لا نعرفه . 
ان أدوار الباحث والستجوب هي جد ختلفة دون أن تسختظیم بالضرورة التكلم على 
“03 ۹ الناظرية م ليد الات في معظم الاک مھا مر :مرکو ری اہنت ی 
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له بالتالي مركز محترف القابلة ) وقد لا یستطیم بالتالي أن يقيم على هذه الحقيقة وحدها علاقة 
لا - تناظرية لصلحته ۲۱ . وفضلا عن ذلك فهو الذي يطلب . 


ليس لقابلات الدراسة ( أو شا قلیلاً في أسوأ الاحتمالات ) تبعات على سلوك 
السستجویین اللاحق » مع أن الستجوب قد يعطي معلومات حميمة حول مواقفه وتجاربه 
الختلفة » الخ . . . لیست للباحث أية سلطة عليه ) . 





لا يخضع الستجوب للمقابلة ليجاوب على حاجة معينة للمساعدة العلاجية » ولكن » 
لأنه يقبل في لحظة معينة ( لأسباب مختلفة وعلى ما يبدو قليلة الأهمية ‏ بإستثناء حالة شاذة ) أن 
يختلس قسماأ من وقته لنشاطاته العادية . ولن يننظر المستجوب أبداً أية فائدة شخصية من المقابلة 
التي يخضع لها من تلقاء نفسه . 






للمستجوب ‏ أو الباحث ) فرضيات ( أو ينبغي أن يكون له فرضيات ) حینما يقوم 
بمقابلة » وليس بدراسة دلالات الامراض ‏ وبالتالي لا يمكنه الادعاء بمعالحة النتائج من خلال 
( نظرية ) موجودة مسبقا ( أو ببساطة من خلال تصنيف ) . تحتفظ اللغة في هذه الحالة بكل 
غموضها ‏ والعلاقة الاجتماعية بكل تعقيدها على مستوى تفاعلات باحث - مستجوب » 
۲ والتأثيرات التبادلة بين الباحث حح والستجوب هي معروفة ومحللة . ما ليس هو في الظاهر 
۳ الحالة في إطار انعلاح النفسي والعقلي . « لا یعتبر المرضون ( الریض ) ککائن إنساني عادي - 
هو في البدء « مریض » يجب تبيان عوارضه . . . سلوك الریض موصوف ومفسر مسبقاً على أية 
| حال بكلمات ها علاقة بعلم الأمراض » ( جنتیس ) ( (Gentis‏ . 





حسب هدف الدراسة » فان المهجيات التي تنطلق من مراقبة مطلقة لشكل واتساع 
ومحتوى الجواب ( آسئلة مغلقة ) إلى غياب مراقبة ( نظرية للأسف ! ) مذه الكلمات الثلاث 
( مقابلة غير موجهة ) هي منبجيات ممكنة . وأخيراً تؤدي معالجة المعطيات الى تجميع للأجوبة 
المقدمة في القابلات المختلفة » ول « إجراءات اختزال واستدلال ... وال عمليات جمع 
لوصف الوقائع الاجتماعية وشرحها » . ولن نتكلم في هذا الكتاب إلا عن المقابلات المتعلقة 
بالحالة الثانية. ان جدارتنا واعتقادنا في المقابلات الأخرى كلاهما محدود . 





*- وضع المقابلة : مفاهيم توضع موضع التطبيق : 
في نباية تحليل يوضح ثلاثة مفاهيم أساسية : امكانية الوصول » والشروط المعرفية 
والحافز » اقترح كان ( K٣‏ ) وكانيل ( ااعممهه )فوذجاً فزاً « يعالج وضع المقابلة كسيرورة 
اجتماعية والمقابلة كحصيلة اجتماعية » : 



























الباحث 





في هذا النموذج » تعود إمكانية الوصول إلى جمع المعلومات وإلى عوائقه : نسيان. ضغط ( فى 
ای التحليل ) » مشاكل لغوية » مشاكل مفردات » الخ . وتعود الشروط المعرفية إلى وجود 
إطارات الرجع المعروفة . ویرتبط حافز الاجابة بعوامل مختلفة وصفها عدة باحثين مثل : 
السلطة الشرعية . الحوافز الأصلية أو الحوافز المتخذة كأداة » الایثار ‏ الاشباعات الانفعالة 
والفكرية . ۱ ۱ ۱ 
ولا يبدو أن موفجا کهذا یستوعب على نحو شامل مجمل وضع القابلة من ناحية - وقد لا 
يكون كذلك إلا لأنه يى على نحو دقيق جداً وضع المقابلة الخاص ( في الشارع » في المقهى . 
مع مجموعة . مع اثنبين » الخ . ) - ولانه » من ناحية اخرى » لا يعطي مجمل التفاعلات 
الممكنة » ولا يدل عليها ضمن علاقة باحث ‏ مستجوب . 1 
0 ویدو لنا أن اتوج الأحسن هو نموذج الاتصال الملائم لسيرورات التأثير » وهذا القول 
يفترض خيارر رد : اذ ليس ثمة غياب مطلق للتوجيه . وبعبارة أخرى » إذا كان طرح 
السؤال مرتبطا بمراقبة شكل واتساع وحتوی الجواب > وإذا أمكن هذه المراقبة أن تكون شاملة 
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( سؤال مغلق ) أو غير موجودة ( مقابلة غير موجهة  )‏ فاننا ندعي أن تتابع العناصر لیس 
منتشراً كنا نرید القول عامة » وأن عدم التوجيه هو خديعة إذا ما ظننا آنه قادر على إلغاء 
المراقبة . زيادة على ذلك ۰ نستطيع القول بأننا إزاء رسم بياني لباحث - مستجوب من التأثیرات 
المتبادلة » بحیث تتبع علاقة الباحث - الستجوب سيرورة التأثير التي تفترض وجود : 

تأثير من مسافة 

- ناقل لهذا التأثیر » وفي الحالة الحددة ‏ اللغة » التي تقدم ميزتين » ميزة التعبیر » وميزة 
ان تعطى صفة اجتماعية . فاللغة تعبّر لها مضمرة ( على الأقل في الحالة الحددة لسیرورة 
التأثير » الواقعة في حقل دلالي » وقد تأخذ هذه الفكرة معنى آخر ) ۰ وقد اعطيت صفة 
اجتماعية في الحدود التي هي مشتركة بين مجموعة من الاشخاص والتي تخدمهم في التصرف ۰ 
وهذا يؤدي لاقتراح النموذج التالي » لفهم وضع المقابلة : 


۲ 2 


7 
ها رسالة 7 یعود «۱) و «۸۲ ال الوضع 
2 یعود «۳) و «4» الى اخصائص 
ام (همتجوب ‏ المختلفة للمستجوّب وال 
2 5 1 المختلفة للمستجوب والستجوب ۰ 
7 اتصال ۳ ویعود «۵) و (1) الى اللغة . 
رر 
5 ۳ ۲ 
E)‏ 
كل كلمة من هذه الكلمات التي تشكل هذا النموذج ستحلل على نحو مستقل عن باثي 
الكلمات لأسباب توضيحية يمكن فهمها جيداً . إل أنه يجب ألا نفكر بان ذلك يترجم حقيقة 
مقابلة » حيث تتداخل خف التفاعلات وحیت يبدو أنه من الصعب غالبا معرفة المحددات 
وتأثیراتها الخاصة بدقة . ولکن ذلك يوضح عدم ملاعمة مفهوم الراقبة واخبیعة التي يشكلها 
فیبا یتعلق بالقابلة . وبالفعل » لا یکون الشخص « حرا » في إطار القابلة » بان یقول ما پریده 
فى الحدود التى يتقيد فيها بعناصر تشكل ما اتفق على تسمیته بوضع القابلة . في الحقيقة » إذا 
سم البيانى بحيث لا نأخذ كمكان للتحليل سوى الستجوب » اي مكان انتاج 








اختزلنا الرسم و جوب لي : 
الحديث » بمعنى هدف البحث » فسنتوصل الى اقتراح خمسة رسوم بيانية تحيط بالنموذج السابق 
وتبعاته : 


۱ - باحثٌ - رسالة مستجوب . 
رات نؤثرة مرقبطة: 1 بالوظيع ۱ ۱ 
الذي يملكه الستجوب » معهد الدراسات الذي يقوم بالبحث » تمودج البحث » الخ . 


: مكافأة » المكان الذي تجري فيه المقابلة » الوقت 
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تات وسال عكرت , 
عوامل مؤثرة مرتبطة بخصائص المستجوب نفسه : ذاكرة »حافز .الخ . 
الاخ سال سرت , 
ف 217 
عوامل مؤثرة مرتبطة بخصائص الستجوب :الانتماء الى جماعة عرقية 
محددة . الظهر الخارجي 2 الخ 5 
٤‏ - باخث ‏ رسالة - مستجوب : 
عوامل موثرة مرتبطة بالباحث تنقلها "الرسالة ' : تكافؤ الفردات 
الستخدمة » الأسلوب ‏ وضوح الرسالة » الخ . 
6 - نا = 5 ۳1 نوی ۰ 
باحت ول مت و ۱ 
عوامل مؤثرة مرتبطة بالرسالة في احدود التى تکون فیها الرسالة 
مفهومة وحیث تستدعي شیثا ما » وحیث تکون اعادة الصياغة موفقة, الخ . 
والیکم الآن بعض النقاط الهمة لكل من هذه العوامل : 
۳ - عوامل مرتبطة بالوضع 
يكن الاشارة الى المكان المرتبط بالوضع حيث تحصل القابلة اذ ليس الأمر في الحقيقة 
سيان أن تحصل لكايه في مكان هادىء أو صاخب » في مكتب أو في الشارع » هناك حيث 
يعمل أو یسکن الستجوب . ولیس الأمر سيان أن يذهب الباحث ليلقاه » أو بالعكس ان يأي 
المستجوّب الى مكتب الباحث . ويمكن أن يكون لجمل هذه الأمكنة نتائج تتعلق بالرکز والدور 
الذي يسنده المستجوب لنفسه بالنسبة لنظرة الباحث اليه . وبناءً على هذا فالقابلة التي تحصل 
في قاعة مجلس (. :1 .0.18 ) ( لعدم وجود مكان آخر على ما يبدو) والتي يقدّم في بدايتها قلم 
رصاص معدني وأدوات أخرى للمستجوب » ثم تحمل له أثناءها مضيفة « لطيفة » مرطباً ‏ ل 
يكون ها على وجه التقريب بالنسبة للمستجوب نفس قيمة مقابلة ذات موضوع ماثل تحصل في 
الشارع » وسط الارة » وضجيج السيارات الخ . بناة على ذلك » يجب ان نحاول التوفيق بين 
هدف الدراسة وامكنة المقابلة > في حدود الممكن . وهذا على سبيل الثال ليس إلا » ولا يبدو 
من النباهة ان نقوم بمقابلات حول جودة برامج التلفزيون في متجر كبير » حيث يأتي الناس 
بشكل عام بهدف محدّد . ولا أن نقوم بها بين افراد العائلة لانه يصبح بشكل سريع جداً من 
الصعب أن نتبين تأثيرات أفراد الأسرة على حديث الستجوب » في هذه الحالة المحدّدة » يبدو 
ان من الأفضل أن تحصل القابلة في مكتب مخصّص هذا العمل » يقع في ال( .8 .7 .۸ .0)إذا 
آمکن ( لأسباب تتعلق بالتوفيق بين موضوع المقابلة والمكان الذي تحصل فيه ) » في وقت 
خصص لهذا التفاعل وحده . ۱ 
يمكن آیضا التفكير بالوقت الحقيقي الذي يتلكه الستجوب . وبالتالي الحرص على 
اعلامه مسبقا بفترة المقابلة . ومن جهة أخرى قلما تكون هذه المشكلة مفصولة عن سابقتها . 


1۳ 


ومن الأكيد ‏ ويمكننا المجازفة بالتعميم هنا أن الوضع الأفضل في کثر من الحالات ( على 
الأقل بالنسبة للمقابلات غير الموبجهة ) هو الوضع الذي يكون فيه الستجوب منقطعاً نسبياً » 
أثناء فترة القابلة » عن النشاطات التي سبقت وعن تلك التي ستأتي . ذلك يعني مثلا أنه إذا 
كان من المفيد استجواب خادمة منزل حول « عملية شراء مواد غذائية » بينم| هي في متجر 
كبير » فإنه من الضروري تقريباً أن نحصل في نفس هذا المكان على زاوية تسمح باستبعاد 
العوامل اللاهية الموجودة في المحيط ( موسيقى . اعلانات » أحاديث الخ . ) كذلك » فإذا 
كان من المفيد استجواب عضو نقابة في مكان العمل ( لأسباب تتعلق بالملائمة بين موضوع 
المقابلة وجوها ) » فمن المفضل الطلب منه إقفال بابه وهاتفه فترة معينة . 

ليست المؤسسة التي تجري البحث ‏ ولا أهدافها ولا الصورة التي يملكها المستجوب عن 
المؤسسة بغريبة ‏ على الأقل في بداية الأمر عن استجابات الستجوب وعما يقوله ويفعله . 

أخيراً » فالعامل الاخبر الذي نريد الاشارة اليه هو أن المقابلة تتم من خلال علاقة 
باحث - مستجوب. أو بالعکس من خلال علاقة باحث وأكثر من مستجوب . تختلف 
الیکانیزمات الستخدمة في هاتین الحالتين من حيث طبيعتها . وقوتها وتعقیدها . ويكفي التفکیر 
مثا بسیرورات التأثير » وبالشاکل الكلاسيكية داخل الجموعات ( من بینبا مشاکل القابلة ) 
التي یبرز فیها قائد » الخ . . لندرك آننا إزاء وضعَين مختلفين . إن نموذجين من القاربة هما 
ضروریان للتحليل » في هذه الحالة : واحد تم بحديث | لستجوب » والآخر بحلل دينامية 
الجموعة دف حاولة معرفة التفاعلات التبادلة هاتين الظاهرتین . 

يمكن لعوامل أخرى أن تتدخل في الوضع » ولکنها تبدو لنا ذات فائدة ضئيلة أو أن نسبة 
تواتر ظهورها قليلة جداً ليكون من المفيد حقاً التكلم عنها ( مكافات مختلفة » الرغبة في التكلم 
مع شخص ماء الخ . ) . 


.1 عوامل مرتبطة بالستجوب 

يمكن تقسيم هذه العوامل كلاسيكياً الى : عوامل تتعلق بالثقافة » بالتذکر » بالمعرفة » 
بالحافز » بالظرف ‏ وبالمظهر ( ولن نتكلم على هذه العوامل هنا لأن الباحث هو سائل وهذه 
العوامل محدّدة انطلاقا من الباحث باتجاه المستجوب ) . 

نفكر بشكل رئيسي بالنسبة للعامل الثقاني بمخزون المستجوب اللغوي » وبامكانيته على 
فهم بعض الأسئلة . وقد نتمكن في نسق الأفكار هذا » أن نذكر عوامل أخرى مثل التحفظ ‏ 
الخشية التي يشعر بها بعض الأشخاص في خضوعهم للمقابلات » ورفض كل شکل من 
أشكال الاستجواب الخارجي الخ . . ولکنْ في الواقع » يبدو لنا أن كل هذه العوامل مرتبطة 
بثابتتين أساسيتين هما : اللغة و شخص الباحث اللذان سنتفحصه لاحقا . إذا كانت هذه 
العوامل تشكل خصائص ثقافية لأية طبقة اجتماعية أو لاي نموذج عرقي » فإنها لا تبدو أبداً 
غير صالحة لإجراء مقابلات » ويبدو لنا أن عليها أن تكون علی ارتباط أقل بالستجوب منه 
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بعلاقة الستجوب بالباحث » تلك العلاقة التي ينبغي فهمها ني آن معاً بالمعنى غير الحرفى 
للكلمة ( مظهر » سلوك » مواقف » الخ ) وبالمعنى الحرفي ( اللغة المستعملة ) ,700000 


۱ يمكن الإشارة الى العوامل الظرفية المرتبطة بهذا النموذج والأخرى الميّزة عنها » والاشارة 
بالفعل إلى كل ما یعود إلى ملائمة الوضوع مع اهتمامات الستجوب » لانه من غير الفید كلياً 
أن نستجوب فلاحي اللوار ‏ الأعلى Haute - Lore‏ حول حسنات وسيئات الأبنية السكنية 
اك نجدها ني منطقة باريس » إلا إذا كان هدف الدراسة أن نعرف بدثة التتورات 
لني يکونا فلاح اللوار - الأعلى عن هذا النوع من السكن . ولکن إذا كان هدف الدراسة هو 
معرفة كيف يشعر الناس إزاء أي وسط مديني . وكيف يعيشون هناك » الخ . . فالمسألة في 
۳ الحالة غير ملائمة . والثل غير دقيق وهو نموذج من الخطأ « بديبي » حيث يجب الاعتقاد أن 
الصواب ليس هو الشيء الشترك بين الناس على أفضل ما یکون إِذْ آننا نستطیع أن نرى على 
نحو واسع دراسات لا تتجنب هذا النوع من الفخاخ . كأن نطلب مشلا من مجموعات ريفية 
ستنزح : ما هو المحيط المديني الذي يفضلون » في حين أن هذه المجموعات لم تر عملياً أي 
حیط وم تعش فيه أبداً . 1 


ات فئة أخرى من العوامل الظرفية مكونة من أهمية الوضوع بالنسبة للمستجوب لحظة 
ی . من الراضح ان الستجوب الذي يواجه موضوعا قلیل الأهمية بالنسبة اليه ( ما هو 
خف عن اخلة السايقة في الحدود التي كان يستطيع فيها أن يكون سا بالموضوع ولكن لا 
الآخر . فان المستجوب الهتم بموضوع . يوشك أن « يتجاهل » التجارب غير المرضية » ومن 
هنا بالذات يوقف مصادر المعلومات . 


أخيرا فإن فثة من العوامل الظرفية التي تهم المستجوب ترتبط بالغموض أو الالتباس في 
دوره کمستجوب . وني الحدود التي نقذر فيها أن وضع المقابلة هو وضع اجتماعي » يعنى 
وضعا يستدعي أدواراً ومراكز مختلفة » فمن الواضح أن دوراً ماد تعر العمل عل 

3 > فمن الواضح أن دورا ما سيؤدي الى [ 

Tew‏ و تعثر العمل على 
ودون الدخول هنا في إشكالية أو إشكاليات نظريات الدور » إلا أنه يمكننا التوضيح في 
أن دور الستجوب هو احد ميزاته الأساسية » وأن هذه اليزة قد اسندها الباحث اليه فى باب 
علاقة الباحث - الستجوب وبأن علیها . بالتالي » ان تُلبَى متطلّبات عديدة : مه 

- تعریف مركز الستجوب » 

- تعریف واضح للدور » بدون تغطية الادوار الأخرى . 

- تعریف واضح لتوقعات الأدوار » 

- لا توافقية التطلبات الرتبطة بالدور , 

- دور ثابت خلال فترة القابلة . 
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يجب على الباحث » أن یعرف بنفس الطريقة دوره الخاص » الذي سنتناوله فيا بعد . 
والعوامل المتعلقة بالذاكرة هي ذات بساطة قصوى ومرتبطة بالقدرة التي هلکها الستجوب على 
تذکر عدد من العلومات الرتبطة بالوضوع . وهي تخضع للقوانین الكلاسيكية التعلقة بتحوّل 
الذكرى : إسقاط . إبراز » تمثيل » الخ ... بيد أن الشكلة تبقی - في الحدود التي تستدعي 
فيها الدراسة ذكريات من جانب المستجوّب - في المقدرة على إعادة تركيب الحقيقة الموضوعية . 
هكذا . إذا أجرينا بحثاً داخل مصنع مع العمال حول الأحداث الشديدة الأهمية التي حصلت 
خلال السنوات الخمس الأخيرة » وحول أسبابها وتأثيراتها » وإذا استخدمنا طريقة المقابلات 
غير الموجهة » فمن المتوقع أن نجد أنفسنا بمواجهة مشكلة تحول الأحداث في الذاكرة بمرور 
الزمن . في هذه الحالة > من الضروري تقریبا أن نكون على علاقة ( مكتوبة » مثلا » بواسطة 
أرقام > بيانات لجنة المؤسسة وغير ذلك ) صحيحة بالأحداث الحقيقية . فوق ذلك . هذا يمكنه 
أن يبدو مثمراً من الناحية النهجية ( أنظر كيف تطورت الذكرى تبعا لأية ايديولوجيات ) . 
وبالقابل » إذا كان الأمر يتعلّق بمعرفة رأي المستجوبين بالاستحمام » فإن مشكلة الذكرى 

ومعارف وتأثرات المستجوب » مع آننا نميل عادة إلى فصل هذين النوعين من المفاهيم 
والظواهر التي تعود الیهما » توضح حسب رأينا غوذجين من السلوك ( أو على نحو اكثر دقة » 
فإننا نصئف تحت هذا العنوان تموذجين من السلوك ) : 

- العارف التي تعود إلى إطار مرجع الستجوب الى لغته المفهومية » وإلى معرفته 
بالوضوع » الخ . 

- التأثرات التى يمكن ربطها بادراكات الستجوب والتي تتعلق بالعلاقة الموجودة بين 
الاح اللستجوب:: بقدر ما تتعلق بمجمل العلاقات بين الستجوب وكيان ما ( فرد » شيء ۰ 
حدث ) تلك العلاقات التي يعيد الوضوع تقويتها . 

من جهة اخرى » فالتصرفات الناتجة عن هذه الاعتبارات هي خاصيات للمستجوب في 
الحدود التي تكون فيها مرتبطة بتجربة الستجوب الشخصية . 


فیما يتعلق بإطار مرجع الستجوب » نستطيع أن نجد أمثلة » من الأكثر بساطة الى الأكثر 
تعقيداً , لین أهمية هذا الاطار ( مثلاً » من قيمة كلمة « نظام اخلاقي » بالنسبة لفاشي 
وشيوعي » تتشوه الصورة بين المديح والشتيمة ‏ الى التحليل الذي قامت به فيولت موران 
Violette Morin (‏ ) لقالات فرانس - سوار ٩07‏ - ۲۵00۵]تتعلق بالجنح « من السرقة حتى 
السلب » حيث تبن أن ثمة مراتبية في اعجاب وكراهية مدون الوقائع . تراتبية تبدأ من (عجاب 
ما بالسرقة الجريئة الرتکبة في وضح النبار ودون ضحایا حتی القرف الشدید من الاعتداءات 
الليلية على السیدات السنات اللواتي يسكنّ وحدهنْ ( إطار مرجعي یشکل ارستقراطية وعامة 
من اللصوص ) . 































وبا ان اطار مرجع الستجوب هو الذي جدد معاني الکلمات الستخدمة ‏ وبالتالى الذی 
یعرفها جزئيا » فمن الأساسي معرفته على أحسن وجه مکن 29 . ۳۹ 


بالنسبة لادراکات الستجوّب ۰ فهي مرتبطة أيضاً وفي أغلب الاحیان بإطار مرجعه . 
ومعنى آخر . فقد شکل الفرد الستجوب ( ویتابم ذلك من جهة آخری ) . خلال وجوده , 
إطاراً للمرجع یعتبر لوحته في قراءة الحدث . وإذا كان هذا الاطار مفهوماً . مقروءل 
ومنظورا » فليس له اذن - سنتفق على ذلك سوى أهمية ثانوية . وهذا ما يؤدي إلى يز 
الوضيع وما أدرك المستجوب منه » إضافة إلى عدم فصل معارفه وتأثراته في الحدود التى تكون 
فيها هذه العارف والتأثرات استجابات موجّهة تبعاً لحتمية مشتركة . 1 


ر يوجد بالطبع » عوامل معرفية لا تدخل في هذا الاطار » مثلاً : هل يعرف المستجوّب 
شيئاً ما عن موضوع اللقابلة المقترحة ؟ هل باستطاعته فهمه ؟ ( وهنا أيضاً تصبح الصياغة 
غامضة ) . ولكن سنقول أن ذلك سيعود في أغلب الأحيان الى طرائق تصنيف العينة ( وأخطاء 
محتملة ) مثلیا يعود الى خاصياته . وحقيقة أن الموضوع لا يوحي بشيء للمستجوب يكن أن 
تفسر كخاصية « لا يعرف شيئاً عن الموضوع القترح » ولکن. يمكن أن تكون أيضاً مدركة 
كخاصية للباحثين « لا يعرفون تكوين عينة تستجيب لهدف دراستهم » . بين هذين الجهلين , 
لمن نسند الخاصية ؟ 


أخيرا » تبقى العوامل المرتبطة بالحافز التي تحولت الى شبه مزايا للشخصية . وذلك 
بواسطة لعبة الأدب المخصص هذا الوضوع وبملاحظات مختلف الممارسين . 


بالنسبة لمؤلفين امريكيين عديدين يُبحث > على الأخص » عن حافز المستجوّب الذي 
يدفعه إلى الإجابة عن مقابلة في حاجته بأن یکون على مستوی مقبول منه « تقدیر الذات » . 
بالرغبة بان يكون ظاهرا للباحث كشخصية لا تنتهك المعايير الاجتماعية ومنل صورة مجمّلة : 
صورة العو للعرفية. ٠‏ وصورة التقدير والمعرفة . دون أن تصدر عنه على نحو غير مرغوب فيه 
أية ذرة من أصالته في مجمل هذه المزايا . هكذا يروي ونر ( ۷۵۵۲ ) أن الأمهات يحرّفن تاريخ 
مو آطفافن لیظهروهم على نضج آکبر ما تستوجب آعمارهم ؛ ويستنتج لامال ( 1۵:0216) بعد 
تحلیله لتصرفات الستهلکین بواسطة القابلات ‏ أن هذه التصرفات صحيحة بالنسبة للسيارة» 
وللعناية ال الخ ... ولكنها خاطئة بالنسبة لشتریات الشروبات الكحولية ( وجدیر 
باللاحظة أن الأميركيين يشربون كثيرا من الويسكي ۱ . ببساطة » ام لا يريدون قول 
ذلك خوفا من الانتقاص في تقدير ذاتهم . وبعد أن قارن كلارك ( عاتهك ) وفالان ( منلله/1) 
مقابلات الازواج بمقابلات زوجاتهم بالنسبة لتواتر العلاقات الجنسية » وجدا ارتباطاً قوياً بين 
الشريكين اللذين يُعبّران عن الاکتفاء . وارتباطاً ضعيفاً إذا كان الشريكان غير مكتفيينٌ . 


ھا نكو من افر + وان كان تقدير الذات عاملا مهيا . يوجد في حافز الاجابة أو عدم 
الإجابة عدد كبير من المتغيرات الأخرى » يمكن أن يعتبر البعض منها كخصائص للمستجوبين 


۷ 




















( لتواترها التجريبي حصراً ولیس بسبب نظرية ما للشخصية ) . الا أنه توجد جموعتان من 
التغیرات : واحدة مرتبطة بالوضع (قبول الوضوع ۰ فهم » الخ دع ع ان وآخری مرتبطهة 
بالباحث ( الظهر الخارجي » تقنية القابلة » الخ.. . ) التي تتدخل في حافز الستجوب دون أن 
تشكل لهذا السبب خصائص شخصية . 


۳ عوامل مرتبطة بالباحث 


ان العوامل التي سنعزها هنا هي في جزء منبا موازية لتلك العوامل الوصوفة مسبقاً 
بخصوص الستجوب . ويمكن أن غثل التأكيد الذي سبق على الشكل التالي : 


۰ مستوی ثقافي ٠‏ اللغة الستخدمة ٠‏ مظهر خارجي 

٠‏ مستوى فكري ٠‏ مفاهیم محررة ۰ . الخ . ٠‏ مستوی ثقافي 

٠‏ مستوى الفائدة بالنسبة ٠‏ اراء شخصية 
للموضوع . . الخ . ٠‏ تقنيات مستخدمة 

1 1 FT 

مجموع العوامل الخاصة مجموع العوامل الخاصة بالباحث مجموع العوامل 
بالستجوب والستجوب ولكن المتدخلة على الخاصة بالباحث 


مستوی إمكانية الاتصال من 
خلال ناقل هذا الأخير : اللغة 


النموذج الأول من المتغيرات هو الذي يتعلق بالخصائص الفيزيائية للباعث : له و 
عمره » انتماؤه الظاهر إلى عرق » إلى طبقة اجتماعية معينة . . الخ . التي لها دور أكيد في سير 
القابلة . هكذا فان بحثاً مع سائقي شاحنات قامت به نساء سمح بالحصول على مقابلات ممتازة 
( دون أن ندّعى أن ذلك هو العامل الوحيد المؤثر » ولا حتى الأسامي ) » وكان الأمر مشایها 
بالنسبة لبحث مع بائعي أثمار الهال قامت به فتيات . لا يعني أبداً في اقتراحنا أن نعمّم هذا 
الإجراء وبأنه من الواجب إرسال شابات نحيفات لإنجاح مقابلات مع رجال يمارسون مهنا 
ات طابع شديد الرجولة.. إن كل دراسة هي حالة من نوع وتتطلب أن تعالج كا هي . 


وبخصوص العمر » بمقدورنا ذكر الصعوبة الكبيرة التي يواجهها الراشدون في اعجو 
المراهقين على نحو مرض . فإجراء دراسة تتناول الإدراك الذي کونه المراهقون عن أنفسهم 
وعن زملائهم بواسطة مقابلات نصف - موجهة » یقوم يها باحثون راشدون من ناحية وباحثون 
يمكن تشبيههم بمراهقين ( طلاب ) من ناحية أخرى » يسمح بظهور تفاوت كبير بين 
القابلات . والمقابلات التى تمت بواسطة الطلاب كانت أكثر غنى بالعلومات من غيرها » دون 


"384 









































أن يكون السبب انسجام المجموعات الستجوبة » إذ أن العينة كانت لمجموعة سكانية منسجمة 
ووزعت عشوائياً بين الباحثين . 

ويمكن أن نجد امثلة أخرى في القابلات ( غير الوجهة الى حد ما) التي تحصل بين 
مساعدة اجتماعية ( وهي ممثلة في آن معاً لراشدين » ولؤسسة الخ . . ليس هدفنا هنا ) وفتی 
جانح . يمكن للانتماء الظاهر الى طبقة اجتماعية من خلال خصائص فيزيائية مشل اللباس » 
وسيلة النقل » الخ . . ) ان يعتبر أيضاً كعامل مسند إلى الباحث . والقيام بمقابلات مع 
عمال » حيث مكان العمل هو المشغل » أو في مكتب هادىء مكيّف ومضاء « بالتّيون» » 
بثياب تتألف « بالضرورة » من سترة وربطة عنق » يعود تلقائياً إلى أن الباحث يريد أن 
« یلصق » بنفسه انتاء إلى فثة ذوي « الياقات البيضاء » . وذلك بالتالي . يثير لدى الستجوب 
تصرفات وأجوبة مرتبطة بهذا الادراك . 
 ,‏ والاصر هو نفسه بالنسبة للاتیاء الظاهر إلى مجموعة عرفية مدة حيث بینت دراسةٌ 
اجریت في الولايات المتحدة دف استجواب باعة حول مواقفهم من اليهود وجود فروقات 
معبّرة بين المقابلات الحاصلة بواسطة باحثين ساميي النزعة أوالانتماء والمقابلات الحاصلة بواسطة 
باحثين لا يمثلون أية نزعة ساميّة . وللحصول على هذه النتائج قسّم المؤلفون الباحثين إلى ثلاث 
مجموعات : 


۱ - أولئك الذين هم سامیو الاسم والانتاء . 

۲ - أولئك الذين هم سامیو الاسم دون انتاء . 

O - ۳‏ الذين لیسوا ساميي الاسم والانتء . 

ان جموعات القابلات الشلاث المتعلقة بالجموعات الثلاث للباحثين تبن فروقات 
مهمة . خاصة على مستوی التعبير عن مواقف لاساميّة أو عن مواقف جاهزة ضد الیهود . هذا 
الفرق یتصاعد بين النموذج الأول للمواقف حتى النموذج الثالث . 


وقد نجد آیضا دراسات تتعلّق بالشود الامریکیین وتبين بدون غموض الفروقات العرقية 
بين الباحث والستجوب ( الباحث أسود » والستجوب آبیض ‏ أو بالعکس ) تودي إلى نتاشج 
مختلفة عن تلك النتائج التي نحصل عليها إذا ما كان الباحث والستجوب ينتميان الى العرق 

موذج آخر من المتغيّرات یتعلّق ها سميناه سابقاً إطار المرجع » وهو مفهوم يمكن اعتباره 
كحصيلة للتربية » والتجارب والقناعات الاخلاقية والدينية والسياسية الخ . 


أوضحت دراسات عديدة أن إطار مرجع الباحث ( وتوابعه : الواقف والتصرفات ) 
يلعب دورا في نتائج المقابلة ( يُفهم من ذلك الانشاج اللغوي ) . المسألة قدية إذ أن ريس 
( 810 ) أوضح هذه الحقيقة سنة ۱۹۲۹ . وخلال دراسة حول أسباب انحطاط صحة الافراد 
تمت مع أشخاص ينتقلون بين فنادق رخيصة 3 وج ريس ( 1366 ) جوایین رئيسيّين : 
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- واحدٌ یرجم الانحطاط إلى الیل « نحو الشروبات الکحولية » » 

- واخر پرجع الانحطاط الى الشروط الصناعية ول العقوبة الاجتماعية ؛ من هنا 
فالنموذج الأول من الأجوبة يتناسب مع باحث » والنموذج الاخر مع باحث آخر : اقتشف 
ریس » وكان قد ارتاب بالأمر » وهو يتابع تحقيقاته أن الباحث الأول كانٍ مؤيدا ( بحماس ) 
لتحریم شرب الکحول . وأن الباحث الثاني كان اشتراكيا ( ل لیس اقل حاساً) . ذلك یوضح » 
في آن معا » حقيقة أن إطار مرجع ( الآراء ) الباحث يلعب دوراً آکیدا . وحقيقة اللا توجيه 
( إذا وجد ! ) لا يكن أن نت تنتج إلا عن المعرفة وعن السيطرة على أكبر عدد تمكن من العوامل 
التي تتدخل في الوضع . 


نموذج ثالث من التغیرات یتعلق بالكفاءة التقنية للباحث حيث يجب أن تودي هذه 
الكفاءة مبدثياً إلى تجاوز السيّكات المرتبطة بخصائص شخصية من الصعب تغييرها . فمن 
الواضح اما آنه من غير الرغوب فة أن ُراکم استحالات بحيث أن أفضل تقنية ممكنة لا 
تستطیع حلها ( استجواب آبیض من « کي كليكس كلان 16۱ uxاK »Ku‏ لأسود من « بلاك 
بنتر ۳۵۵۱۳6۲5 81206) حول مشكلة عرقية في الولایات المتحدة مثا . ولکنه يمكن للتقنية آن 
تسمح جزئياً باخفاء بعض الخصائص وذلك » براعاتها الحذر من العوامل المذكورة آنفاً . وعکن 
ألا نقبل حقيقة وضع الکفاءة التقنية بين التغیرات الرتبطة بالباحث . ففي الواقع > هناك رأي 
مبتسر يجيب عن الفكرة ة التي قد عبر عنبا سابقاً والتي تبعاً ها تستدعي القابلة حضور 
« محترف » ومستجوب . هذه الفكرة الدفوعة الى أقصى نتائجها » تدفع بالباحث للقيام بالدور 
المعرّف بالدراسة » هذا الدور الذي يستدعي تصرفات محدّدة تقنياً ليعطي النتيجة الفضل 
المممكنة . فالسوّال ما هو مقدار تدخل الفرد في هذا الرسم البياني الذي يكاد يكون آلياً ؟ ليس 
بمقدورنا الاجابة عنه . بالاضافة إلى أن مقدار تدخل الفرد موجود وبأنه ينشىء الفارق بين 
عترفي مقابلة . ۱ 

إن جمل العوامل المرتبطة بالوضع » والبخث والباحث تسمح بتوضیح فكرة أساسية هي 
فكرة اور حيث يوجد في الحقيقة نموذجان من الأدوار : 

مجمل الادوار العادية التي يقوم مها الفرد والتي هي مرتبطة بكل ما يمكننا رؤيته 
( اعتقاداته » عرقه » وسطه الاجتماعي ‏ الاقتصادي الخ 1 

- الدور الذي يقوم به الفرد خلال | المقابلة . 
هذا التوزع الثنائي يؤذي الى التساؤل حول العلاقات الموجودة بين هذين النموذجين من 
الأدوار » وعلى نحو أكثر دقة حول الراکز العاشدة غذه الأدوار . ونجد آنفسنا مواجهین » في 
أضعف تقدير » بمشاكل مرتبطة بالاختبار » يعني أن الفرد هنا كا هناك قد أخرج من « وسطه » 
الطبيعي وا وأقحم في وضع خصائصه غير عادية » سواء من ناحية فترة التفاعل أو من ناحية 
خاصية الوضع الاستثنائية . إلا أنه يوجد في حالة القابلة فرق آساسي مع الوضع الاختباري : 


۷۰ 






























| 

لمثير - الذي هو هو الموضوع - يدفع الفرد « للتكلم على نفسه » بطريقة أو بأخرى . هذا الفرق 
يزيد أيضاً من غموض الوضع حيث أن أذ اور يقوم على التحدّث إلى محترفب ( هذا هو 
دوره الوحید ) يصغي إلى التجارب . والتأثيرات » والواقف الخ . . المرتبطة بالأدوار العادية . 


وبکلام م آخر » یغرنا القول أن لدینا من ناحية جموعة من الأدوار التي لا بستطیم 
الستجزب تركها یا لو انه یت عن ثوبه :وا فرض عليه من الناحية الأخرى دورا جر 
إلى الأدوار الأخرى دون أن يلغيها » من هنا تنبثق أدوار عادية » من الدور الحالى » 
a ET‏ او و ویر تيا ی 
کر أو رفض التکلم بعد نقطة معينة الخ . فضلا عن ذلك فإن للباحث دوراً ومركزاً 
ا ا اع e e a‏ الذي یلعبه الباحث » کباحث محرد 
وإدراكات المستجوب . وكأن كل شيء يتم كما لو أن الباحث لا یل صورة لا لس فيها وبأن 
تعدد معاني العلامات يفسره الستجوب لوضع الباحث خارج آدواره ومراكزه الحالية . وفوق 
ناك » فان صراع الأدوار يقع هنا في مستوى الدور الذي يقدمه ( الباحث ) والأدوار التى 
يستقرئها ( الستجوب ) بدل أن يقع في مستوى الباحث وحده . حتى لو اننا افترضنا أن الباحث 
يتطابق كليأ مع دوره كباحث ( أي شخص يصغي لآخر » مستخدماً بعض التقنيات لتسهيل 
التعبير لدى هذا الاخر » ولكن دون أن يفرض بأي شكل من الأشكال آراءه الخاصة ) . فإننا 
قد لا نتمكن من السيطرة ة راو نسيطر على نحو سيىء ) على ظاهرة إدراكات المستجوّب التي 
تحرف العلاقة بشكل ضروري . 


وعلاقة الباحث ‏ المستجوّب بشكل عام تظهر كعلاقة آدوار » على الشكل التالي : 






ادوار الستجوب العادية 





ادراکات الستجوب التي تتعلق بالباحث أ 


انتاج الحديث 






























۲ - عوامل مرتبطة باللغة 


نفهم من اللغة . في الحالة المحدّدة » الرسالة الوجهة من الباحث الستجوب بوا 
انتاج لغوي . طذا السبب هناك نوعان من العوامل الرتبطة بها : 

أ) تلك التي تشكل اشارات تسمح لالجو يجيد میم ۱ 

ب) تلك التي تعود للرسالة نفسها » يعني إمكانية فهمها والاجابة عنها , الخ . 

م آن : بت كم آن ذلك من خلال قراءة ما سبق » 
و لا ان یی و نی وه وی وی 
والرسالة الفهومة مث تشکل أيضاً إشارة يكن للمستجوب ان يف رها ل دید الاح 
اجتماعياً » وبالعکس » يكن للأسلوب الذي يستخدمه الباحث والذي هو شارة ( أو يمكن أن 
4 نمی 3 ٤ 7 ١‏ مگ 5 8 
يكون كذلك ) على مركزه الاجتماعي - الاقتصادي . أن يسهّل أيضاً أو لا يسهّل الفهم . 

إلا أننا نود الإلحا على هذا الفرق » الذي هو برأينا آساسي » فتستخدم الرسالة لتحديد 

سار ای تحدث تأثيراً التلقی ( الستجوب) . 
الباحث من ناحية » وهي كأي ناقل تعبیر » حدث تأثیرا على التلقي ( الستجور 

نجد في الفئة الأولى من العوامل (أ) » متغيرات مثل الأسلوب ال يع 
الرسالة ء الكلمات المستعملة , الخ . ونجد في الفثة الثائية من العوامل (ب ) ۰ | نية فهم 
ل ۱۱ ا اوسا لد مینرزوی 

ا 8 ۲ ۰ 5 ۱ 5 : ۰ 

التقليدي للكلمة نفسها ( المعنى الذي نجده في المعاجم ) كما يعود لعالم ي الو 
المستجوب للكلمات المستعملة . 


وبالتالي تبدو هاتان الفثتان من العوامل كنتاج للمتغيرات ۰ سل 0 ا 
واهتمامات كل من الباحث والستجوب ‏ ومستواهما الثقافي . ولك هذه العوامل 
الاصٌ أيضاً . يجب أن تکون اللغة إذن: ۱ 

قادرة على الإيصال ( للمستجوب بشكل آساسي في حالة پا ام بط 
للباحث والمستجوب في حالة القابلة نصف - الوجهة أو الموجهة ) . آي من ير امف ۱ 
فخ قلیل الدراسة رم « إدخال الأنا الاستعلائية في أدب البؤس لنهاية القرن التاسع عشر » 
زولا أن نسال جى الأشخاص المدرسئن ). 

بجواب . وني الحقيقة . فالستجوب يستطيع أن يفهم السؤال أي الف 
a‏ 58 هذا السؤال إلى نظام مفهومي غير عادي » مثلا « هل وتا انطرائية 
أو منفتحة ؟ » » يمكن لكل كلمة أن تأخذ معنى دقيقاً بالنسبة للمستجوّب » ولكن هذا الأخير 
م يفكر أبداً بزوجته من خلال هاتين الکلمتین . 


- مشجعةً المستجوّب على الاجابة » بإدخالنا مثلاً في الموضوع فكرة صوابية كل الأجوبة 
الممكنة » أو کل الأحاديث الممكنة . 


متوافقة محع توقعات دور المستجوب المتعلق بالباحث » يعني أ كوه هلم الل قرب 


VY 


































ما يكن من عاله اللغوي الخاص 
لاحداث ۰ وبالتيجة من اطار موجعه واا بعشی 


عامل أنه نتظر منه جواباً حول شروط عمله في الشغل والطلت منه 
العاشة في الشغل ؟ » . 


غالباً ما تكون كل كلمة مفهومة » ویکون الجواب ممكناً . 
قویاً » ولكن العامل المستجوب لا ينتظر من الباحث أن يتصرف كمئقف 
وبحزم الى دراساته العزيزة ٠‏ البعيدة ججداً عن المشغل لأن « لعب 
مشابه للواقع . 


هذه الفكرة الأخيرة عن مشاببة الواقع أساسية من أجل أن يكون لعلاقة الباحث _ 
با مستجوب حظ في أن تعمل على تخو رضن . ومشابهة الواقع تمر حک| ( مع مراعاة عدم 
الانسجام غير الحظور من ناحية أخرى ) من خلال استخدام لَة ماو : 

إن وضع المقابلة يبدو لنا . بالتالي ي مشابهاً للعب الدور ( بالمعنى الاختباري وليس بالعنی 
العلاجي ) يعني خلق وضع اصطناعي توزع فيه آدوار غير عادية ۲ فالمشكلة ليست في 

مه الوضع » كفكرة غير مقنمة بالنسبة لموضوعنا ۰ ولكن المشكلة هي في 
مشابهة الوضع للواقع ؛ هذه المشابهة التي ترتكز على : 
- توافق الباحث مع دوره كباحث . أي قدرته على الاقتراب من إطار مرجع الستجوب 
والتوافق مع مواقفه وتصرفاته » خاصة لخته ٠‏ 
- وضوح تعريف دور الستجوب وحافزه في لعب هذا الدور ( قدرته مرتبطة بكفاءة 
الباحث إلى حد کبیر) . 

- إمكانية السيطرة على صراع الادوار الناشیء من تلازم الأدوار العادية والدور الحالي من 
ناحية ( ذلك صحيح بشكل آساسی بالسبة للمستجوّب ) » او من عدم التوافق بين تصرفات 
الباحث النظرية في دوره والادراکات التي يكونها المستجوب عن الباحث (سلوك ‏ مواقف » 
الخ هم 


؛ - الانواع المختلفة للمقابلات 
من اليد أن نیز جيداً بين فتین من أهداف القابلات الحرة ‏ 
© ود هل ا ی فرق :وين رس لین رین التصرح 
ي ا ینود ال تیذا ال ؟ ماه اسلقات الي ود اها عم 
امغاهيم واللغة التي بده يكل نع از شا سانعي:نصورات "رضم والسایر الى 
يتصرف وفقها؟ الخ . 


۷۳ 


۰ ومن إدراكه ومن الفردات التي یستعملها في تناوله 
المشاكل إذا ما أراد الباحث إفهام 
: «ما هي تجربتك 


ويمكن لحافز الإجابة أن يكون 
عمالي » فيرده بأدب 
الدور » مستحيل وهو غير 












# الحصول على معلومات ذات طابع عاطفي : كيف يشعر الستجوب إزاء الیدان 
الطروح ؟ ما هي مواقفه ؟ ما هي « تجربته العاشة » بهذا الصدد ؟ 


بالقابل » يبدو ل وا رن > كما یفعل البعض 
راید اعد مااع یه الام ادن اي أن نستطیع » في بعض 
احالات ‏ القیام ببعض التفسیرات من طراز تحلينفسي » أو ببساطة من طراز رمزي » من 
علان ایک اشاس ۽ قالك کی وشن شب اول راد مسا مه مرک عا 
« سطحيٌ » . وذلك أكيد . وفيه بالذات فائدة من الفوائد الكبيرة ة للطريقة » ونستخلص غالبا 
من مقابلة غير موجهة شيئاً آخر غير إعادة صياغة الحديث الظاهر للمستجوب ( حتی ذلك » 
ومن ناحية أخرى» لا يدعو للازدراء )» ويؤدي بنا ذلك إلى الحصول على حديث جديد 
بحيث أن المستجوّب نفسه ربا قد لا یعترف بالضرورة بأنه حديثه . بيد أن ما نفهمه يبقى 
هكذا بشكل عام بعيداً جداً عن المكبوت الذي يبحث الحلل النفسي عنه ؛ ونبلغ بالاحرى ما 
نقترح تسميته باللاوعي المعرني الذي لم يستطع الستجوب أن يفسره بنفسه لغياب المفاهيم 
والنظرية الملائمة » وأيضاً لانه لم يفكر فيه أحيانا إلى حدٍ كاف . ومن جهة أخرى يحصل على 
نحو شائع » خلال مقابلة غير موجهة » تتم على نحو جيد » أن يكتشف الستجوب بنفسه 
تنظيم موضوعه » وبعض مظاهره » ولكن السهولة نفسها التي يعي بها ذلك تبن انه لم يكن 
حقاً مكبوتاً ؛ على نحو اكثر بساطة » لم يحصل أبداً على الفرصة » ولا الوقت لأن يفكر في ذلك 
في شروط ملائمة 29 . 


يمكن غذین الظهرین ‏ المعرفي والعاطفي ‏ من القابلة الحرة أن يكونا مرتبطين بمصدرين 
من المصادر التاريخية الأساسية للطريقة أي أعمال بياجيه ( 213866 ) وأعمال روجرز 
Rogers (‏ ). ومع أن بياجه یکاد لا پُستشهد به ابداً بهذا الضصدد » يبدو أنه كان أول من 
أدخل على نحو منهجي في اختبار دقيق » تحت اسم الطريقة العيادية التي أصبحت فيا بعد » 
وعلى نحو اصح الطريقة النقدية ) موقف المختبر الذي لم يكن مقنناً كلياً . ولكنه يحاول أن 
يتوافق مع کل مستجوب » متبئيا > في كل حدود المکن ‏ مفاهيمه وتصوره عن الوضع . أي 
موقفاً متناقضاً جذرياً مع تقنین الاختبارات أو الإجراءات الاختبارية . تقوم الطريقة على اقتراح 
مهمّة معرّفة جيداً ولكن مفتوحة إلى حب کافپ » ليكون من الممكن أن تعطي وأن توسّع أجوبة 
بعيدة جداً عن تفکیر الباحث الراشد ؛ ثم يتدخل المختبر في كشفه اللاحق طارحا مشاكل 
دی 2 کار وق موز سات ء یکات اسر تج ب شنت : لیس 
للإفهام » ولكن لكشف بنية معرفية حتية سنعمل جاهدين دائ على عدم إظهارها » متجنبين 
لذلك كل ما تقدمه الاستدلالات الجديدة » إذا لم يكن يكن ذلك مدركا جيدا » بصفة كاشف . 
الطريقة العيادية » التي ظهرت إذن في علم نفس الطفل في بداية العشرینات » انتشرت 
بعد عدة سنوات بين علاء الاجتماع . يروي ألتون مایو ( 1۵۷0 81:08 )» حینا وجل نفسه 
أمام تصرفات راشدين ول يفهمها. > كيف كان يملك فکرة نقل طريقة بياجيه » التي تعرف 


9 





علیها لتوه » ثم أن القابلات التي تت في إطار تجربة جنرال ألكتريك المشهورة » والتي كانت في 
أصل حركة « العلاقات الإنسانية » في الصناعة » همت وأجريت وفق هل الطر ی 
۵ بقة . 


وبديبي أن الوقف « التقدي » للمختبر حسب طريقة بياجيه الذي یتدخل 
e‏ 2 بتعميوٌ 
ا او أن يضع الستجوّب أمام تناقضاته » هو 
اا و جلي عن لا - توجيهية روجرز . ذلك أن الشاکل » 
وا لے النظرية » التي في أصل الطریقتین » تلفة بعمق . له لا - توجيهية 
رجرز حي » من الناحية اهجية ان م يكن من الناحية النظرية .تیم لوقف الإصغاء 
3 اد التحلينفسي الفرويدي المستحب . وبا أن التحلينفسي الفرويدي كان قد طور 
11 3 
بنية علاجية ولیس بنيّة البحث, > فليس افدف الأول للمعالج 3 
فا 3 
يعر goy‏ 
دعام ی التي يمكن أن يتخذها . ونجد آیضا لدى روجرز فكرة تلقائ 
حقيقية يمكن أن تعبّر عن نفسها 
7 ی على نحو صحيح إلا بإزالة الإطارات المعرفية E‏ 
٠‏ - النماذج المختلفة للمقابلات : 
ير كلاسيكياً ثلاثة فاذج من القابلات : 
* غير موجهة راو حرق » 
# نصف موجهة ۾ 
* موجهة أو مقئنة ( هذا | ال ۱ 0 ا ذ 
ان لنموذج خير من لقابلات قريب جداً من الاستمارة ذات 
اس اي ووم القابلات هذه میزات خاصة به » تتدخل على مستوی التقنيات 
ات 
تتدخل على مستوى المواضيع وتنظيمها ( عل ال قابلات غير الموج 
2-2-5 ضيع ( على الأقل فيما يتعلق بالقابلات غير الموجهة 
وليس من المفيد أن نوسّع مطولاً هذه النقطة » لذا نقول ببساطة : 
E‏ المقابلة غير الموجهة » يكتفي البالحةق أن يطرح ج موضوع المقابلة الذي هو 
+ ۳ سية واسع وغامض . فكرة ة الغموض في هذا النموذج من المقابلات أشساسية إذ 
| 
١ :‏ ا ن یونم فکرته الخشاصة بخصوص موضوع عام جداً لا 
یتضمن أي ر ص للمرجع ۰ خاصة إطار مرجع الباحث او المحقّق . 


يجب فهم فكرة | 
لغموض هنا اذن كوجود لوضوع يدخل الناقشة » 
للمستجوب أن يفسّره انطلاقاً من إطار مرجعه الخاص رع يدخل المناقشة » ولكن يسمح 


- یوجد بالسبة للمقابلة نصف - ال ية ۲ 5 ١‏ 5 
َس مودس اي ی 


Ve 











الترتيب الذي يکن أن يتم فيه تناو الواضیع هو ترتیب حرٌء وإذا لم یتناول الستجوب على 
نحو تلقائي واحداً أو عدة مواضيع من الرسم البياني » فعلى الباحث أن يقترح عليه الوضوع . 
وتقترب الطرائق في إطار كل موضوع من طرائق المقابلة الحرة . 

ان الغموض ( المعرّف سابقاً ‏ هو ضئيل في الحدود التي ینظم فيها الرسم البياني للمقابلة 
المستجوث ع شئنا ذلك أم لم نشا » وبالتالي يفرض عليه إطار مرجع . بيد أن كل موضوع من 
الرسم البياني يحتفظ بغموض نسبي . ذلك يعني أن فئات إطار الرجع الشامل الكبيرة قد 
طرحت » ويبقى لا - تعريف لاطارات الرجع على مستوى کل نقطة ( أو فئة ) . وما عرف 
بالتالي هو حقل من خلال فئاته » ولكن تبقى الفئات التي تکونه غامضة نسبياً : 

- م يعد يوجد عملياً أي غموض بالنسبة للمقابلة الموجّهة او الق القريبة جداً من 
استمارة قد لا تدرج فيها سوى أسئلة مفتوحة . إن مجمل إطار المرجع معرّفٌ ( بنية الحقل 
والفئات المكوّنة ) وعلى الستجوب أن يحدّد نفسه بالنسبة هذا الإطارء وأن يدخل فيه ليستطيع 


الإجابة بطريقة صحيحة . 

في هذه الحالة » إن الطرائق التي يستخدمها الباحث يكن مقارنتها كلياً بتلك التي 
يستخدمها باحث كلاسيكي يوجه أسئلة في إطار الاستمارة . 

هكذا . ترجع هذه النماذج الثلاثة للمقابلات في سيرها للغموض المعرف كغياب لإطار 


مرجع مفروض . 
؛ . ١‏ أية مقابلة لأية مسألة ؟ 

سنميّر أربعة نماذج لاستخدام مقابلة الدراسة : 

# مراقبة » 

# تحقق 2 

* تعمق » 

نلاحظ هنا أن كل واحد من هذه الاستخدامات يمثل درجة كبيرة من الحرية إلى حد ما 
بالنسبة إلى معرفة سابقة . ودرجة الحرية فيه تكون معدومة إذا ما تعلق الأمر بالمراقبة . إذ توجد 
في هذه الحالة المعرفة السابقة التي خصل عليها بشكل عام بواسطة أدوات أخرى غير المقابلة 
( نفكر بالمثل المذكور عن الاختبار وعن مراقبة مشابهته للواقع ) » وليست القابلة في هذه الحالة 
سوى طريقة للتأکد من عدم انحراف الطرائق الستخدمة سابقاً على نحو أو آخر . 

وبمعنى آخر ننتقل من إطار مرجع مكوّن على نحو كامل إلى إطار مرجع نريد أن نعرفه 
وليس هذا التوازي ذا شكل صافب » ولكنه يكون حقيقة الخيط اموجه لفكرة الأشخاص عن 
« الحسوس » » اولئك الذين « یدرسون » « السوق » مثلا » أو على نحو اکثر شمولا اولئك 


۷۹ 





الذي Î‏ ی ۱ 
ين عليهم أن یتخذوا قرارات انطلاقاً مر 
e 2‏ من ادامات را وا کے وک 1 
لوه في الحقيقة ‏ خر مق هه الطریة) تصوص ر که هی کر ات 
وف التموخ : 
”شح لو سل اس د خرن 
ي ۱ هي قته ۱۵۰۰ مهندس ) لطلاب ما : ES‏ ور 
نا 5 5 ع 2 3 م7 2 ضرة 9 
عنوانها « مقابلات حرة في دراسات الاراء والواقف » ( ونعتذر ۳۷ ار 
سیتبع ) : عن تحليل المحتوى البدائي الذي 
-« تمت القابلة من أجل العمل » . 
- «زبون یطرح مشكلة » ذلك یتط فا ره .+ ۱ ۲ 5 
ا ب وقتا ومالا » ( آلیس ذلك مدخلا محسوساً على 
- « للمقابلة الحرة فائدق 
ملحت من الکلمات ال با تطرح ال ة أمام الجمهور , 
وح و و الفردية . 
- لإظهار متغيرات تدرك تغرات التص فاد 7 
الدراسة ب رك تغیرات التصرفات والواقف للمجموعة السكانية موضوع 
- « إذا كان الم 2 
إذا كان المقصود الفهم . فالاستمارة غير مرضية , لک 3 
السؤال دائ مفهوماً : مارة عير مرضية . لأن السؤال یوجه الجواب » 
تب ِ عا ازجا هر وال زا ٩‏ ا 
لشخصية لا تسمح له التعبیر عن بعض ال ۲ : E‏ 
الأشياء » الخ » . تمعن يعض اللقاهيم اه لا بريد الدول : لا آمل پعضص 
هل هنا طريقة مختلفة » دون شك 200000 
e‏ > و ۱ ۲ 500 
بشكل أسامي على تحليل كاشف ۽ لكن طريقة واضحة للقول ان القابلة الحرة : 
واهتمامات الباحثين متماثلة » وسكيف رز 5 
i - 47V (Kahn)‏ 5 وسنكتفي بذكر اثنين منها ( کانل ( ااعمصهح ) وكان 
فک ا : « أن السوال الفتوح اکثر ملاءعةً عندما لا یکون هدز ۱ 
يكت فط انه 0 1 ف البحث هو أن 
ا مواقف او صفات المجيب» ولكن ان يتعلم أيضاً شيئاً ما . 00 
ي بنى رأيه عليها . وإطار الرجع الذي من خلاله يجيب عن السؤال . . حول البنية الأساسية 
3 ليب ¥ 


هنا ایض ۳ 
2 02 الامر یتعلق بسوال مفتوح ٠‏ فاٍننا نستطیع التفكير بأن الابحاره 
سه مين تتناسب مع درجة من الحرية على مستوى مؤثر مشجع على الاجابة 1 


تقودنا هذه المجموعة من الاعتبارات لاق 
۱ 1 ۱ ص بارات لاقترا ار ل () التال ‏ ف AA tb‏ ۲ 
إليها فيه مكونة التوافق الأفضل بين تموذج بحن و ۳3 : e‏ 














۳ فة سابقة أو عدمه 
يمكن أن تسوغ أية اشكالية لاستخدام طرائق المقابلة بوجود مسبق لمعرفة سابقة أو ِ 
لک من الاشكالية تفترض أيضاً أن تكون أهداف ختلف غاذج المقابلات معرّفة بدقة و 
i 2 ۱ 5‏ 
آسپاب اختيار نموذج مقابلة معين بالنسبة لوضع معين "° . ۲ 
5 ۱ 5 ۳ ۲ 1 5 جعه 
المقابلة الحرة . تدعو الستجوب لیجیب على نحو شامل » بکلماته الخاصة وب ر مر 
اخاص ء عن سؤال عام ( الموضوع ) بتصف بالغموض ` ۱ 
للتوضیح > سنتناول مجدداً الحاضرة.الذکورة سابقا ؛ لنستنتج أن : e‏ 
- المشاكل التي تواجهها القابلة الحرة هي مشاكل اللغة :ثم هي م عي 
السوسيولوجية والاقتصادية » والبسيكولوجية » والثقافية » التي تطرح فيها الشکلة التي يثه 
الوضوع . ۱ 1 8 
ادف الذى تتبعه القابلة الحرة هو محاولة فهم السياق » والحاجات » م 
اسب 00 1 أ ۱ لمستجوب کمقد 
ی 
ارت نی من خلاله فهم هذا العام » وما يحتويه » خلق و 
للمشكلة » والستوی الذي من خلاله فهم 
الرتبطة بالمشكلة » وسیرورات التقریر التي تنتجها . ۲ 
إذا عمّمنا الإطار المرسوم أعلاه ( الذي هو حقيقة إطار مرجع عر" 
و اکآ اظ ال ات الردود المباشر ) » يمكننا إرجاع اختيار المقابلة عر 
السوق » ولنتذکر أنه خاضع لضرورا 
الموجهة الى أسباب عديدة : 
ة إطا مستجوّب » ولحدّة 
إنه ملائم لبحث بنية إطار مرجع مستجوب 0 
لاه غير شاعر بفروقات اللغة بين باحث ( ومستجوب من حيث المبدأ ) ومستجوب 


تأثراته التعلقة بمشكلة . 


يمكن له اذن أن يُستخدم مع أية مجموعة سكانية . 52508 
إنه القيا بدراسة دون أن نعرف مسبقا ما هو مستوى معلو 9 مسج 
الشكلة u‏ المرغوب فيه استخدامه إذا ما اعتقدنا أن المشكلة موجو 
المشكلة »> وحتی من ب في بلص 00 
0 ستل عيب مومع الو اه الستجوبة ( وإننا نرغب رغم کل شيء في 
جربة + 


الاستجواب لأسباب محدّدة ) . 


VA 


- إذا لم توجد بنية الستجوب المعرفية بالنسبة للمشاكل » أكان ذلك بطريقة محددة أو 
بطريقة قريبة من إطار مرجع قد تقتضيه بالضرورة استمارة > فمن المفضل استخدام المقابلة 
الحرة . وفي هذه الحالة يمكن للجواب عن الأسئلة. أن يكون منحرفاً إلى حل كبير . 


ویستطیع » عند الاقتضاء» ولاسیاب تعرد مبشرة إل ما سبق إل و آن یشم 
الستجوب على الإجابة » إذا قلت المعلومات مثا حول الوضوع . ويخشى أن تربکه أسئلة 
ماد انها تکشف جهله ما لم نظم حقل مغرفة بالاببة اللمشكلة الطروحة یکی آن نز 
في الإجابة . وبالتالي ‏ آن يقل الحافز لدیه . الخ . 


وأجيراا فان اختيار القابلة الحرة كطريقة هو مرتبط بشكل مباشر ( أكان ذلك لدى 
؛ رجل دراسة السوق » أو ني ما سبق ) بالمعرفة السابقة التي ملكها عن الوضع الذي نريد 
تحليله . هذا الوضع يشمل على الاقل متغيرين : المشكلة والجموعة السكانية التي نطرحها 
علیها . يعود جيدا هذا التحقق الى دراسات من طراز كشف » أو تعق عند الأقتضاء في 
الحدود التي در فيها أن معلوماته عن موضوع هي غير كاملة وأن نبحث عن معلومات حول 
أية نقطة خاصة من هذا الميدان ( وليس حول مجموعة من النقاط . ذلك ما قد يميلنا إلى امقابلة 
نصف - الوجهة ) . وان نعالجها ككشف محرّد بمظهر من المشكلة . 


المقابلة نصف - الوجهة تعرف بالنسبة للملاحظات المقرّمة بخصوص القابلة الحرّة . أي 
أنها تدخل في وسط - الطریق بين معرفة الباحث الكاملة والسابقة للوضع ۰ ذلك ما يعود إلى 
المقابلة الوجهة أو الاستمارة ( يمكن التساؤل من ناحية أخرى عم إذا كان حقاً ثمة حدود بين 
هاتين الطريقتين ) دإلى غياب المعرفة التي تعود إلى المقابلة غير الموبّهة . في هذه الحالة يُدعى 
الستجوب للإجابة على نحو شامل . بکلماته الخاصة وبإطار مرجعه اشاض » عن سؤال عام 
( الموضوع ) يتصف بالغموض . ولکن ۰ إذا لم یتناول تلقائیا واحداً من الواضیع الشانوية التي 
یعرفها الباحث يطرح هذا الأخير سوالا جدیدا ‏ الوضوع الثانوي ) لا يعد الغموض خاصيته » 


حتى يتمكن الستجوب من إنتاج حديث حول هذا الجزء من إطار مرجع الباحث . 


يمكننا توضيح الفرق الموجود بين المقابلة الحرة والمقابلة نصف - الوجهة قائلين إن الباحث 
في الحالة الأولى لا يملك أي إطار سابق للمرجع » أو أنه ينساه إرادياً ؛ ما في الحالة الشانية , 
فيملك الباحث اطارا سابقا للمرجع » ولکنه لا یستخدمه إلا إذا نسي الستجوب جزءا منه . 
فالقابلة نصف ‏ الوجهة تخصص رذن لتعمیق میدان معین » أو للتحقق من تطوّر میدان 
معروف مسبقاً . 

والمقابلة الوجهة هي مجموعة من الأسئلة الفتوحة والقننة الطروحة وفق ترتيب ثابت على 
جمل الستجویین . وتفترض هذه الأسئلة من ناحيتها أجوبة قصيرة ومحدّدة نسبياً .» عن أسكلة 
غير واضحة . هكذا لا يعرف فقط في هذا النموذج من المقابلة إطار المرجع واللغة الاكثر 
ملاءمة لتحليل المشكلة بل أيضا نظام السير الأفضل لدراسة الموضوع . وهذا الزعم الأخير 
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يفترض أن نعرف في آن معاً العناصر التي تكون إطار المرجع التعلق بالوضوع e‏ 
كذلك كما تفترض هذه المقابلات أخيراً أن نعرف بطريقة ما ( قد لا يكون ذلك ! على 
۱ ۱ 9 2 ۶ ۷ 
مستوی منتجاته اللغويّة أو بنيته الفهومية ) الجموعة السكانية الستجوية © . 
القابلة الوجهة تفترض إذن التالي : 
م شكلة و فی جزء منہا » بجمعنا من 
- تحديد هدف الدراسة إمّا للتحقق من مشكلة في مجملها أو في جزء منیا . بم من 
اه أخيق a‏ رايع کف 
مشكلة معالجة ني مکان آخر ( طط اختباري يحتوي على وضع اختباري معن وعل | ار 
بعد - التجربة للتحقق من مشابهة الوضع الاختباري للواقع ازاء المستجوبين مثلا ) . 
أن تكون الأبعاد التى نريد دراستها ( أكانت مواقف » ادراكات » أو حالة مدنية » او 
غير ذلك ) معروفة ومحددة بدقة . 
- معرفة مستوی العلومات التي يملكها الشخص الستجوب عن الوضوع . ۳ 
- معرفة ما ذا كانت البنية العرفية للمستجوبین حول هذه المشكلة ( مفترضين ن 
العلومات كافية ) مكوّنة من كلمات قريبة إلى حدٍ كاف من تلك التي نجدها في السؤال . 
- معرفة لغة الستجوبین إلى حدٍ كاف كي لا تشكل الأسئلة الطروحة عقبات على مستوى 
المعنى » أي كي لا يكون في هذا المعنى أيّ التباس مکن . 
ه ‏ التقنیات المستخدمة خلال القابلات 
يجب ان تفهم تقنيات المقابلات كمجموعة من الوسائل الضرورية التي يستخدمها 
الباحث على نحو منظم ليقوم بالقابلة على نحو جيد» أي ليعمل بحيث يعبر الستجوب على 
ب ۱ 1 ۲ 
أحسن ما يمكن عن الوضوع القترح عليه © . ۱ 8 
ا هدف العام الذى يتبعه الباحثيتمفصل حول نقاط أثرناها سابقا ( عوامل مرت 
بالمستجوب ) يعني التالي : 
ان تتمكن اللغة المستخدمة من الوصول الى الستجوب . وتشكل ركيزة ذات معنى 
بالنسبة اليه . ۱ ۱ 
- أن يشكر الموضوع حافزاً للمستجوب وان يستحضر شيئاً ما وان يستدعي جوابا . 
- أن يحدد الباحث بوضوح دوره ودور الستجوب . 
- أن يشّجع الستجوب على الإجابة . 
أن تكون العلومات المجموعة على أوسع ما يمكن . 
مجموع التطلبات هذه ستصدر تلف القواعد التقنية الضرورية للقيام بمقابلة على نحو 
زب نخد قابلة ما . 
جيد . سنعرضها في ترتیب زمني یتناسب مع سير مقاب 
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۵ - انشاء علاقة باحث - مستجوب 


تبدف مجمل الملاحظات الأولية التي قدّمها الباحث عن الستجوب ال وضع هذا 
الستجوب بحيث يلعب الدور . محدّدا الأدوار العائدة للباحث والستجوب . فيبداً الباحث 
بتعريف نفسه مقدماً اسمه » وهدف البحث ‏ والعهد , والمكتب . . الخ ۰ الذي يقوم 
بالبحث . يشرح كيف تم اختيار المستجوب » أي في الحقيقة طرق تصنيف العينة الستخدمة | 
ثم مه ما ستكون عليه طرق جمع المعطيات ( مسجل » ملاحظات مدونة » الخ . . ) » وفترة 
المقابلة . ويلح أيضا على القواعد الأدبية للمهنة وبخاصة على فكرة عدم ذكر اسم المستجوّب . 
أو على نحو أدق على عدم تسمية حديثه . 

فضلً عن ذلك » فهو یعرف توقعاته إزاء المستجوّب . مشلا : « يمكنك أن تقول لي كل 
ما يدور في رأسك » ليس ثمة جواب جيد » وما نرغب معرفته هو رأيك حول المشكلة 
المطروحة » الخ .. » . 

القصود بشكل أساسي . إذا ما عرّفنا دور الستجوب » أن نفهمه جيداً وأن نجعله يقبل 
اننا لن نطرح أسئلة عليه . فللمستجوّب غالبا موقف يؤدي به لأن يطلب أن تطرح عليه 
أسقلة » وذلك ما يترجم في بداية مقابلة بجمل من طراز : « ماذا تريد أن تعرف ؟ . . . إطرح 
علي أسئلة وسأجيبك » . 

إنه اذن لمن الضروري تحديد دور الستجوب بواجهة هذا الموقف التقليدي . وهو 
تقليدي > فعلا ‏ لأن العلاقات من طراز « أسئلة ‏ أجوبة » في الحياة العادية أكثر شيوعاً من 
العلاقات من طراز « مُضَغ - متكلّم » . ویکن أن تطرح المشكلة نفسها خلال القابلة وان 
تستدعي الوقف نفسه من جانب الباحث © , 

أخيراً يجب أن یکون موقف الباحث في بداية » وخلال القابلة » موقف الاصفاء 
باهتمام » وصاولة الفهم الشابتة لا قاله المستجوّب . واللا- نقد واللا - تقييم . وهناك ما 
يضحك دائ إذا ما أردنا إعطاء نصائح للباحثين تتعلّق بالوضع والموقف أو أي هذر آخر من 
النمط نفسه : « أن يجلس جلسة معينة خلال المقابلة » أن ينظر إلى المستجوب بدهشة » أن بيز 
رأسه على نحو مقصود بشكل منتظم من وقت لآخر» » فضا عن ذلك يكن أن تنصح باصفاء 
حقيقي لحديث الآخر ( وليس بالإشارات الخارجية هذا الاصغاء ) وبخاصة - نقطة آساسية - 
بغياب كل موقف معياري قد يترجم بالضرورة بتقيبم ( سيان أكان ايحابياًأم سلبياً ) ما قيل . 

۰ ستکون هذه الملاحظات الأخيرة محدّدة في اختيار « التقنيات » المستخدمة كلاسيكياً لتقوم 

جيدا بمقابلة غير موجهة أو نصف - موجهة . 


۵ - صياغة التعليمات 
يثير اختيار التعليمات التي نقترحها على المستجوّب في بداية مقابلة غير موجهة مشاكل 
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دقيقة . ونستطیم القول على نحو متناقض أن كونا « مفهومة بشکل صحیح » لیس بالأمر 
الأساسى » عکس ما هی عليه الحال بالنسبة للاستمارات . وبالفعل » فان ما نبحث عنه في 
مقابلة عبن موجهة > هو حمل ما استدعته كله ما آو عبارة ما . لیس اذن ثمة « جواب » 
صحیح أو « فهم جید » . في الحقيقة » إن فهم بعض الستجوبین الكلمة الستخدمة بمعنى 
ختلف عن ذلك الذي كان ینتظره الباحث يمكن ان یشکل ‏ في معظم الحالات » معلومات 
مهمة قد يصبح من الخطر افتقادها . فضلا عن ذلك » ينبغي أن نحرص على تجنب بعض 
حالات سوء الفهم الفظة » التي ترتكز على الجناس مثلا » والتي بديهيا ليس لما أية فائدة . 
بالقابل يجب أن تطرح مشاكل ملائمة للتعليمات بالنسبة للمسألة التي نريد كشفها . 

طرح المسألة هكذا » والقبول بأن ما نبحثه في مقابلة غير موجهة هما استجابتان لمفردات 
ولكلمات » هو أن نضع أنفسنا دفعة واحدة وبوضوح على أرض لغوية » مستبعدين أية وجهة 
نظر أخرى . یستحق موقف الباحث هذا أن يكون واضحا ودقيقا » ولکن يمكنه أن يظهر أيضا 
محدوداً دونما طائل » في الحدود التي يمكن فيها للحقل الذي نحاول كشفه ألا يُلخَص بكليته 
بعدد صغیر من الفردات . لنفترض اننا نرید دراسة حياة حي من الاحياء : يمكن لتعلیسات 
مشل « حدثنى عن حيَّكَ » أو « حدثنى عن الحياة في حيّك » أن تعطينا ما تمثله باللسبة لكل 
مستجوّب کلمات « حى » . بيد أنه من المکن أن نلاحظ في تصوراته للمجال الديني » أو في 
التنظيم اليداني لنشاطاته بعض الخصائص التي لم يربطها المستجوّب نفسه بكلمة «حيّ » » 
ولكنها مرتبطة إلى حدٍ كاف بجوار المنزل العتبر كمجال خاص » للدخول في الحقل الذي بهم 
الباحث. ويمكن لسير الباحث بالتالي أن يكون معارضاً للسير « اللغوي »: إنه لا يبتم بمعاني 
كلمة « حي » بالنسبة للمستجوبین, ولكن یعرف بنفسه مسبقاً. حقلا ويحاول كشفه دون أن 
يكون مرتبطاً بأي من المفردات التي يمكن للمستجوّبين أن يستخدموها . تصبح إذن التعليمات 
الفضلى تلك التي سيكون ها حظ آوفر بأن تثير أجوبة تقع داخل الحقل العرف . 

يتعلّق الخيارٌ بين أية تعليمات « حقيقية » وتعليمات « لغوية» أو « اسمية » بمقدرة 
البناحت غل تسريف مداشه مسقا . .وق حال والحى #تشطی عله القدردة حا لیس مق 
الصعب الاحاطة بحدوده . ما ياسقا هر غتوی الشل . وق حالات لخری : فان سا 
كويد معرفته هو حدود الیدان ذاتبا ؟ وهنا ع علینا الاستصانة بتعلیسات لغوية + واعین 
غذه الصاعب . فاذا اردنا مثلا دراسة تصور عالم النفس لختلف فشات الجموعة السكانية ؛ 
فمن الحتمل أنه لیس من المکن أن نعرف منذ البداية حدود الفهوم : قد یکون ذلك حکا 
مسبقا على ما یشکل بدقة موضوع البحث . نتمسك هکذا بالتعلیمات « من هو عالم النفس ؟ » 
متحررین ‏ إذا لزم الأمر » من استخدام تقنیات أخرى کمتمم لقابلات غير موجهة تسمح ان 
نکشف على نحو منظم بعض مظاهر لا نقرنها هذه الفردة ‏ ولکن فيا يتعلّق بهذه الظاهر فان 
استجابات الجموعات السكانية المعبرة هي ضرورية بالنسبة لنا . 

مثل الحيّ یسمح لنا أن نوضح صعوبة أخرى في صياغة التعلیمات » الجازفة بان 
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تفرص لا إراديا على الستجوب امرين غير عائدين له » هما : تقطيع الحقيقة » وإطار الرجع , 
وألا نجدها في نماية لتحلیل . إلا لأننا أدخلناهما في طريقة تقدیم الوضوع الى الستجوب . 

۱ لا شيء يؤكد لنا في البداية أن بنية الجال المديني حول المنزل ستتطابق مع ما توحي به 
كلمة حي أو عبارات معادلة لها . بمعنى آخر » لا يمكننا التأكد في البداية أن كل الستجویین 
يميزون في المدينة منطقة قريبة من منزهم ۰ وقد يكون همم بصدد هذه المنطقة مواقف وتصرفات 
خاصة . إن دراسات مختلفة حول هذا الوضوع بيّنت » في الحقيقة » أن هناك فروقات مهمة 
حول هذه النقطة » مرتبطةٌ بالفثة الاجتماعية بشکل خاص . ۱ 


۱ ' إن الخطر الذي نتعرض له مع هذا النسوذج من التعليمات هو أنها ستكون بشکل عام 
مقبولة الى حي كافي فیرفضها وينتقدها کذلك عدد ضئيل من الستجیین . يفهم الجميع كلمة 
اي 0 دان / يكن ولك بالطريقة ذاتها. والميدان المطروح قلیل الدقة فمعظم الستجوبین 
تاو مؤقنا وخلال فترة القابلة أن ينظموا حديثهم تبعا هذا الفهوم حتى وان لم يقوموا بذلك 
لقان وبهكذا معلومات سنفرض وجهة نظر » دون ان نريد ذلك ويخشى أن یستمر الشعور 
بثقل هذا الاستدلال حتى النهاية بالرغم من كل الجهود اللا توجيهية التى يمكننا بالتالى أن 
نبذها خلال المقابلة . 1 ١‏ 

في الحالة الخاصة » وللسيبين اللذين ذكرناهما > فان تعليمات من نوع « حدّثني عن 
الحياة هنا » والتي تترك الستجوب حراً في اختيار ما سيضعه في « هنا » تبدو لنا مفضلة على أية 
تعليمات أخرى قد تشير الى كلمة « حي » . 

۱ یت احیانا بألا نقترح مباشرة في التعليمات الوضوع الذي يشكل هدف البحث » 
ولکن أن نقترح موضوعاً أكثر اتساعا ‏ وهذا يقدّم حسنات عدة » فهو يسمح أولاً : بان نری 
كيف يبدو الوضوع إذا ما أشير إليه مباشرة أو اذا ما احتل » في الحقل الواسع المطروح » وضعاً 
خارجيا ( بيد أنه يجب الحرص بالا نمائل باختصار شديد بين الترتيبات والأهمية التى تظهر فيها 
المواضيع ) اي هكذا دراسة كيف يظهر الوضوع »> وما هي المواضيع الأخرى التي 
تؤدي اليه . حتى أنه يمكن لغيابه » في بعض الحالات » في الحديث التلقائي أن يكون ذا 
مغزى . ثانيا : تسمح هذه الطريقة في العمل بفهم مواقف وتصورات آکاز غمومية » ولا یتأثر 
حديث الستجوب حول هذه النقطة بتصور ضيّق جداً يمكنه أن يكونه عن توقعات الباحث . 


ويمكن في هذه الحالات أن يكون من المفيد أيضاً أن نبدأ بتعليمات واسعة جداً وتقنية غير 
موجهة كليا » ثم » إذا ما قدرنا آننا حصلنا على كل ما كان من الممكن الحصول عليه ذه 


الطريقة » وإذا لم يظهر تلقائياً موضوع جدید ‏ اكثر دقة » نقترح ان ننتهي عند الاقتضاء 
باسئلة بحصر العنی . ۱ 


۱ وبالقايل ۰ يجب تجنب الترتیب العاکس . وبعد طرح أسئلة محددة . یکتفی الباحث 
باجوبة ختصرة علیها » فمن الحتمل أن يحتفظ الستجوب بالوقف نفسه متوقعاً أسئلة جديدة 
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بسرعة كبيرة . من ناحية اخری » بخشی أن توجه الرحلة الأول الوجهة هذه کل الأحاديث 
اللاحقة وا هذا ققد الا ترجه اجن امهاقاسا ال 

إذا ما فكرنا بصياغة التعليمات يؤدي بنا الأمر غالبا إلى التساول عم إذا كان من حسنة 
في أن تضفى لیا طابعاً ششخصياً بؤاسطة ارات مثل «من أجلكم 6 أو وحمب رایکم ت۰ 
أو باستخدام ضمائر وصفات المخاطب ( أنتم » خاصتكم . الخ ۰۰۰ ) : وإذا لم يكن من 
الافضل تیلب ذلک » ب طرح السوال جفودات أك عمومية وغیر شسخصية . 

ومع أن الوضوع مهم . فانه من غير المکن اقتراح قاعدة عامة بهذا الصدد . إذ أن 
لكل من هذین الوقفین حسناته وسیشاته . وخنی أن تفهم تعلیمات ما غير شخصية إلى حدٍ 
بعيد كما لو آننا نطلب جواباً عاماً و« موضوعياً + . وستثبر هذه التعلیمات بسهولة نماذج جاهزة 
کاس ابا نخدا هو شه فرشم ر واگ مکی انضاً : إذا كان الوضرم یدنه 
مباشرة » ان تسمح للمستجوّب بالتعبير عن نفسه بحرية اكبر ء دون أن بصطدم بوعیه وعل 
نحو مبالغ فيه من أنه يتحدث عن نفسه . وعل العموم » يمكنه كذلك التكلّم بسهولة أكبر عن 
عبطه وعن الظريقة الى مد یا تسه يشكل عام بالنسية ةا الط + وكا القول أن 
تايحات« فشخصفة» تين لمجي هنعط مه روط الفحدث عن نفسة .ميم كل 
مخاطر المقاومة وال هروب التي يمكن أن يسببها هذا الوضع . 

وإذا استعدنا أحد الأمثلة السابقة . كالمقابلات حول حياة الحي » يمكننا التردد بين 
وحدتي عن الياة ماه أو و حلاثني عن.سياتلك كنا» ... وغل ما يبتر فإن التعليمات این 
تحث على التكلم عیا يوجد في الجوار وعما يجري هناك . يمكن أن يتحول ذلك بسرعة إلى 
وصف 2 إلى نداد ( بنج شمان » وتوجد صيدلية وثم . . . ) ذات فنائدة محدودة على 
الأغلب » ويخشى أن تحذف المظاهر الأكثر شخصية » ويستبعدها الستجوب كأمور غير ملائمة 
خاصة إذا اهر ةبحق أو بي حن شخصاً لافتوقجياً :وب القايل فهر قد يراقب دب 
قلیلا إذا ما تكلم عن نفسه بوضوح ووعي . 

بخشى أن تخیف التعلیمات « الشخصنة » بعض الستجوبین الذین يمكنهم أن یعتبروها 
مفشیة لس . وان هم الظهور « في العیار » » الذي سنری أنه احد الأسباب الأساسية 
للانحرافات في الأبحاث » بکنه أن يشل أو أن وجه حديث المستجوبين على نحو مبالغ فيه . 
وهکذا فاننا نتوین أن نحصل أيضاً على أحاديث لأحداث أو لمظاهر حياة الستجوب لا ترتبط 
بالط إلا بطريقة عارضة جداً» ولك على حساب ما يننا بشکل مباثر . وبعد اخذ کل 
شيء في الاعتبار لوضوع کهذا » حيث يخشى الا تكون القاوسة قوية جداً » بالنسبة لأغلبية 
RR‏ المحتمل أن تفضل التعليمات المشخصنة . ولكننا نرى أن الاختيار ليس 
e‏ 1 1 5 2 

يكن أن تبدو كل هذه الاحتياطات في صياغة التعليمات أمرا مبالغا فيه » شديد الدقة 
ركلا , اجك السخض الذى لعلف م عور فدات ال کد یتسشن 
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بتنوع الأحاديث التي يتمّ الحصول علیها انطلاقاً من التعلیمات ذانها » بحیث تبدو له هذه 
الاحتياطات وهذه التدقيقات فارغة . وبالفعل . فإننا إذا وجدنا أنفسنا أمام مقابلة واحدة » 
فليس من الممكن غالبا أن نجد فيها آثار التعليمات . ويبدو أن ما يقوله المستجوّب يتمفصل 
بطريقة مستقلة , ول تلعب التعليمات ظاهرياً سوى دور إشارة البدء . ولكن وبشكل عام 
فليس ذلك الا وهماً . وإذا ونحلل بشكل تفصيلي مقابلة واحدة فقط » وإنما عدداً كافياً من 
القابلات التي تم الحصول عليها من خلال نوعين مختلفين من التعليمات . فإن المقارنة تظهر 
فروقات لا يستهان بها . 

وأغيرا : فمن الجدير بالملاحظة بالنسبة للموضوع أنه يمكن لامكانيات عديدة أن ينظر 
فيها بالنسبة للركيزة التي تستخدم لتوضيحه . يمكن هذه الركيزة ان تكون شفهية . وهذا ما 
يحدث غالبا . في هذه الحالة يتجسّد الوضوعٌ بجملة قصيرة وغامضة نسيياً . من جهة آخری . 
فان فكرة الغموض هذه هی أساسية » كما أشرنا إليها سابقا ( وخاصة في المقابلة غير الوجَهة 
وإلى حدود دنيا في القابلة نصف - الم هة ) لأنما هي التي تحدّد للمستجوب امكانية التكلم 
بصدد إطار مرجعه الخاص وليس الدخول في إطار مرجع الباحث ( أو مسؤول الدراسة ) . 
ويمكنها أيضا أن نکون مدونة أو مسبّلة . ما لاننا نلتزم بألا يكون أي انحراف للباحث على 
هذا المستوى , وإما لآن نص الوضوع طویل جذاً ليكون فهمه وحفظه سهلا بالسبة 
للمستجوب عند اصغاء بسيط . ويمكن بالتباية أن تكون بيانية ( صورة » رسم » الخ . . . ) . 

ویقدورنا . بالفعل أن ننطلق من صورة غامضة لنقوم بمقابلة ( غير موجهة أو نصف - 
موجهة ) . بخصوص هذه التقنية الأخيرة القليلة الاستخدام »> نشير إلى مثلين . في دراسة 
تتعلق بأطباء الأسنان » وبعد سلسلةٍ من المقابلات غير الموجهة وتحليلها المتعلّق بموضوعاتها , 
برزت خسة مواضیم أساسية . وللتحقق من حقيقتها ولتعميق معناها قمنا بخمسة رسوم 
غامضة » تناولت كلا من المواضيع الخمسة . وقمنا بالفئة الثانية من القابلات نصف - الوجهة 
من خلال كل من اللوحات القدمة ک مؤثرات + وخللت نتائج الحديث بواسطة طريقة مشتقة 
عن طريقة ۸ 1. وفي دراسة تتناول النقل الجوي أدخل وسط الاستمارة صورتین من 
النموذج الکاشف ينبغي أن تسمحا بالحصول على حدیث من جانب الستجوبین . ودف هذه 
الأحاديث الى تحدید عدد من النقاط الوجودة في الاستمارة . 


۵ العلاقة بين الباحث والستجوب خلال القابلة 

سنعمق في هذا القطع التقنیات الستعملة خلال القابلة . وئمة نوعان من هذه 
التقنيات : التقنيات المسماة « كلاسيكية » التي يمكن تعریفها من خلال النسبة العالية 
لاستخدامها » والتقنیات الخاصة المطبّقة تبعاً لمسألة خاصة ٠‏ 
التقنيات « الكلاسيكية ) + 

تستخدم هذه التقنيات طرقاً ختلفة انطلاقاً من موضوع شفهي أو غير شفهي ( صورة » 
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کتابة » تسجیل ) : 
- استخدام عبارات ختصرة تدل على فائدة ما قیل » والفهم والرغبة في رؤية احدیث 
یسابع . هذه العبارات هي من تموذج : آنا آری » نعم » آنا أفهم » أسمع جيداً » م م- 
۱ 2 . وبخصوص هذا التعبير الأخير وم م - م م » يجب الإشارة إلى استخدامه الدقيق + 
ا ی و میت( متام يذ روي رو سب 
- استخدام الطريقة المسماة « بالراة » أو « الصدى » . يكرر الباحث الكلمة أو مجموعة 
الكلمات ( ولكن » ليست جملة طويلة » في أية حالة كانت أو بطريقة أكثر عمومية لا يكرر 
زءاً من حديث مهم نسبياً) التي نطق بها الستجوب للتو . تعتبر هذه التقنية عامة كتشجيع 
0 التابعة » وتعميق الفكرة المعبّر عنها . يكن لذلك إذن وبشكل عرضي أن يعبر عن الانتاه 
و و التعاطف » ( اللذین تعزفهیا هنا كاصخاء مدرك » ولیس كرغبة بأن یکون متعاطفاً . الوقف 
الأخير هذا الذي سنعود إليه » يؤدي غالبا إلى ردود فعل سلبية من الستجوب ) . ١‏ 
- تحقيق تركيبات جزئية وووغط اميه أو « إعادة صياغة » جره من ديك بان كاده 
ویک عام + تتصصی إعادة الصياقة لكي تسمح سم أفكار يعبر غا ال ر 
اعتبرنا أن غالبية القابلات غير الوجهة هي بالنسبة الستجرب ربتک - بخ ۷ 0 
ببناء معارفه أو بخلقها - بخصوص موضوع معين » وبقدر ما جري بالايلة تدريجيا , فان 
نتقبّل أهمية « إعادة الصياغة » . وبالتالي » فإن هذه الأخيرة تسمح للمستجوب بالذهاب بعيدا 
فى تحليله الخاص للمشكلة . ولكن فائدة هذه التقنية مرتبطة بخطرها . لانه يكن للباحث 
خلال إعادة الصياغة » أن یدخحل بسهولة ( دون أن يدركها بالضرورة ) تصوراته الضاصة ‏ لا 
سيا إذا كانت لديه مسبقاً فرضيات غامضة حول حقل الدراسة . 
- صياغة طلبات « حيادية » ( أو حيادية الى أكبر حدّ مکن ) من المعلومات الإضافية 
بصدد الحديث » طلبات يمكنها أن تشرجم بصيغ مشل « ماذا تريد أن تقول ؛ ماذا يدور في 
رأسك فى هذه اللحظة ؛ اذا تفكر . . . ۰۰۴ أو أيضاً وهل تستطيع أن تحدثني أكثر حول 
هذا الموضوع ؟ » . 
_ صياغة طلبات خاصة يمكنها أن تأخذ شكل سؤال : « لاذا تفكر بذلك ؛ متى حصل 
ذلك ؛ يعني على نحو أكثر دقة ؟ » . ولكن ينبغي بالضرورة لهذه الطريقة أن تمتلك على نحو 
مستقل عن صفتها كطلب » صفة دفع حديث تعثر إلى حدٍ ما . وبالفعل » إذا لم تظهر هاتان 
الصفتان معاً وإذا وجد فقط مظهر السؤال » فیخثی جداً وضع الستجوّب من جديد في موقف 
سابق لانتظار الاسئلة »> وجعل المقابلة بالتالي عسيرة . 
تکرار الوضوع عند اللزوم » ولكن مع الحرص على الا يكتسب ذلك معنى سلبيا 
بالنسبة للمستجوب » وبشكل أساسي « أنك تبتعد عن الموضوع » . 
- استخدام السكوت في نبايات التفكير عند المستجوّب . من الأفضل أن نیز في هذا 


۸٦ 


ايدان السكوت لفترة قصيرة - لا يزيد عن ۵ وان - والسکوت لفترة طويلة - اكثر من ۱۰ 
وان . وإذا كان للسكوت لفترة قصيرة تأثيراً إيجابياً في معظم الحالات » فاللسكوت لفترة 
طويلة تأثير سلبي على العموم . وللاسف يكن للسكوت لفترة طويلة أن يحصل . في هذه 
الحالة » لا يبقى كحل للباحث سوى مقدرته على تحمل السكوت الذي يزيد عن سكوت 
الستجوب . 

هذه التقنيات المختلفة لا تملك موقعاً محدداً في لحظة مميزة من القابلة . في الأكثر » يمكننا 
اعطاء بعض اللاحظات الشاملة جداً ( والقابلة جداً للتغير تبعاً لحالات النوع ) والمجرّأة 
كيرا . 


يمكن للمقابلة أن تقسم ‏ على مستوى الحديث إلى ثلاثة أقسام : 

* قسم أولي فترته الزمنية من ٠١‏ إلى ۵ دقيقة . ويكون الحديث خلاله والى حدٍ ما 
مجموعة من النماذج الجاهزة التي تعني الموضوع . ولنا كل الحظ أن نجد من جديد في هذا 
القسم النماذج المتداولة في ثقافة أو في ثقافة ثانوية ( ثقافة المجموعة السكانية المستجوبة ) في 
لحظة معينة . إن تدخلات الباحث خلال هذه المرحلة الأولى هي » بشكل عام » محدودة » 
وتنجم عن استخدام عبارات قصيرة . 


- في نباية هذه المرحلة . لدى الستجوب على الأغلب انطباع بأنه قال كل شيء» 
وبطريقة ما هو بالفعل قال كل شيء . إنه أعطى بدقة معرفته المباشرة والجاهزة للموضوع . بعد 
ذلك يبدأ اجرب ب « حدیث - بحث ۰0 يجب مساعدته خلاله على توضيح أفكاره الخاصة 
وعلى الذهاب بعيدا » والتعمّق اكثرء الخ . وهذا القسم الثاني من الحديث يفترض غالبا 
لإثارته > استخدام إعادة الصياغة . ولتوسيع الحديث تستخدم بالتالي طريقة « المرآة » » و 
« العبارات المختصرة » » و « السكوت » . 

اورا غ فهناك قسم ثالث لا یستطیع أن یقول فيه المستجوب شيئاً أكثر عن الوضوع » 
بحيث أن ذلك يُترجم بإطناب في الحديث التالي مقارنة مع حديث القسم الثاني . 

في هذه المرحلة » إن استخدام طلبات « حيادية » » « خاصة » . أو « إعادة صياغة 
الموضوع » . يمكن أن يسمح إِمّا بتقديم توضيحات مفيدة » وإما بتأكيد استنفاد الموضوع من 
قبل الستجوب . 

لا ينبغي لتقطيع الحديث هذا وللتوافق بين أقسام الحديث العزولة والتقنیات الستخدمة 
أن یوما أو ان يعطيا انطباعاً بأن مقابلة غير موجهة أو نصف - موجهة هي أوالية لا تبلغ الدقة 
فيها دقة المخطط اليد من مخططات التجربة . في الحقيقة » لا يشكل ما تقدم سوى مجموعة 
من الملاحظات التى قد تفقد أية قيمة إذا استخدمت بصرامة ؛ فقيمة هذه الملاحظات دلالية 
ليس اكثر . ويعود للمستجوب تبعاً للوضع الخاص الذي يوجد فيه » ان يرى ما هو الأكثر 
تناسبا لاستخدامه في أية حظة من المقابلة . 


AV 











التقنیات ( الخاصة » : 

يمكن تعداد عدد من التقنيات المرتبطة إما باختيار - مقصود للباحث الذي يعتقد بأن هناك 
طريقة جديدة في العمل مفيدة للدراسة » وإما بملائمة وضع الدراسة الذي نوجد فيه . 
استخدم بياجيه خلال مقابلات عيادية مع أطفال » الطريقة المسماةب « الامثلة - المعاكسة 0 
وتستدعى هذه الطريقة أساساً اقتراح عدد ما من الامثلة - المعاكسة بوجه ادعاءات المستجوب . 
ومکذا فإذا ما قال الستجوب ( بخصوص موضوع قد يكون دمن هو عام النفس ؟ )) : 
«عالم النفس هو شخص يجري اختبارات ليرى ما إذا كنا أذكياء أم لا » » الباحث سيجيبه 
« ولكن أليس الشخص الذي يدرس العلاقات بين الانسان والآلة نسميه حيشذ عالم 
نفس ؟ 4 . 

وقد اثبتت طريقة الثل - العاکس العممة على مجمل القابلة جدارتها مع بياجيه » إلا أا 
تبقى دقيقة الاستعمال إذ أننا نخشى من أن تعيق الستجوب بوضعه في موضع إتهام هله . 
فوق ذلك » فهي ‏ برأينا - لا تستخدم إلا : 

ی حقل نعرف مسبقاً عدداً معيناً من مكوناته الموضوعية ؛ وإذا ما تناولنا مشل عالم 
لنفس » فمن الشروري معرفة الهن الختلفة التي يؤدي إليها علم النفس . 
فى جموعة سكانية نعرف مسبقاً عدداً من خصائصها وخصوصاً درجة معلوماتها بصدد 
لمشكلة . وإذا ما قررنا هكذا أن نطلب من مجموعة من الأطباء ومن مجموعة سكانية ريفية 
و من هوعالم النفس ؟ » » فربما لا يكون استخدام نفس الطريقة أمرا مرغوبا فيه . 

فى الحقيقة » يمكننا أن نفترض مسبقاً ر خاصة لأن الدراسات الطبية تشمل تعليم عام 
لنفس ) أن الاطباء يعرفون وجود علماء نفس وجزءاً من نشاطهم » ویخشی بعد ذلك أن یکون 
ستخدام طريقة المثل - المعاكس مثمراً إذ أنها تسمح بإدخال معلومات جديدة إلى المعارف 
المكونة تدفع الستجوب إلى أن يكوّن من جديد حقل معارفه وإلى أن يعطي بالتالي على الأقل » 
کا نامل » حديثاً أكثرغىّ . 

وتقوم طريقة موازية للطريقة السابقة وناتجة عن تنظيرات تتعلّق بالتأثير الاجتماعي على 
تقديم ادعاءات ( حقيقية أو مفترضة ) لمصدر ذي اعتبار أو لمصدر مخفوض القيمة . ربجا يكون 
استخدام هذا النموذج من التقنية من أجل هدف معينٌ : درجة اليقين التي يعطيها الستجوب 
للحجج المقدمة » مقاومة حجج الستجوب لمصادر أخرى » الخ . هذا النوع من التقنية 
یتناسب على نحو أفضل مع دراسة من نوع معمق منه مع دراسة من نوع کاشف . 

تقنية ثالثة يمكن أن تسمی ب « اللافهم الارادي » . إنها تتطلّب من الباحث موقفاً ب لا - 
معرفة الحقل بواسطة جمل مشل « لا أرى جيداً ما تريد قوله لاني لا آعرف ... هل 
باستطاعتك أن تشرح لي أكثر لأنني لا أعرف هذه الهنة . . . هذا المنتوج » الخ . . ماذا تعني 
هذه العبارة ؟ . . . » . ولأن هذه الطريقة استخدمت من قبل باحثات أثناء بحث أجري مع 
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ساي یی > فقد أعطت نتائج باهرة ومقابلات غنية . وأمام عدم كفاءة الباحثات 
الفترضة ( الرتبطة على وجه الاحتمال بوجود خاصيتين لعلاقة الباحث - الستجوب ‏ علاقة 
باحث - مستجوب وعلاقة رجل - امرأة ) » عدم الكفاءة الشرعية بالنسبة لمهنة « للرجل »۰ 
فقد أعطى الستجوبون عدداً مها من العلومات . 
0 , وتقنية أخيرة ‏ على الاقل فيم يتعلق بنا - تقوم على استخدام كلّ أو جزء من مقابلة كانت 
قد اجريت حول موضوع الدراسة . طرق استخدام هذه التقنية متنوعة » ولكنٌ يمكن أن 
تصنف في ثلاث فئات : 

* إعادة إصغاء جزئية من قبل الستجوب لا قاله خلال القابلة . في هذه الحالة » يركز 
الباحث انتباهه حول جزء من الحديث ويحث الستجوب على تعميق هذا الجزء . 


* إعادة إصغاء كلية من قبل الستجوب للمقابلة التي أجريت معه كي يحاول من ثم 
الذهاب بعیدا 8 : ۱ 


* إعادة إصغاء متشابكة لقابلات . مال في ا حالة التي« تتكلّم » فيها مجموعتان سكانيتان 
حول الموضوع ذاته . يمكننا أن نحاول القضاء على الانحرافات المرتبطة بالامكانيات اللغوية 
لكل من هاتين المجموعتين » مفترضين أن إحداهاء بسبب مستواها الثقافي تعبر بسهولة في 
حين أن الثانية لا تستطيع ذلك . وفق هذه الفرضية » نسم مستجوي الجموعة السكانية 
لأر مقابلة أجريت مع الجموعة الثانية » وبالعكس » نيع مستجویي الجموعة السكائية 
الثانية مقابلة اجريت مع المجموعة الأولى . ثم نقوم بالمقابلة مع الستجوب . 

آخیرا ٠‏ تجدر الإشارة » فیما يتعلق بالتقنیات « الخاصة » . إلى أنها يجب أن تطبق 
بفطنة » أي تبعا لفرضیات محددة بالنسبة لما نبحثه » وبالنسبة لافضل وسيلة في الحصول على 
ذلك . فإن التطبيق العشوائي غذه التقنيات على كل انتاج حديث قد يؤدي إلى خيبات أمل 
قوية وما نريد أن نبينه هو أنه لا توجد حالة » ولا شكل غموذج تكون فیهیا الطريقة ضرورية , 
إنما العكس هو الصحيح ؛ فالبحث عن المعلومات بواسطة مقابلات يفترض الحصول المسبق 
على فرضيات البحث حول موضوع محدد . 

ليس بنيّتنا القيام بتبويب شامل لمجمل التقنيات الممكنة إذ أنها قد تكون كثيرة العده , 
ولكن غير ختبرة 2١١١‏ . وقد قدمنا هنا أربعة تماذج من التقنيات التي اثبتت جدارتما في مكان 
آخر . والتي لهذا السبب استحقت ذكرها . 

وجب الاشارة أيضاً إلى أن التقنيات الكلاسيكية وأية تقنية من التقنيات الخاصة الواضحة 
ليست قطعا مطلقة » فمن الممكن جدا أن نقرر من ناحية استخدام تقنية « الأمثلة العاکسة » 
وأن نستخدم من لي أخرى خلال القابلة عبارات مختصرة أو إعادات دفع من نوع « مرآة » 
كي تسمج للمستجوب بالتقدم في مقاربته للمشكلة . 


۸۹ 























































































5 اختبار . اعداد ومراقبة الباحثين . 
نتناول هنا الیدان الأكثر خطراً برأينا » على الأقل فيها يتعلق بالاختیار . ففي معظم 
الحالات يجب اعتبار ما سنقوله بالنسبة لطرق اختيار الباحثين كدليل ويجب أن لا نفهمه 
كمقياس للاعداد ؛ وقد نکون في هذا الیدان ( وني العدید من الميادين الأخرى آیضا) غ 
قادرين على إعطاء هذا المقياس . 


. اختيار الباحثين‎ - ٠ 

بادىء الأمر نريد لفت الانتباه إلى حقيقة هي أن الفرد لا بخلق ۱۷) مستججوباً » وهي 
فكرة يمكنها ( وقد توجب ) الخ لضحك إذا ما مر عنما بسذاجة » ولكنها تجد ما يتعلّق بها في 
عبارات مثل « أوه ! أناء أعرف كيف أجعل الناس يتكلّمون . . . لأن الناس يثقون بي ٠‏ 
> متى يكونون على علاقة بي » فهم ي يعتقدون بأنهم مجبرون 


شىء غريب 5 
تراق عل أن هذه العبارات منتشرة 


عل أ جوؤزارال مم ة امم 
نسبياً في اللغة الشائعة وهي تغطي غالبا ايديولوجية يوجد وفقها أناس اک 
قدرة من غيرهم على القيام بمقابلات » إذ پم قد يملكون ميزات طبيعية يهم مسبقاً 
لذلك . وهى ايديولوجيا منتشرة إلى حدٍ کاف لتحدث محاولات من الصحة الاختبارية 
لميزات خاضة ب « الشخصيّة التي تجري المقابلة » . في بحث أميركي » آجرینا 
7 مع ۱ طالباً يمارسون المقابلة بصفة مبتدئين » ومع ١‏ شخصاً من محترفي المقابلة » 
فوجد المؤلف ثلاثة متغيرات مرتبطة إيجابيا بنتائج ختلف الأشخاص : معنى العلاقات 
الإنسانية » الاستبطان وقابلية التأثر . ليس هنا لا الکان ولا الوضوع للبدء بنقاش حول العلم 
وخر ما هو غلم أو قير علمى .8 إلا اتا بل من جهنة آتری آن کنو مفاهيم :مق 
العلاقات الاننسانية » أو « قابلية التأثر » مبهمة التحدید غل الأقل »> ويبدو من الصعب أن 
نجعل ما بداية نظرية عن « الباحث الطبيعي » . بالاضافة الى ذلك » ثمة أبحاث تبین أنه 
إذا ما وجدت علاقة إيجابية بين القابلات الناجحةوالحساسية الذاتية ( Personal sensitivity‏ ) 
( قد يتوجب كذلك أن نبین بانها متمائلة مع أحد الفاهیم المذكورة أعلاه ) فهي ستکون 
متواضعة على الأقل . 
جعنی آخر + یبدو لنا آن اختیار الباحث يجب أن يحصل انطلاقاً من معيارين : الكفاءة 
التقنية » والوضع المكوّن بواسطة دراسة معينة على مجموعة سكانية معينة . 
بالنسبة للكفاءة التقنية » يُستدل عليها من خلال نموذجين من المعايير : 
مقدرة الستجوب على القيام بمقابلة غير موجهة 2 , أي مقدرته على أن يستخدم 
بدراية التقنيات الضرورية » وان لا مرف حديث الستجوب بأن يدخل فيه بطريقة أو بأخرى 
إطار مرجعه الخاص » وأن يحصل على عدد من المعلومات الكافية ( أو المقدّرة هكذا من قبل 
المسؤول عن الدراسة ) . 








± توافت نج 3 a‏ 
0 عاق بية مير ان ری التصرفات الكلامية وغیر الکلامية للفرد » أ 
e‏ 2 0 
مقدرته عل لتماثل مع حترف للمقابلة وعلى أن يختفي كشخصية فردية وراء هذا الدور . 


قفن البديبي أن يشكل هذا العیار الأخير أمنية مثالية يتوجب أن نبذل جهداً لبلوغها 

5 5 ي فونج عدا لكين هذا من جهة . ومن جهة أخرى قلا مشالية ۱ 
سي > من الضروري أن ناخذ في الاعتبار » في حدود الممكن » ای عابو شدي 
0 ا ينث «خراسات متنوعة أجريت حول خصائص فيزيائية أو نفسية 
- دب تتح يدايا وضع البحث كي نتجنب عدداً من المغامرات + فيا 
0 ا لعرق والجنس وتبین أنه بإمككانها أن تكون عوامل مانعة أو مسهّلة 
00 اي ای يستجوب أشخاصاً من السود في الولايات 
a e‏ 
ری رت توت آسود اشخاصا من السود . ويخشى أن يحصل رجل 
عي ات من ۳۵ ا حول فضائل المرأة بي لا تمل ازج مها » أن 
ی ورت بب واحد هو أنه رجل » الخ . . . وفي الترتيب ذاته للعوامل » 
يمكننا أن كر الظهر الخارجي ‏ العمر » اللباس » الخ . 

الى 2 3 : إطار مرجع الباحث حول موضوع الدراسة ( الموجود او الذي 
2 بقدر ما يزداد عدد لقابلات الحاصلة تدريجياً ) ؛ فموقف الباحث إزاء المجموعة السكانية 
ي سيستجوبها » والستوی الثقاني ؛ والدين » يجب أن تكون جميعها فة وقريبة م وض 

اا 4 معروفه وقريبة من وضع 

كل هذا يقود الى الاستنتاج التالي : 


۱ ی و با نوا رات هاگ الاين ول مستوی القابلة 
شم الوجهة ونصف الموجههة ء إذ ليس الامر كذلك بالنسبة لاستمارة مقلنة ) تبعاً لدراسة 

ده نة = 2 ۳ ۱ ۱ ۳ 
ومجموعة سكانية خاصة من المستجوبين » وذلك كى لا تحدد خصاء ی , 
لانتاج الاستطرادي للمستجوّب . 1 ات 
E‏ © تبر كفاءتهم التقنية من وجهتي نظر استخدامهم لتقنيات المقابلة ومقدرة 
ب بقوا مع دور الباحث » وأن يصبحوا محترفين للبحث وليس ان يكونوا 
0 با يقومون بذلك لیکسبوا معيشتهم » منتظرین الحصول على مهنة حقيقية ‏ ۱ 

إن ميزات معرفة الآ : م 
0 ميزات سرو الآخرين » والتعاطف . والحساسية إزاء العلاقات الانسانية » وقائلة 
د ليست وثيقة الصلة بالوضوع في الحالة الحاضرة للمعرفة » وحتى ان كاذ- و 
: 5 : و : بت هد 
E‏ ا بالضرورة محددة بالنسبة لانتاج مقابلة« جيدة » (من الفهوم أن یفضل و 
ب الحالات موقف الاصغاء اليقظ على الرغبة القسرية في أن يكون یت 
عدوي ية و 5 ن «متعاطفا) مع 





5 - اعداد الباحئن . ۱ 
إذا انطلقنا من فكرة أن الباحث ليس معذاً على الاطلاق » فیمکننا أن نضع برناجا 
للإعداد ونقدم بعض وسائله . 

- العناوین الكبرى لفصل ( ليس بنيّتنا الاستفاضة في هذه النقطة ) عن برنامج كهذا 
يمكنها أن تكون : 

۱ - تعليم حول المقابلات ( خصائصهاء انحرافاتها . فائدتها » الخ . . ) وبشكل اكثر 
وضوحاً حول جمع المعطيات ومعالجتها . 

۲ - تحلیل مختلف تقنيات المقابلات من خلال تدريس تعليمي وتمرينات على تسجيلات 
سمعية ‏ بصرية لمقابلات ذات طبيعة ختلفة » وعلى مستجوبين غتلفین بواسطة باحثين 
ختلفين . وني آن معا مرین تقييمي لتصرفات شفهية وغير شفهية . 

۳ بادیء الأمرء تطبيق المقابلات في « الختبر » بواسطة تسجيل سمعي - بصري 
للمقابلة وتقييمها » ومن ثم تطبيقها « ميدانياً » مع مرحلة تقييم دقيقة على وجه الخصوص . 

. إن تقدير عمليات اعداد إضافية لأية مسألة خاصة يتطلب تقنية خاصة‎ ٤ 

يمكن لعدد من الوسائل التربوية أن يُستخدم خلال هذا الاعداد ؛ وسنكتفي بذكر ثلاث 
منها : لعب الدور » الذي يقوم مثلا على تشابك أدوار الباحث - الستجوب بالنسبة للشخص 
تشه الثئ سيكوة ثازة مستجوباً + وتارة اخری, و مستجوباً . وني رأينا يجب الآ يحصل » 
بحضور مستمعین » لأننا ُدعل بهذا الفسل متغیرات لا يكن مراقبتها مشل تأثير مستمعین 
منتبهين وصامتین على تصرف الشریکین الباحث - الستجوّب . ومن جهة أخرى يكن تلعب 
الدور هذا أن يحصل بين شخص وعده من الشركاء في شروط متلفة محدّدة بواسطة لعب 
الدور . ویب أن نقوم بالتسجيلات السمعية ‏ البصرية لكي تسمح بتقبيم من قبل مجمل 
المشاركين . لا يقوم التمرين إلا على استخدام جزء من تقنيات القابلة » أو على رین تقييم 
حالة ما (هنا تسجيل ). استخدام مستجوب ( شخص خارجي ) حقيقي ۰ ولكن في وضع 
اختباري للانسجام مع المقابلات . اخترنا هذا الشخش ليسمح بتوضيح الحد الاقصى من 

الانحرافات الممكنة . 


5" مراقبة الباحثين . 

مراقبة الباحنين + تفترض تحديد ما نفهمه بالمراقبة مسبقاً » فإذا كان المقصود فقط التأكد 
ين أن الباحثين يقومون بعملهم جيداً وأن نعين شخصاً لهذا العمل » فإن فكرة المراقبة تبدو لا 
یلا 

فى الحقيقة › يجب أن تتناول الراقبة ما يحصل « قبل » القابلة و « خلاها » . والقصود با 
يحصل « قبل » المقابلة « مراقبة » إطار مرجع الباحث بالنسبة للموضوع الکلف معابته . وهذا 


۹۲ 





افد ا ةم بل ات رف رق ار ری هلا دم 

موی عاوافة الباحث - الستجوب . وهذا يفترض أيضاً معرفة تصرفاته خلال المقابلة » 
و ی ی المسبقة أن تقدمها . آما القصود با يحصل « خلال » المقابلة » فهو أن نتأکد 
من ت یانش بقدر ما یزداد عدد القابلات التي جریا لا یکون ازاء المشكلة جموعة 
فرضیات أو إطار مرجع يُدخل فيه الستجویین . في هذه الحالة » تصبح الأحاديث انعکاساً 
0 الباحث . ولسوء الحظ یصعب تجنب هذه الظاهرة » بخلاف ذلك فإننا نحدّد عدد 
جر يضا مراقبة نوعية العمل » واحترام تصنيف العينات » الخ ۰ وكل الأشياء المعروفة 
التي لا يوجد ابدا حاجة للالحاح علیها . ۱ 


الفصل الثالك 

اطوامش والراجع 

(۱) في الحقيقة . ليس الوضع دابا واضحاً. ویسقط بعض الاشخاص عل الباحث تصورات ختلفة 
ويحاولون مشلا أن يحولوا علاقة البحث إلى علاقة مساعدة . وعل الباحث أن یعرف الوضم دون 
غموض . وأن يقاوم بالتالي اثناء فترة البحث ميله الخاص للمساعدة . 5 
(5) في مستوى صياغة اسئلة أو مواضيع اللقابلة للوجهة » لا تعد المشكلة لان « هل يفهم ؟5. ولكن 
« ماذا يقهم ؟» . هذا شكلة ما ق منبجیتها . 4 

بنهم 1 بودی إلى طرح مشكلة ما قبل الاستمارة ومنبجيت شعي ا 50 

سنعود إليه لاحقا . تفت 20 
(۲) هذا ليس سوی ملاحظة لمؤلفي هذا الکتاب . 

)5١‏ في الحقيقة اننا رفضنا أن نرى » في مقابلة غير موجه تلیلاً نفسياً محدداً. يستدعى ألا تكون 
بعض الفاهيم ذات المصدر التحلينضي مفيدة لا وغل الأخص م فى وضع بل يكتمل بعد وحيت 
00 مواضيع مهمة عاطفياً ٠‏ فالاعتراف مت بوجود مقاومات ٠‏ وعقلنة هو أمر أساسى . وكذلك 
یکن ن يكون في أن معا ليل « التحويل ‏ المعاكس » للباحث وللذي يقوم بتحليل المحتوى مفيداً وان 
يحذر من موضوعية مزيفة . وبالنسبة للتفاعل نفسه بين الباحث والستجوب . فقد شكل موضوعاً لعديد 
من الابحاث في اطارات نظرية مختلفة . سنعود إليها فيا بعد . ١‏ 
(5) من البديهبي الا تعني لتعیینات الوجودة في الحدول كل حالات الاشكال اللمكنة . ولكن أكبر عدد 
ن ولیس مستحيلا في الحقيقة أن تخصص المقابلة غير الوجهة ‏ في حالة خاصة ‏ لبحث من 
نوع الراقبة . 
() يجب أبضا ييز هدف آخر ممكن هو جمع العلومات . فاستخدام « المخبرين » من قبل الاتنولوجين 
هو أمر تقلیدی ۰ ويطرح الشاکل الخاصة بالاتصالات بين الثقافات . ولكن ۰ عام الاجتماع . حت في 
مجتمعه الخاص > يمكن أن يكون بحاجة أيضاً لأخذ العلومات . فإذا كان القصود مثا هو اعطاه 
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تشخيص بصدد تنظيم أو یل قرار لعرفة اواليات السلطة » فيجب أخذ معلومات عم ٠‏ يحصل "٩‏ أو 
عا وقد حصل » . هذا ادف غامض : ونعرف جيداً أنه يشار الى العلومات التي يحصل عليها جوع 
المستجوبين في النظام المدروس ٠‏ اذن لا يستطيع أن يقبل ها كمعلومات « موضوعية » دون نقد . ولكن 
وجهات النظر هذه تشكل أيضاً جزءا من الحقيقة التي نحاول معرفتها . من هنا صعوبة هذا النموذج من 
القابلة خاصة إذا ما استجوبنا شخصاً ميزاً ( مدير مشروع مش . وجهة نظره مع ما يمكن أن تحصویه 
من رأي جاهز ومن تشويهات فإنها من كما هي » ولكنها الوحيدة أيضاً احيانا التي يمكنها أن تقدم بعض 
المعلومات الوضوعية » التي يحتاج إليها الباحث . هنا يجب الاستعانة بطرائق نقد الشهادات التي يعرفها 
الورخون على نحو أفضل من علماء الاجتماع > واللجوء بشكل خاص الى مقابلتها بمصادر أخرى خاصة 
إذا ما وجدت ٠‏ الوثائق . 
ر إلا أن من المناسب ملاحظة أن مراقبة شكل واتساع ومحتوى الحواب الممكن في إطار استمارة مكونة 
من الیک هي إلى حدها لاقي وائ اي فا خاصية مهمة في الاد ار هي 
امكانية توضیح چوایه . 

() ستکلم بشکل أساسي هنا على القابلات غير الوجهة ونصف - 
الاستمارة منها من تقنية القابلة وستعالج هذه 


الموجهة . وتقنیات القابلة الوجهة 
هي أقرب من تقنیات التقنیات هذه الصفة في قسم 
و الاستمارة » من هذا الکتاب . 

(9) بالسبة للمقابلة نصف - الوجهة ٠‏ 
التفريع الثنائي غير الفید في هذه الحالة الحددة . 
(۱۰) اننا نفکر على وجه الخصوص باستخدام 
وبالتباين الكلامي ٠‏ الخ . 

(۱۱) على الأقل بحدود معرفتنا » ولكن لا نطلب من أنفسنا سوى التعلم . 
1١‏ يمكننا أن نعتبر بأن المقابلات نصف - الموجهة والموجهة التي تستخدم نفس النموذج من التقنيات 
خاصة » عل هذا المستوى على الأقل > للمقابلة غير 
الوجهة . يمكنه بالتالي أن يجري أيضاً 


فان التقنیات هنا هي ذاتها وفيا سيلى . سنقوم اذن باقتصاد في 


حديث بدون معنى من الباحث » وباستخدام الأهام 


ر ولكن في وضع أقل تعقيداً) ليست سوى حالات 

الموجهة > وان الباحث الذي يحقق على نحو مرض القابلات غير 

المقابلات نصف - الموجهة والمقابلات الوجهة . 
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الفصل ارام 


كيف ستجوب ؟ 


١‏ - مقاربة كيفية ومقاربة كمية 


من الطبيعى أن يبدأ 3 5 

۱ بيعي أن يبدأ البحث الكامل بمرحلة نوعية . تحت 5 3 

0 ا : نوعية » نحت شکل مجموعة من القابلات 
بلج الربة ‏ تبعها محل كمي » تليق ات لح من القابلات 
إحصائي نتحقّق خلاله من الفرضیات الصاغة خلال الرحلة الله ۳ es‏ 
وبالقعل » فان طريقة ا و ولى ونت بمعلومات »رقمية. 
ی و مفتوحة كليا تتیح لنا تناول مشكلة عندما لا غلك ی الآن ی 
اقليل بن ل اك + ا رف کا بود يف تلوس مان ل اک ا 
مي , بقل ۽ لكي بتي استمارة .تب عرف بداهة وبشككل دق ما ب نية 
والتاکد من أن الأسئلة ها معنى بالنسبة لكل شخ وان کل يوست 
من ۱ : معنى بالنسبة لكل شخص . وأن كل أشكال السؤال قد تم تنا 8 
بشكز جيد » الخ » ذلك ما نأخذه من المقابلات ومن أختبار النسخ الأولى لاد دهت 

۱ ر و ستمارة . 

ولكن » قد نحدّد 3 الى حلة ال 4 : قمد 2 

ا 4 لنوعية إذا ما قمنا بمرحلة من التحضير . وبالرغم من 
00 إنه يمكننا التوصل الى استنتاجات مطمئنة بالقدر الكافى » وبالا: 
1 اقب جرد مبني من الواقف . والتصورات 1 ای 2 
۸ برورات » الخ . وحتى لولم يكن من الممكن الاستدلال على أهمية 1 
من الطرق التي احصیناها . فانه هکننا . على الأقل » من 2 ak‏ 
فضلا عن ذلك . فان بعض الکو: فية لا وه Hg‏ نه 
و بعض الكونات العاطفية لاوضاع مدروسة هي غالباً صعبة الفهم اسطة 

رة وذلك وجود مفردات متناسبة ومتوافقة الات » وک 1 

م وجود مفردات متناسبة ومتوا 3 1 
۳/۳ ا متوافقة مع كل اخالات . وكذلك لأن هذه 
YE‏ الود ا و بسر خی إزاء أسئلة محدّدة 
ر ير من أن يسيطر على حديثه أمام باحث غير موجه 3 

حول هذه النقاط » نُجبر غالبا » حح أن ذ 

1 ۱ نجبر با » حتى ولو حكمنا بأن ذلك غ 
بالمرحلة الد ۱ ۳ وس 000 ۰ 1 ع وم ا 
00 و ی أهداف كل مرحلة . بمقدورنا إدراك أن المرحلة عاد 
سب مسبقا كل ما يكن لما أن تقدمه . والحالة مشابهة إذا ما د , الميدان 
, سبقاً وبشكل جید » وإذاعا عرفت الفردات الستخدمة وصیفت الفرضياءد 1 
نتمکن من صیاغتها من خلال اعمال اخری . ۱ ا 


احياناً » وخلافاً لا هو متبع » يمكن لرحلة نوعية متعمة بعد بحث كمي تیوه 
لتساعد مثلاً في تفسير بعض النتائج غير التوقعة . وبالتالي » باستطاعتنا أن ندرك بدل التتایع 
الكلاسيكي » ذهاباً وإياباً بين مراحل نوعية وكمية » ويمكن هذه الأخيرة أن تساعد في توفع 
علاقات تسمح بتفسيرها مراحل نوعية . فى ميدان النقل المديني مثلاً » بدأنا بأبحاث كمية کلب 

e 3 1 7 ۱‏ ۰ = ذلك م ا 

آوضحت التأثيرات النسبية للوقت وللسعر كمحدّدين في اختيار تئ لتقل : 0 د 
دراسات بواسطة القابلات الوجهة أن تدرك معنی هذه التغيرات: وا ترفع کین 6 بالنسر 
لمستعملي نوع النقل . ذلك ما سمح بعدئذٍ بفهم أبحاث إحصائية أكثر تعقیدا . 

يمكن لاهداف الاستمارة أن تكون قليلة العدد : 


تقدير بعض المقادير « الطلقة » : المصاريف خلال فترة معينة » النسبة المئوية للاشخاصٍ 


1 ۲ 50 ۲ قم lê‏ 
الذين يملكون رأيا ما + النسبة المئوية للأشخاص الذین یقرآون جريدة معينة أو یشترون منتوج 
باعل 
7 2 5 ۰ ۳۹ و ع ذا 
تقدير مقادير « نسبية » : مثلا تقدير نسبة كل نموذج في المجموعة السكانية المدروسة إذ 
ما قمنا بعمل تصنيفي . ۱ 
وصف مجموعة سكانية أو مجموعات سكانية ‏ صغيرة : مثلا اعطاء خصائص مشتري 
> وقارئي جريدة » وأولئك الذين يؤكدون رأيا ما » الخ . 


8 ۶ ۳ ی 0 5 

التحقق من فرضيات : تحت شكل علاقات بين متغيرين أو اثر ؛ ی ستل من ان 
طبيعة أو تواتر تصرف يتغير مع العمر . ومن أن الآراء والتصرفات الرتبطة بموضوع معين 
منسجمة ‏ او التحقق غالباً من فرضيات كثيرة التعقيد . 


المدف الأخير هذا هو بشكل عام المدف الأكثر آهمية » بالنسبة لعلماء الاجتماع على 
الأقل » ان ۸ گم بالنسبة لعلماء الاقتصاد > لأنه من النادر أن يطرح عالم الاجتماع المسائل التي 
ةذ المقادير . ذلك یتوقّف أساساً على طبيعة المتغيرات التي يستخدمها والتي نادراً ما 
aS‏ ۲ أن تقدير استهلاك منتوج ما أو عدد العاطلين عن العمل في لحظة 
معيئة » كما يفعل ذلك علياء الاقتصاد » له معن في الحندوه الي ی رر و 
دون غموض هذه الفردات ؛ وق لوادت تعريفات 0 ری 0 
ف بان كل تعريف یتقابل مع حقيقة مختلفة . بالمقابل » عندما ندرس داد و مول 1 
لاق تر الأجوبة يتعلّق بصياغة الاسئلة إلى حب ما . إذن قلا يكون لذلك مع 
یجرف ات ی و : يا عد اقا 
البحث > في تقدير بالغ الدقة لاشخاص المجموعة الا ين جيبو 1 0 
سال ق أن صياغة هذا السوال تشمل دائما ی اد 5 00 8 
فان مقارنة نسبة الأجوبة ب « نعم » لختلف الجموعات الاجتماعية أو دراسة تطور 5 ب 
۲ الزمان ها أمر مسبت . هذا الأمر يردّنا إلى مسألة توضيح علاقات » وإلى التحقق ا 
ا ا بدل القيام بتقدیرات . الا أنه » إلى جانب هذه الأسباب الحض تقنية » فان 
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غیاب الاهتمام بالنسبة للتقدیرات عند غالبية علماء الاجتماع » على الأحص في فرنسا » پتاق 
كذلك في الكثير من احالات ‏ من احتقار البعض لا یعتقدونه علمياً ولا یستونه ب 
« السوسیوغرافیا » » أي وصف ظواهر اجتماعية مع اهتمام ضعیف بالتعميم . یعتبر هذا 
النشاط متدنیا » وبدون قيمة نظرية . ثمة کلام كثير للقول على الستویین الابستولوجی 
والايديولوجي عن هذا التمییز بين وصف من ناحية وتفسیر ونظرية من ناحية آخری » والصفة 
العتبرة لل « علمي » لم یعترف بها الا للتفسير وللنظرية . إضافة ال أنه من الصعب غالبا أن 
نکون هذا التمییز من خلال أمثلة حسية . فالقرف هذا »وعدم الاهتمام|بالنسبة« للوصف » 
يُترجمان » برأينا » استمرارية عادات من التفکیر موروثة عن مصادر فلسفية لعلم الاجتماع : 
الكثير من علماء الاجتماع یفکرون وكأن معرفتهم التفصيلية عن وظيفة مجتمعهم كافية . ول 
يعد سوى التفكير انطلاقا من هذه المعرفة وذلك لاستخراج قوانين عامة أوء إذا ما كنا 
حذرين ۰ لاستخراج فرضيات ذات أهمية نظرية كبيرة . ولكن إذا ما اعتقدنا بانه ما تزال هناك 
أشياء لكشفها على هذا المستوى » وبأن « الوصف » الذي يمكننا أن نعطيه حالياً هو غير كافٍ » 
ففائدة التقديرات اذن وكل أشكال البحث التجريبي من ناحية أخرى » تصبح أمراً بديهياً . 


إن تحقيق الأهداف الأربعة التى ميّزناها يفترض أن نكون قد أوضحنا وجعلنا ختلف 
المفاهيم المستخدمة مفاهيم عملية »أي أن نتمكن من مقابلة كل مفهوم بجواب أو مجموعة 
اجوبة على الاستمارة »> وهذه الأجوبة تستخدم كتعريفات عملية أو كأشياء دالة على هذه 
الفاهيم . وإذا تکلمنا على موقف . مثلا . فیجب تحديد القاعدة التي تسمح بتصنیف كل 


وبخلاف مختلف أشكال القابلات » فان فهم وتحریر استمارة يتحدّدان كلياً بالاستخدام 
الاحصائي التوقع لذلك © . وهذا يستدعي أن نتمکن على نحو صحیح من (حصاء الأجوبة 
على كل سؤال » أي أن نتمکن من اعتبارها فعلياً معادلة لاجوبة مشابهة . ذلك يبدو شرطاً 
بديهياً » ومرضياً بشكل دائم . ولكن ذلك يفرض أن تطرح نفس الاستمارة بالضبط على 
كل الستجوبین ”> . وبمجرد أن يبدأ العمل في الميدان » يُستبعد احداث أية تغييرات في نص 
الأسئلة أو في ترتيبها . حتى لو كنا مقتنعين بأن المقصود هو القيام بتحسينات مهمة » وحتى 
لو ادرکنا وجود اخطاء خطيرة . وأفضل ما يمكن القيام به »> هو إعادة البحث كليا مع 
الاستمارة الصححف وأن نلغي الستجوبین الأوائل . وإذا لم يكن بحوزتنا الوسائل الكافية أو 
الوقت اللازم » فإننا سنتابع مع نسخة مصخحة » عارفین بان بعض الأسئلة لم تطرح الا على 
جزء من الجموعة السكانية » وبأن کل عملیات الفرز التي یتوجب ان تدخل فیها لا يمكنها أن 
تحصل الا لنصف هذه الجموعة من الستجّیین . ما يجب تجنبه بالتأكيد » هو الخلط بين شكلي 
الاستمارة . وبسبب الحفاظ على ثبات شروط ملء الاستمارة لا يتوجب على الباحث أن يجد 
نفسه مجبراً على شرح بعض الأسئلة لقسم من الستجویین ويجب أن تفهم الاستمارة بحيث لا 
تكون هناك أية حاجة إلا لتلك الشروحات المتوقعة على نحو واضح 5 
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ان بناء الاستمارة وصياغة الأسئلة یشکلان مرحلة أساسية من سير البحث ولیس 
بمقدورنا ترك بعض النقاط غامضة ‏ قائلین بأننا سنوضح لاحقاً . على ضوء الاجوبة » إذ أن 
کل خطأ » وکل رعونة » وکل غموض سوف ینعکس على مجمل العملیات اللاحقة » حتى على 
الاستنتاجات النهائية . 

وتطرح مسألة الحفاظ على شروط ثابتة » في حالة القابلات على نحو مغاير . وقد لينا 
سابقاً على هذه النقطة » فتقنين التعليمات وطرق تدخل الباحث هي ضرورية . ولكن فكرة 
القارنة ذاتها بين مستجوبین ها معنی أكثر غموضاً منه في الاستمارات . إذ کل واحد مهم یتبع 
من حيث المبدأ جری تفكيره ه الخاص » وذلك يعني أن القابلات التي أجريت بنفس بنفس ال طريقة 
وانطلاقاً من نفس التعليمات يمكنها أن تجري بطريقة مختلفة تماما . لم تعد القارنة مكنة نقطة 
بنقطة » ولكنها ممكنة فقط على نحو إجمالي . إضافة إلى ذلك » فإننا نتناول کل مقابلة بذاتها 
وبمجملها من خلال التحليل والتفسير ؛ ويمكننا من حيث المبدأ وعلى الدوام » ان نقيم مثلا وزناً 
لتغير محتمل للتعلیمات ‏ أو لردات فعل خاصة بمستجوب معين . والهجية الدقيقة » مع كوا 
مرغوبة » فهي مع ذلك ليست بشرط مطلق إلا في حالة الاستمارات . 

النتيجة الأخرى للخاصة الإحصائية لاستخدام استمارة هي أن الباحث لا يعرف ابداً 
جمل اجوبة نفس الفرد ؛ حتى لو أحبٌ أن يقرأ على نحو كامل بعض الاستمارات » إلا أنها 
تبقى قليلة العدد إلى حدٍ كبير. وهو لن یستخرج منها إلا بعض الانطباعات . وترتكز المادة 
التي يعمل على أساسها في الحقيقة » » على جداول إحصائية تُقدّم من الناحية التطبيقية ليس 
أكثر > في مجمل العينة أو في عدد من العينات - الصغيرة » تقدّم مطابقات لاجوبة عن سؤالين » 
أو ثلائة أو أربعة . ذلك يستدعي أنه ليس من المکن بشكل عام التحقق من فرضيات تدخل 
عدداً كبيراً من المتغيرات » ولا الاعتماد على مطابقات لتصحيح اخطاء أو لشرح الأجوبة 
الستغربة . 

هذا الحد لیس بذاته آمراً أساسياً . إنه نتيجة لصعوبتین تطبیقیتین ؛ فتفسير التتائج 
يصبح معقّداً جداً عندما يزداد عدد المتغيّرات المهمة » ونجد آنفسنا على الأغلب غير قادرین 
على تفسير جداول يتطابق فيها عدد كبير من الأسئلة » > ما عدا الحالات » التي هي حتى الآن 
نادرة جداً في تطبيق الأبحاث » والتي قد تمتلك فيها مسبقاً فرضيات محدّدة - مشكلة في نموذج 
( تموذج السببية مثلاً ) يمكننا التحقق منها على نحو إجمالي . ولكن إذا ما ذت النتائج إلى رفض 
النموذج » فإننا نجد أنفسنا في وضع تكون فيه الملوماث معقّدة جداً كي تعالج بواسطة 
تفسيرات غير شكلية . 

الحد الثاني يتعلق بعدد المستجوبين ن الضروريين . هذا الحد يتزايد على نحو دليلي مع عدد 
الأسئلة المأخوذة بالحسبان في آنِ معاً » ونتوصل بسرعة فائقة إلى عيّنات كبيرة جدا » من 
المستحيل الحصول عليها من الناحية التطبيقية . 

ان الطرائق الحديثة » السماة بطرائق تحليل المعطيات » والناتجة' بشكلى عام عن تجليل 
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عاملي والبنية على استخدام مکتّف لامکانیات المعلوماتية » تسمح بتلخیص الأجوبة على عدد 
كبير من الأسئلة التي د تم تناوضا في آن معا . ولكنّ مسلمات هذه الطرائق هي بشکل عام 

سب وا مب با شک کرای پیش ما و ل ا 
فرضیات » تلك الفرضیات لا تصاغ بشکل عام بطريقة تسمح بقارنتها با نحصل عليه 
بواسطة هذه الطرائق ثق التي لا ننفي كلياً فائدتها » ويجب علینا الاعتراف بأن حقل تطبیقها ما 
يزال محدوداً جداً . 


عندما نعمل بصدد استمارة » فإنه لا يوجد فهمٌ منظّم إلى حدٍ ما أو فهم حدمي 
لانسجام شخص بفرده » كما لو كان عملنا بصدد مقابلات حرة أو مركبة ؛ لأن المشكلة هي في 
الانتقال من مجموعة أفراد إلى المجموعة السكانية > وضع مجموعة من الأحاديث التي تتناول 
افراداً في حديث واحد يتناول المجموعة السكانية . أما في حالة الاستمارات » فالمسألة 
معكوسة : 


الجمع تلقائي إذا أمكن القول لأن عملنا هو دائ بصدد التوزيع ۰ والتحقق من أن 
تكوين هذه التوزيعات » بواسطة تقنين مجموعة الأجوبة » كان مبرّراً . ولکنْ » بهذا العمل » 
نفتقد خصوصية كل فرد . لأننا نجزئه إلى عدد كبير من عناقيد الأجوبة » مما نما يؤدي إلى أخطاء 
في التفسير سنعود إليها . ويجب أن نتجنب هنا سوء فهم . فإذا تكلمنا عن الحفاظ على 
خصوصية كل فرد » فليس القصود حتما هو اعتبار كل فرد كشخص وحيد بالطلق لا يمكن 
مقارنته بغيره . وبدون أن نتكلم حول هذه الوحدانية » فان كل جهد علمي هيدف بدقة إلى 
الاعلان عن استنتاجات ذات منحى عام . فالخطر الذي نحذر منه هنا هو فصل أجوبة نعزها 
عن أجوبة أخرى مقدّمة لنفس الستجّب . ولكن من البديبي أن كل فرد إذا اعتبر كفرد 
وحيد » وإذا لم يكن بمقدورنا أن نجد نقطة لنقارنه استناداً إليها بغيره من الافراد » فإن کل 
حديث عام يصبح مستحیلا . وكذلك كل علم انساني . 


؟ - الخطوط العريضة للاستمارة . 


الاستمارة » من حيث التعريف » هي أداة مقننة على نحو دقيق » سواء في نص الأسئلة 
أو في ترتيبها . ولتأمين القارنة دائ بين أجوبة كل المستجوبين » فالضرورة القصوى هی أن 
يُطرح كل سؤال على كل مستجوب بنفس الطريقة » بدون تعدیل » ولا شروحات إضافية ۽ 
متروكة لبادرة الباحث . ولكي يكون ذلك مکنا يجب أن يكون السؤال بالتأكيد واضحاً 
تاماً » بدون أي غموض » وعل أن يعرف المستجوب بدقة ما ننتظر منه . وإذا أجبر الباحفون 
على إعادة صياغة سؤال أو شرحه بالنسبة لعدد من الستجویین » وذلك لكي یتجنبوا سوء فهم. 
أو أجوبة غير معقولة ظاهرياً ء > فان ذلك يعني أن السؤال سیّی؛ . 


وبعيداً عن الوقوع في اسراف اولئك الذين یذعون أنه ۾ بصياغة ذكية للاسئلة » نحصل 
على أي استنتاج للبحث . اذ يجب ان نكون متيقظين لأن نص السوال یژثر بالتاکید على 
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ا في الحدود التي هي إضافة إلى ذلك متغيرة تبعاً للمحتوی . لذا لا ينبغي أن يوحى 
باي جواب خحاص > عن السؤال الہ + ولا آن عر عن اي توقع ٠‏ أو يستبعد ما هکن أن 
قاض ال تفش الشخص الذي نوجهه اليه . 

يبقى تحریر الاستمارة » بالرغم من اهميته » متعلقاً بهارة الباحث وتجربته . ولیس من 
الستحیل » حالياً » ان نذکر قواعد لبناء الاستمارة ولطريقة تحریر الأسئلة » ويمكننا على نحو 
فقيل کزان مق التحذيرات » وتقديم لائحة من النقاط التي يُستحسن التفكير بها .ولکن 
هذه النصائح تبقى على الأغلب سلبية » وهي لا تنتج إلا نادرا عن دراسات تجريبية منظمة قد 
تؤمن صحتها . إنها بالأحرى النصائح التطبيقية , المدعومة ب « العقل السليم » والتجربة » 
التى تنتقل إلى المهنة . في بعض الحالات حاولنا اختبارياً المقارنة بين صياغات مختلفة » ولكن 
الاستنتاجات التى تمكنا من استخلاصها » وبالرغم من أهميتها . فهي ما تزال بعيدة لتغطي كل 
الحقل » ولتقدم أجوبة عن كل المشاكل التي يمكن للتطبيق أن يطرحها . 

إلى جانب نص الأسئلة » فالترتیب الذي على اساسه تطرح مهم جداً . وإذا وصل 
ا إلى نقطة ما في الاستمارة » فان الأسئلة السابقة تعطيه » أردنا ذلك أم لا ۰ فكرة 
عن الحقل الذي يغظيه البحث + وهي تجعله.متالفاً مع الوضوع والطريقة الخاصة التي نتناوله 
بها » وهي تقدم له فرصة للتفكير به . نا ظهر له جوانب من الموضوع التي ربما لم يفكر بها . 
وای غ الأرجح إعطاء رأيه حول آراء ختلفة كثيراً عن رأيه الخاص : وحتى لو امتلك 
كل |مکانیات لتعیر عن عدم موافقته » يمكن لاطار مرجعه أن يتغير بسبب ذلك . ومكنٍ 
لنفس السؤال إذا وضع في بداية أو نهاية استمارة » قبل أو بعد أي سؤال اخر » أن يثير أجوبة 

وخلال بحث تم في إطار دراسة للحوافز بصدد آلات تصوير للهواة » طرحنا سهوا 
لسؤال نفسه في يذه وا الاستمارة . كان السؤال « هل تأمل بأن تشتري كاميرا خلال 
لسنوات المقبلة ؟ » ( طح السؤال على اولئك الذين لا لکونا) . وي ناية استمارة من ۳۰ 
دقيقة تقريباً ؛ كاد أن يتضاعف عدد الأجوبة الإيجابية عن السؤال نفسه . وهذا يعود إلى اننا في 
غضون ذلك » جعلناهم يتحدّئون عن العطلة ویفگرون باستخدامات ممكنة للكاميرا : 
لخ . . » فالامكانية التى كانت بعيدة في البدء اصبحت مألوفة بعد نصف ساعة. من هنا يجب 
على كل سؤال أن يفسّر بالرجوع الى موضعه في الاستمارة » ويجب اختيار هذا الموضع بعناية . 

ينبغي أن تظهر الاستمارة كتبادل كلامي طبيعي قدر الامکان » وينبغي أن تترابط 
لأسكلة فیا بينها > الواحد بالاخر » دون تكرار ودون تهافت . إلا أنه من الصعب غالبا تفادي 


ستدعاء مفاهيم ليس ها بنظر معظم المستجوبين أية علاقة بالظاهرة . وباستطاعتنا » مثلا » 
لبحث في شرح بعض مظاهر الا ستهلاك بواسطة خصائص المشروع حيث نعمل . فالستجوب 
لذي أعلنا له عن بحث حول الاستهلاك » والذي سيجيب عن سلسلة من الأسئلة حول هذا 
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هذه المشاكل الأخيرة » خاصة عندما تعمل مثلاً الفرضيات الصاغة لأجل ادراك ظاهرة ما على 


الوضوع ‏ يمكن أن یضلل إذا ما استجوبناه حول عمله . دون تمهيد . أنه لمن الصواب أن 
نتوقع ني هذه اللحظة . جلة نحذّره فيها . میینین عندما يكون ذلك مکناً سبب طرحنا لأسئلة 
غير متوقعة ‏ أو على الأقل معلنین بأننا سنغيّر الوضوع . ومن الضروري » عندما نقوم بأبحاث 
بالحصص . أن نبداً بأسئلة تسمح بمعرفة ما إذا كان الشخص الموجود أمامنا سيدخل أم لا في 
الفئات المرادة . ذلك ضروري » ولكنه لا يشكل لهذا السبب مدخلا حسناً الى المادة . وقد 
کم على هذه الأسئلة بأنها شخصية جداً » ولا ندري لماذا نطرحها في حين أنه » في نا 
الاستمارة عندما تتوطد العلاقة بين الباحث والمستجوّب » وعندما يكون هذا الأخير قد أجاب 
عن أسئلة متنوعة جداً ‏ وتلك الاسئلة تصبح مقبولة إلى حدٍ كبير . وإذا كان بدء العمل هكذا 
آمرا لا يكن تجنبه » فإن جملة تمهيدية من نوع « قبل البدء » يجب أن اطرح عليك بعض 
الاسئلة عن نفسك » يمكن أن تحسّن الاتصال . 

الاسئلة الاولى مهمة جداً لأنها تین للمستجوبين الأسلوب العام للاستمارة » ونوع 
الجواب الذي نتوقعه منهم والموضوع الذي سيعالج . وعلى أساس هذه الأسئلة تنشأ علاقة 
الباحث ‏ الستجوب » ویکون الستجوب انطباعاً بأننا نتدخل في حياته الخاصة أم لا + ويفضل 
البدء بأسئلة يمكنها أن تفيد المستجوّب ولا تخيفه . 


تخفی اذا بدأنا بسوال, مغلق أن نعطي انطباعاً بأننا لا نتظر غير اجوبة ختصرة » بدون 
تفاصيل ٠‏ وبأننا لا نبتم إلا با يدخل في إطارات جاهزة مسبقاً . والخطورة ليست في الاستمارة 
المكونة من اسئلة مغلقة فقط . وإنما من السژال الفتوح الذي يأي لأول مرة بعد سلسلة طويلة 
من الأسئلة المغلقة لأنه لا يؤذي إلا إلى اجوبة مختصرة وبلا فائدة . من حيث المبدأ. يكن أن 
نجمع ثانية كل الاسئلة التي تتناول بشكل واضح الموضوع نفسه » حتى لا يكوّن الستجوب 
انطباعاً بأننا نكرر القول ونطلب منه شيئاً قد قاله » وبأننا في دوامة . الا أنه إذا كان المقصود 
أسئلة تتعلق بالاراء » والتفضيلات » والمواقف » الخ . . فمن الضروري أحياناً صرف النظر 
عن هذا الطلب لتجنب انحراف الأجوبة بدافع الاهتمام بتماسكها . 


وإذا توجب تأمين بعض التماسك في محتوى الاسئلة وتتابع الواضیع » فالتنوع في شكل 
الاسئلت عموما » يلقى ترحابا » لأنه يستبعد الانطباع بالرتابة الذي يشكل واحداً من الخاطر 
الأساسية للاستمارات الطويلة . 


وتتعلق الفترة المقبولة للاستمارة كثيراً بالفائدة التي يعطيها الستجوّب للموضوع 
وبالطريقة التي يُعالج بها . وكذلك بشروط ملء الاستمارة ؛ والاتجاه لدى الباحثين بشكل 
عام » هو رغبتهم في طرح أكبر عدد مکن من الاسئلة » دون التفكير احياناً بأنه لا ينبغي ملء 
الاستمارة فقط وانها الاستفادة منها أيضاً . وأمام كل سؤال يتبادر للذهن يجب التساؤل على 
نحو دقيق جدا عما سنفعل به . ان تحضير مرحلة الفرز مسبقاً يسمح غالبا بإدراك 
أن بعض الاسئلة المهمة ظاهرياً » ستكون غير مفيدة » إما لأنها مستخدمة على نحو مضاعف مع 
غيرها » وإما لأا غامضة بذاتها وهي قد تتطلب لتفسيرها أسئلة عديدة أخرى ومتممة . ان 
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استمارة مكونة بعظمها من اسئلة مغلقة » يجب الا تتجاوز ال 4۵ دقيقة إذا حصل ملء 
الاستمارة في شروط جيدة » أي في منزل الستجوب أو في مکان هادیء . آما إذا ما تعدی الأمر 
ذلك . فالفائدة تضعف ‏ وهذا ما نلاحظه من خلال إشارات مشل اختصار الاجوبة عن 
الاسئلة الفتوحة والسرعة في الأجوبة التي تدلٌ على أن التفکیر بالجواب لم يكن جاداً . الا أنه 
يمكن للاستمارة أن تطول » إذا كان الوضوع يهم المستجوب كثيراً » على ألا تتجاوز الساعة . 
عندما يحصل البحث بواسطة تصنيف للعينة في الميدان ‏ وفي الشارع» أو في امكنة عامة » أو 
يكون المستجوّب والباحث واقفين وحوهما أشخاص يتكلمون أو شى أن يتدخلوا » فان عشر 
دقائق من الاستجواب تشکل حداً اقصی . 

بعض الاسئلة تكون مملّة » خاصة تلك التى تتطلّب وصفاً دقيقاً لتصرفات قليلة الأهمية 
بذاتها » وازاء هذه التصرفات يريد المستجوّبون أن يقولوا شيئاً آخر يختلف عما نطلبه منهم. 
وبالمقابل » وبشكل عام > يرحب بالاسئلة التي تتعلق بالآراء وبالاحكام التقويمية لأن 
المستجوبين حینشذ یظنون أننا نسألهم عن رأمهم حقا . وذلك يتوافق عامة مع الفكرة التي 
يكوّنونها عن الابحاث . 

ان طلبات شرح جواب . تحت شكل « لأذا » والمضافة الى کل سؤال » تشمر سهولة 
غضب الاشخاص الذين تصعب عليهم الإجابة » والذين يحكمون غالبا على أسئلة كهذه بأنها 
مُفْشِية للسر » خصوصاً إذا ما تكررت . وإذا بقى عدد الاسئلة الضرورية مرتفعا جدأ » حتى 
ولو تفخصتاها من .متظار اتقدي: , كا مخصل أحياناً ىبحت معقد » فقس امكانينة لقسمتها الى 
مجموعتين او ثلاث مجموعات ‏ ولأن نجعل منها استمارات عديدة تميزة تطبّق على عينات 
متشاببة ولكنها مستقلة . ان الخطأ الأكثر وضوحاً لطريقة العمل هذه . هو انها تضاعف مرتين 
أوثلاثاً عدد الستجوبین الضرورین . والآمى نفسه بالسية 'لكلقة البحث + إضافة إلى آن بعض 
عملیات الفرز » « وهذا ما یشکل احياناً أمراً اكثر خطورة » » تصبح مستحيلة : لا يمكننا أن 
نقابل بين سؤالين لم یوجها الى نفس المستجوّبين . لهذا فانه من الضروري ؛ قبل أن نصمم 
شطر الاستمارة » ان نتحقق من أن كل الاستفادات المتوقعة ممكنة . أما عندما تتوقع هذه 
الاستفادة أن عدداً صغيراً من المتغيرات الخسَّرة ستكون متقابلة مع كل باقي الأسئلة » وبأنه لن 
يكون تقابل بين هذه الأخيرة » فإنه يكفي طرح الاسئلة المتعلقة بالمتغيرات المفسرة في 
الاستمارتين . ثمة حل وسط » يستبعد هذه افنات » ويقوم على مشاهدة الشخص نفسه مرتين 
أو عدة مرات . والخطر في هذه ال حالة » يرتكز على المظاهر الوقتية التي نسيطر عليها على نحو 
رديء : لا نعرف جيدا ما يمكن أن يتدخل بين ملء استمارتين » إذ يكن لبعض الأشخاص 
ان يفكروا بالموضوع بينما البعض الآخر لا يستطيع ذلك . أن نضجاً يكن أن يحصل » وان 
يغيّر من وجهة نظر المستجوّب , أو أن احداثاً منسية يمكنها أن تعود الى الذاكرة . لذلك لا 
مناص من الحيطة والحذر . 





۳ - النماذج المختلفة للاسئلة 
يمكن أن نیز فثتين كبيرتين من الأسئلة على صعيد المحتوى : 

١ ۱‏ - تلك التي تتناول وقائع » يمكن معرفتها . من حيث البداً » بغير طريق البحث » 
کان نسال الستجوب عن الجريدة التي قرأها البارحة » والکان الذي يعمل فيه . والکان الذی 
امضی فيه عطلته الأخيرة » الخ . ۱ 

۲ - تلك التي تتناول آراء » ومواقف » وحوافز » وتفضيلات » الخ » كأن نسأل 


الستجوب : « هل تقدّر بأن هذه الجريدة موضوعية ؟ » ۰ «لماذا امضيت عطلتك فى هكذا 
مکان ؟ » . « هل مسافة الطریق إلى عملك هي متعبة ؟ 4 . الخ . ۱ 


هذه الجموعة من الأسئلة الشديدة التنوع والتي تتناول نقاطاً یستحیل فهمها بغر ذلك » 
هي اسئلة « نفسية » أو « ذاتية » » والكلمات نفسها غامضة :تصرف »نفس تفل الراق ۰ 
ويحاول كل بحث دراسة مواقف « على نحو موضوعي ب ولعدم توافر الأفضل 2 li‏ 
باسئلة الراي » عارفين بأن هذه الكلمة تخطي اسكلة متنوعة جداً . 
۱ إضافة إلى هذا التصنيف وفقاً للمحتوى . يكن ان نير أيضاً الأسئلة من حيث شكلها » 
کان نقابل بين : 
١ ۱‏ - الاسئلة المفقتوحة » التي يجيب عنبا الستجوّب كما یرغب » ويعطي التفاصيل 
والشروحات التي پراها مناسبة » ویستخدم مفرداته الخاصة . وما یقوله عامة يُدوّنه الباحث عل 
نحو كامل . 


9800 - الأسئلة المفلقة » فبعد طرح السؤال على المستجوب » نعرض عليه لائحة من أجوبة 
موصوعة مسیقا » ونطلب منه إن يدل من بيها على الجواب الذي يتناسب اكثر مع 
الحراب الذي يريد اعطاءه . 


آخیر يمكن للاستمارة آن تشمل شيعا آخر غير الأسئلة بمعناها الحرفي . وهکننا الطلى 
من الستجوبین ان يرتبوا أشياء (۳) » ویعطوها علامات » ویشکلوا فئات » وا هت ا 
الخ . وتستخدم كذلك في إطار الاستمارات تقئياتٌ عامة جداً » مثل القارنات الزدوجة أ 
الاكثر خصوصية . مثل علم الدلالة التفاضلي » وكذلك الاختبارات الاسقاطية . 
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الا أن القصود دافا , فيها یتبع » وعندما لا نحدّده » هو أسئلة بالضبط . 
> - أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة 
تم كل الأسئلة مسبقا في الاستمارة وعلى الباحث أن يطرحها بدون تعديل ولا شرح . 
وعلى هذا الأساس باستطاعتنا القارنة بين أجوبة مختلف الستجوبین » واحصاؤها والاستفادة 
منها إحصائيا . ویکننا أن ندفع بالتقنین بعیدا . ونوخد كذلك الاجوبة طالبين من كل 
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مستجوّب اختیار جوابه من لائحة موضوعة - مسبقاً . وفي هذه الحالة » يسمى السؤال مغلقاً . 
آما إذا اعطی الستجوب جوابه بحرية فنسمي السؤال مفتوحاً . ومعظم الاستمارات تحتوي + 
بنسبة غتلفة » على نموذجي الأسئلة . 
وعندما يكون السؤال مغلقاً > نقدم للمستجوب لائحة الأجوبة التوقعة المسجلة على 
بطاقة » محددين ما نتتظر منه . ويمكن للتعليمات أن تأخذ أشكالا غتلفة جدا والأكثر 
اهال منها هو : 
- تحدید اتحواب الاکثر تناسباً . 
تحديد عدة أجوبة مناسبة » عدد الأجوبة هذه غير محدّد . 
_ تحديد عدة أجوبة » عدد الأجوبة هذه محدد . 
- ترتيب كل الأجوبة » من الأكثر تناسباً الى الأقل تناسباً . 
- ترتيب عدد ( عدد حلّد) الأجوبة الاكثر تناسباً . 
حسب الحالة » فالعلومات المجموعة تكون غنية تقريباً > والمهمة الطلوبة من الستجوب 
صعبة الى حد ما . ويمكن للائحة الاجوبة أن تختصر ب « الخيار البسيط » : نعم / لا ۰ أو ان 
تكون طويلة جدا . 
ویستحسن في هذه اللائحة تقدير زاويتين إضافيتين : ولا أعرف » و « أجوبة أخرى ) » 
وقد يتوجب احياناً إضافة رفض السؤال كا هو مطروح ‏ أو جرد رفض الاجابة . يصبح من 
الهم لحظة استخدام هذه اللائحة » الانتباه الى مختلف الأجوبة غير المتوقعة . والعدد الكبير 
جداً فذه الأخيرة يدل على أن لائحة الاجوبة قد فهمت خطأ » أو أن السژال قد صيغ على نحو 
رديء . الا أنالمستجوّبين بشكل عام مطيعون جدا » بل هم مفرطون في الإطاعة » فيقبلون 
بسهولة وضعهم في الإطار المقترح لهم » حتى وإن لم يتناسب ذلك بدقة مع ما يفكرون . 
إن سؤالاً مفتوحاً قد يفير : لأول وهلة » قلیلا من الصعوبات » وعلينا توجيهه 
ببساطة » وتسجيل الجواب حرفياً » ثم يصار الى ترميز الأجوبة » أي جمعها في عدد صغير من 
الفئات » الأمر الذي يطرح احياناً مشاكل دقيقة في تحليل المحتوى . 
من ناحية تحليل النتائج » فالأسئلة المغلقة هي الأكثر استخداماً . وكل الستجیین الذين 
يملكون نفس لائحة الأجوبة يمكن مقارنتهم مباشرة . وإذا كان المقصود تحقيق بحث والافادة 
منه بسرعة ‏ کامتطلاع للرأي » فإننا نجهد بأل فلك غير هذا النوع من الاسئلة . أما في 
الابحاث الاكثر عمقاً ٠‏ فيطرح الاختيار بالنسبة لكل سؤال عل أن أسباب اختيار شكل أو آخر 
عديدة . والسبب الأكثر شیوعا » ولكن ليس الأفضل بالضرورة » في ترك سؤال مفتوح » هو 
أننا لم نتمکن من صياغة لائحة من الاجوبة المقترحة على المستجوبين » إما لأن الاختبارات - 
المسبقة للاستمارة كانت غير كافية > وإما لآن الاجوبة الحاصلة عن هذه الاختبارات - المسبقة 
تبدو معقدة كثيراً كي تلخص في لائحة ذات طول مقبول . يمكننا إذن التوهم بأننا نحترم غنى 
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فکرة الستجویین ‏ رود ال تفن 
سم ین » ونجمع مواد أكثرتعقيدا من تلك التي قد تحصل عليها إذا سا كان السؤال 

و يب © فس بأنه ء لمظة استخدام هذا الشكل للسژال » يتوبجب علينا ار 
۱ ۱ 5 ۱ وج یم او فراز 
00 تبسيط اسئلة وإزتجتاع (:بواسطة الترميز) كل تنوع الاجوبة الى عدد صغير من 
۱ ليس ذلك إذن سوى تراجع أمام الصعوبة » إلا إذا توقعنا » إضافة الى الترميز 
ا اعمال ,جيه اك وج انه حینا توقعنا اغلاق سؤال 
ولم ننجح في صياغة لائحة من أجوبة مقبولة » فتلك هى الدلالة غالا عا أن الةال * 
نحو رديء . ااا ن 
7 أ لاسباب أخرى كذلك » مع زيادة في التبريرات » ان تؤدي إلى تفضیل ترك السوال 
مفتوحا . السبب الأول هو أن الاستمارة إذا كانت مغلقة كلياً » خاصة إذا كانه طويلة 
5 ثملة ۳ 5 ا ۹ 1 ۱ 0 3 
الم سرعة . ويك لل رین الذين نسند إليهم لوائح من الاجوبة التي نقدمها 
هم » ان يخف تفكيرهم تدريجياً وأن يحذروا تدريجياً عا يقولونه . ويمكن للبعض منهم أن 
يغضب من أن یری بأننا لا نتركهم يعبّرون عن أنه : : 0 
أنطباع بأننا نتلا و ری ی ینس 
باع ب عب بهم بطرحنا عليهم البقاء في إطار يرون أنه غير مناسب © , 

ان 7 4 واه 5 ۳ 3 
ع ادخال بعض الأسئلة الفتوحة سيعطي للمستجوّب انطباعاً » بأننا نصغى اليه حقاً 
(ضافة إلى ذلك + يمكن له الاسئلة آن تستخدم كاج بال ةي ا ده 
النشائج . إذا ما آراد جرا اد م خر ياس بای الذي يقر 
1 نج ۰ إذا ما آراد جيداً أن يعطي لنفسه عناء قراءة التقل الحرفي على الأقل لجزء ۱ 
بویا إلا أنه يجب ألا نعتمد كثيراً على امکانية التوسیع هله : ان موه خرس 
توح يسع مجموعة طويلة من الاسئلة المغلقة هي غالبا فقيرة جداً ؛ شالستجویون قد اعتادو 

و ری ان ری ا جور و 
سيد سره من ناحية » وعل تنظيم او اختيار معلومات من مواد جاهزة من ناحية 
ارف ٠‏ وقابا ما یکون للتصرف الأخير هذا أهمية أكثر ما نعتقد في إفقار الأجوبة عن الاسئلة 
ری وهذا لیس مهمأ ذا لم تكن الاسئلة الفتوحة هذه رو بیج وک إذا أردنا 
استخدامها » فستكون لتقدير وتتابع الاسئلة لفتوحة والمغلقة أمبية كبيرة رق انا 
رن وح ۾ هو أنه يجعل من المکن تحقيق عدة ترمیزات مختلفة » احدها یتناول نس 
واب ؛ أومظهره » وترميز آخر پتساول مظهيراً خر » اللخ . قي بحث حول معرفة 
نی ا ١‏ 4 ي ب و 
رات في الطرق ۰ قدمنا كل لوحة الى المستجوب طالبين منه أن يدل على معناها ی 
الأجوبة وفق جسامة الخطأ من ناحية الأمن » ومن ناحية آخری وفق النو اا 
القترف . إن لفئات الستخدمة حينئزٍ هي خاصة بکل حالة E‏ 


واذا اخترنا بين غوذ ثلة + فعلینا الاخذ و 

خترنا بين نموذجي الاسئلة » فعلینا الأخذ فى الاعتبار حتيتن أن له - ۲ 
۱ اب ينا ي الا عتبار حقيقة أن لائحة ال 
یم » ارذنا ذلك آم لا اطارا للمرجع » وتذكر الستجوب بمظاهر المشكلة التى ربا 0-1 
جا عفويً . وهذا مكن اعتباره حا أو سيثة » حسب الخالة .وین أن نهت ان 
0 ا 5 ۰ 1 د عا م 
دز مب .۳ سوال مفتوح ۰ بعض الظاهر وبالا يعطي الجواب الارل الذی ۳ 
إلى ذهنه > دون اعتبارنا هذا « الاختیار » اختياراً معبراً . ان از من ون تا 
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تجا ذا الانحراف . وبا . ففي حالات اخرى » يكن أن 

# و اجره يدي ال وة لأول وهلة جذابة وهو 
من أن ب جوبة التي 

رها در نگ پا کی OTT‏ 
وباقتراحنا لائحة » فإننا نقدم للمستجوب م ا ون لي نری my‏ 
ها يكون فک الأظهار أجوية قد اف لخ ویر قبي مه سل ۳ 
۳ كأنها غير متطابقة » ألخ . وهناك نسبة ضئيلة من الأشخاص ي على سوا 
ا ا تواه الجنسبى ظاهر على سبيل الشال . وهذا لا يكفي للتخلب على کل ردود 
00 ا ذلك حقل الأجوبة الحاصلة » کم أنه يوجهه احيانا . ودون تناول 
فعل الخوف ولكنه يوسع مع شاا مدال بطري سرا ییات ال اا , قت تنكل 


مواضيع دقيقة جدا , لنشير وباقتراحنا 


بت 2 قاط عدا » أوغل أجوية عحقزلة اما . 
فت إنتا لا د إلا على اجوبة غامضة جدا » و جود ۱ 
انیت حيث تظهر» إل جانب هذه الحسنات العقولة » حسنات اخرى « معترف با » قليلا م 
E‏ ؛ زى بأن قساً من المستجوبين لا يمكن اهماله يشير إلى ذلك » خصوصا 
+ اماي وباس ی . هذا آلة زال ضعیفاً بالنسبة لذاك القسم 
اذا ت لهم التعلیمات باعطاء عدة أجوبة . هذا القسم ما زا ۱1 ee‏ 
۷ قابلات غر موجهة » ولكنه كاف للتأكيد بان هذه المتعة يكن 
1 ننا افتراضه من خلال مقابلات غير مو 5 ا 
e‏ ۱ تسام خصائص آولشك الذين يقبلون القول 
أن يُعترف بها على الأقل » ولكي نتمكن من استنتاج خصائص او ين يقبلو 
1 شون عن هله المتعة . 
ب يبحثوا 
0 ا أن وم نی ند 3 قل المقبول 
إذا أمكن للائحة ع الأجوبة المعدة مسبقاً أن توسّع في نظر ال جرب الخقل القيول و 
١ 4 ۳‏ أ . وسنعود تفصيلياً فيه بعد الى صياغة هذه اللوائح 
الأجوبة » مستعرضين بعض الخاطر الملحوظة من جهة التأثير المارس 
a 1‏ ود وة به ۰ 
ات وإذا ما عرفنا جيداً بانه يكن لصباغة سوال ان تؤثر بقوة على وی 
0 ا 1 5 ES‏ تباید 
فاختیار الأجوبة القترحة هو أيضا اختيار مهم . ولتجنب e‏ ۳ 
زاوية و أجوبة اخرى » طالبين من الباحث أن ينقل بالکامل ل ور 
ب الا تعمد كثيراً على هذا الصحح » وإن كانت التجربة تين أن عده : صاب 
ی ستخدی‌نه ء لان جواباً مصاغاً مسبقاً هو اكثر جاذبية من الفكرة التي ما زا 
الستجویین یستخدمونه ‏ لأن جواب 
غامضة والتي يمكن تکوینها . 
۷ 7 فان استخدام اسكلة 
إذا كان المقصود أسئلة وقائعية » تتناول نقاطا لا تطرح مشاكل 5 فإن ع 
1 نفس المصطلحات من كل المستجوبين » ونفس درجه 
0 37 
لتفصيل في أوصافهم ففى بحث عن ميزانيات العائلات مثلاءيمكننا الطلب ببساطة الى کل 
4 ا ی - 2 3 5 
1 رب أن يدون يومياً مصاریفه » تارکین له اختيار الکلمات الستخدمة . ويمكن للاجوبة 
و SE‏ ' رصان عه نامك 
الحاصلة أن تکون ختلفة جدا؛ فالبعض منها سيكون مفصلا کر اجات يست + ردن 
ستطلب إذن عمل من الترمیز الاضاني » والبعض الآخر لن يكون مفضّلا إلى حدٍ كاف » 
یی بالا يستعمل . ويمكن للسلعة نفسها أن يدل عليها شخص ما ب « خضار » وشخص 
زز 1 - 


فان هذا یکون مصدرا لانحراف شائع جدا . 





خلقة يقدم حسنة استخدا 
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آخر ب « باقلاء دقيقة جداً معلبة من ماركة ۴ ۰ في حين أن العلومات التى یریدها الباحث 
ربما كانت « خضارا معلبة » . 


ان لائحة معطاة للمستجوب ستتجنب هذه المشاكل » وستقدم ميزة استخدامها کتذکر » 
ومكننا الاعتقاد فعلا بأنه إذا كانت كاملة كلياً ٠‏ قهي ستسمح بتجنب بعض حالات النسيان . 
وأمام صعوبات الاختيار بين فتح او اغلاق السؤال » نستعين احياناً بالطريقة التالية : 
باستطاعتنا ‏ مغلا توجيه سؤال مفتوح واعطاء الباحث لائحة من الفئات التي يرمز فيها 
مباشرة الجواب الحاصل . وتجنباً لعملية ترمیز ميّزة » يمكن للباحث » الوجود في الیدان والالك 
لكل الاشارات الإضافية التي يقدمها الستجوب ( درجة الصوت . تردد » الخ . .  )‏ تنب 
بعض الأخطاء . ولکن من البديبي ۰ آنا نخس مثلا . امكانية القيام بعدة ترميزات 
ختلفة » قد تشکل مهمة یستضرق تحقيقها ميدانياً وقناً طویلا . ونتراجم كذلك عن ضمان 
الترمیز الضاعف بواسطة شخصین ختلفن . 
عندما ستعالج التحلیل الاحصائي للأجوبة » سنعود بالطبع إلى الأجوبة على الاسئلة 
المغلقة . وللافادة من الأجوبة على الأسئلة الفتوحة بنفس الطريقة > يجب ترمیزها » أي تجمیع 
الأجوبة المختلفة كليا والتي سنحصل علیها في عدد صغير من الفثات التي ستعالج من ثم بنفس 
الطريقة التي تعالج بها الاجوبة على الاسئلة الغلقة . 


ولكي یکون هناك ترمیز صحيح مکن » مع خسارة دنيا في العلوسات يجب ان یکون 
بحوزتنا النص الصحيح للاجوبة . وعلى الباحث أيضاً أن يدون ما قيل له » دون القيام بفرزء 
بتلخيص .2 أو اختزال . في الواقع » إذا ترکنا السؤال مفتوحا » فمن المکن أن يكون ذلك 
بسبب تعقيدات الترميز الذي لم يكن باستطاعتنا القيام به مسبقاً . فنحن لا نعرف دائياً ما 
ستكون عليه الخصائص الملائمة التي سنحتفظ بها لترميز كل جواب . وإذا قام الباحث بنفسه 
بفرز » مدونا الجواب » وغير محتفظ إلا با يبدو له مهم . فإنه یخشی من إسقاطه تفاصيل لا 
تتکشف فائدتها إلا فيم بعد . يمكن أن يقدر مثلاً ما يظهره الستجوب من تردد أو غير ترددء 
ومن شك » بأنه لا أهمية له . وألا يسبل إلا الجنواب نفسه » أو بالأحرى «عحتواه» . في 
العديد من الحالات . لن يكون لهذا التردد بالفعل أية أهمية » ولكن لا مكننا أن نستبعد مسبقاً 
ترميزات تتناول بدقة هذه النقطة » ويبدو مفيداً » لتفسير النتائج » التميبز بين الاشخاص 
المتأكدين من جوابهم والأشخاص الآخرين . يجب إذن أن يكون بإمكاننا القيام بهذا التمییز . 

على هذه الأمور الدقيقة » يمكننا أن نعترض بان الستجوب نفسه «يرمّز» جوابه , لا 
يقول بالتأكيد كل ما يتبادر إلى ذهنه » خصوصاً إذا كانت الاسئلة التي نوجهها إليه غتصرة 
وتحددة » وكل واحد بوجه خاص لا « يرمز » بالطريقة ذاتها . انبا بالتأكيد نقطة مهمة جداً من 
الضروري أخذها في الاعتبار في تفسير النتائج . لا يتوجب ان نستنشج من ذلك بأن الترميز 
مستحيل » بل أن نتساءل ما إذا كان للخصائص اللائمة التي نحتفظ بها حظاً في أن يعبّر عنها 
كل واحد» وما إذا كان بمقدورنا تفسیرها على نحو صحیح ۲ ويمقدورنا كذلك أن نعطي لكل 
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ف عدا نظ منه » فى اطار المکن » لتوحید هذا 
مستجوب إشارات واضحة على نحو كاف عا نتظر منه » في إطار المکن لخو 


« الترميز » بذاته . 
إن ترمیز الأجوبة 
مع تحليل المقابلات غير ر الموجهة من 
التحليل محدودة جداً وأن متطلبات الافادة 
الفغات . فاللحظة الحاسمة توجد في بناء 
. ان احدى دلالات نوعية الترميز» إضافة الى تلاؤمها على نحو بديبي مع 
إذا توجب أن نستعين على الأغلب بمقاربات أو 
بتفسيرا لتحديد ال التي نضع فيها كل جواب »وا تردن على لالب بين عا 206 ٠‏ 
ت : 
وإذا ما بقي الكثير من الأجوبة غير الستعملة فهذا يعني يعني أن الترمیز لیس جید ۲ 
الفغات عدداً ۳۳ جد موز الستجویین » وعدد آخر من 
بين » فان الترميز سيكون قليل التمييز ويتوجب ان 
تعديله بإدخال فوارق بين الفئات الكثيرة ة العدد وبتجميع مس سمه 
عة 
مکنا > فهذا ب يدي أن السژال قد طرح على نحو رديء » أو انا قد تاول نت المجمو 
السكائية متجانسة جدا حوفا > الأمر الذي مکننا من استخدامها . 


على سؤال مفتوح يعود إذن الى مشكلة تحليل الحتوی » الذي يتشابه 
حيث التعقيد . فالفروقات الرئيسية تكمن في کون أن مواد 
الاحصائية تتطلب بأن نرجع تنوع الأجوبة الفردية 
الى الترميز » أي عند بناء لائحة 

عدد صغير من 
الفئات مع تعريفاتها 
المشكلة المدروسة > هی سهولة استخدامه . و! 


وإذا جع عدد صغير جداً من 
الفعات عدداً قلیلا جدا من المستجو 


ه - ضياقة الاسئلة 


۱۵ مسائل عامة 


هدف السؤال هو الحصول على بعض 


ننا على هذه المعلومات فقط 
م 9 ؛ بل كل ما يمكن عمله » هو الدلالة على النقاط التي 
مة » و 


2 وعلى بعض الأخطاء التي يجب تجنبها تا الباحث 
تصورنا للاستمارة » لأننا أمام صياغتين 


المعلومات ذا یتوجب توجيهه على نحو نكون 
2 فقط » وللحصول عليها لا توجد قاعدة 


يجب الحذر منها 
قد يستخدم صياغة لا نتصح بها وصولاً إلى اهداف محددة 

1 أن نحتفظ عوقف تطبيقي > خلال 7 
ی ا ١‏ پل اختبارضا »اي طرحهها عل عينة صغبرة وتايل الأجوبة الي 
یثیرها كل نموذج 2 بدلا من متاهة النقاش حول مزايا وخاطر كل واحدة ما . « سنخصص 


۽ في خباية هذا الفصل » جزءاً للاختبار 
والتحرير يهب أن تكون هذه الامكانية حاضرة في الذهن » . 


هذا یعنی » ودون ادعاء 
عام . قبل كل شيء ۰ يجب أن تكون الفردات بسيطة 
التحقيق . فالذي يحرر الاستمارة هو على 
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آلسیق للاستمارة . ولکن خلال کل مرحلة التصور 


الشمولية » انه يبقى ممكناً تعداد بعض ملاحظات ذات منحی 
بسيطة . وهذا بديهي ‏ ولكنه صعب 


العموم مثقف نسبياً ؛ وبسبب ذلك فانه يخاطر إما 


باستخدام مفردات غير عادية لا تفهم من الجميع » أو انه » مدرك هذه الصعوبة » فیستعین 
بلغة مبسطة أو « عامية » . من حيث المبدأ . إن احد أهداف المقابلات السبقة غير الموجهة هو 
بالتحدید معرفة الفردات التي يستخدمها الستجوبون . للوقوف على الكلمات التي يستخدمونها 
بأنفسهم . إلا أنه يجب ان نتذکر بأن الستجوبین یعتبرون الساحث شخصاً مها عاسة » وقد 


يستخربون رژیته مستخدماً بعض العبارات العامية » حتى وان كانت تشكل جزءاً من لختهم 
الخاصة . 


خطر آخر مرتبط بلغة الباحث يتأق من ألفة هذا الأخير الواضب ضيع التي یتناوضا في البحث 
لأنه حينها يصل إلى مرحلة تحرير الاستمارة » بعد عدة أسابيع » El a el‏ 
التفكير بالمشكلة » وأخذ المعلومات » والمحادثة مع اختصاصیین » وقراءة ما نشر بهذا 
اللتصوضن! 3 » يكون قد راكم في آنٍ معا معلومات عامة تتجاوز غالباً وعلى نحو واسع معلومات 
مستجوبيه اللاحقين » وعددا معينا من المفاهيم المحددة » وعلى الأخص الفردات التقنية » 
وهي لكي تكون مفيدة للاختصاصي . يجب بأن تكون مختلفة عن مفردات باقى المجموعة 
السكانية . ويمكن أن يكون عنده على نحو خاص ميل لاستخدام بعض الكلمات الشائعة في 

معنى أكثر دقة من معناها الاعتيادي . ان اختباراً - مسبقاً للاستمارة » قد يضعف » من حيث 
المبذأ » هذا الخطر . 

غالبا ما يكون التعریف الذي ننتظره من الستجوب بسيطاً نسبياً وهکننا أن نطلعه عليه 
بسهولة » آما الفهوم الدقيق الذي صاغه اختصاصيون فهو آکثر تعقيداً ولیس له ما یعادله في 
اللغة الشائعة . فوزارة العمل > مثلا > تجري على نحو منظم بحثاً حول « العمال » . هؤلاء 
العمال حدودون على نحو دقيق للغاية . وني هذه الحالة » من البديبي آننا لن نتمكن من معرفة 
إذا كان شخص ما عاملا أو غير عامل من خلال سؤاله مباشرة لأنه في أفضل الحالات قد لا 
يشكل إلا معى غامضا باللسبة الیه RE.‏ 
للاختصاصيين هو آمر صعب . فهذا التعريف شديد التشعّب بحيث يشمل عدداً كبيراً من 
الحالات الختلفة كي نتمکن من التأكد بأن مستجوباً قرأنا له هذا ا 
الصحيح . هذا السبب أتخذ رأي غتلف : السؤال مقسم إلى عدة أسئلة - ثانوية » وكل واحد 
من هذه الأخيرة يتوافق مع أحد مظاهر التعريف . وهو بسيط عل على نحو كافبٍ كي يتمكن كل 
واحد من الاجابة على نحو صحیح وبدون صعوبة » ودون أن یستخدم ابدا كلمة عامل » . 
ومن ثم ففي عملية الترميز نقوم بالتجميعات التي نريدها. يتوجب بداهة أن یکون السؤال 
مفهوماً من الجميع ۰ وهذا يستدعي تجلب كلمات غامضة مشل « غالباً » أو « كثيراً» لان كل 
واحد يمكنه أن يعطيها معنى ختلفا عن الاخر » تبعاً لاطار مرجعه » ويفضل طلب تقديرات 
عددية » حتى ولو كانت غير دقيقة » أو اقتراح مقاييس للتواتر + إلا أن هذا ليس دافا مكنا 
فبعض الانطباعات غريبة جدا عن التقديرات العددية » كما أن فرض تقدير كهذا خی بأن 
يظهر وكأنه مفتعل اما . يمكن أن يكون استخدام هذه الكلمات الغامضة مفيداً احياناً , لا 
للحصول حقيقة على تواتر موضوعي تقريباً ٠‏ بل لمعرفة كيف نشعر بهذا التواتر » فإذا أردنا ملگ 
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دراسة علاقات الجوار ووجهنا السؤال التالي : « هل سبق وقدمت خدمات للجیران ؟ ۰ 
فاطواب « غالبا ) أو« تادا » هو على وجه الاحتمال آکثر دلالة من الجواب « مرتين في 
لأسبوع » الذي قلا یکون له معنى » خاصة إذا كان ما بهمنا هو الاندماج الاجتماعي » كما 
نشعر به » ولیس مادية الوقائع . 

كما يمكن لمعنى بعض الکلمات » حتى البسيطة جداً » ان يتغير كذلك حسب الفشة 
لاجتماعية ؛ فسیکون لكلمة « کتاب » مثلا بالنسبة للاشخاص المثقفين معن حدوذ أك بكثير 
من المعنى الذي يعطيه الذين يجمعون تحت هذه الكلمة كل ما يمكن قراءاته ما عدا الجريدة : 
كالنشرات الدورية الأخرى » والروايات - الصورة » والقصص - الصورة » واحياناً الروايات 
لسلسلت الخ . في الاطار الذي لا يمكن فيه بشکل عام تجنب الكلمة » فإننا نتجنب 
لصعوبة بتعريفنا الكلمة بوضوح > وعلى وجه الاحتمال بذكرها . وهذا ما يقدم فوق ذلك 
حسنة ذكر بعض الفئات » وبالتالي تجنب اخطاء تسببها حالات نسيان بسيطة . کذلك » يمكن 
لفعل « خرج » الذي حاولنا بسهولة استخدامه في الابحاث حول تمضية أوقات الفراغ » أن 
تكون له بالنسبة للبعض معان جنسية أو شعورية لن تكون له أبدأ بالنسبة للبعض الآخر» مما 
يستدعي إما تبه » وإما تحديد معناه بدقة . 





وانحراف آخر » شديد الاختلاف » یکمن في صياغة سؤال نعتبر فيه بعض الافتراضات 
السبقة کأشیاء مکتسبة » مثل دعابة كلاسيكية ترتکز على الطلب إلى احد الستجوبین «ما إذا 
كان توقف عن ضرب زوجته » » وهذا ما یضعه بالضرورة في ورطة : ان آجاب بنعم أو بلا » 
فهویعترف بأنه كان بضرب زوجته . وهذا فخ نقع فيه بسهولة عندما نحرر اسثلة » خاصة إذا 
تالفنا على نحو أفضل مع الستجوب : اننا نعتبر بعض النقاط کنقاط مکتسبة ونوجه سوالا لیس 
له معنى إلا بالنسبة اليها . 

وإذا أخذنا مشلا بسيطاً جداً » فإن السؤال « ما هي الجريدة التي قرأتها البارحة ؟ » 
يفترض بأننا قرأنا بالفعل جريدة البارحة . وكا أن عدم القراءة يعتبر غالبا شيئاً قليل القيمة ‏ 
يمكننا أن نتوقع عدداً قلیلا من الأشخاص الذين يأخذون مبادرة الاجابة ب « ابدا » . مثل هذا 
السؤال منحرف » ويؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد القراء . في حين یتوجب البدء بطلب ما إذا 
قرأنا جريدة ( محددين » على نحو بديهي » العنی الذي نريد اعطاءه لهذه الكلمة ) ۰ ثم لا 
نطلب أية جريدة إلا لاولئك الذين أجابوا بالايجاب . 

يمكن لاستخدام افتراضات ضمنية مسبقة أن يكون طريقة في التلاعب » إرادية أو غير 
إرادية . فأحد الاتهامات الموجهة لاستطلاعات الرأي هو انها بالتحديد توجه اسئلة ليس لها 
معنى إلا في إطار ايديولوجيا ماء وفهم للمجتمع وللسياسة » وبهذه الطريقة » تقوي 
استطلاعات الرأي هذه الايديولوجيا . كالأسئلة الموجهة حول مستقبل عدد من رجال 
السياسة » فإننا نسلّم بان السياسة هي فعل افراد وليس مجموعات أو طبقات .وبأنهم هم نفس 
الافراد الذين سيكونون كذلك مهمين خلال سئوات عديدة . سنعود إلى هذه النقطة بمعرض 
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يث عن اسئلة الرأي . يكر لهذا الاجراء نة و ۳ 
توس ضرع جر نفسه أن يستخدم بانتباه كبير كي نقبا نقاطا 
5 ۲ ا 
ن اطباء الأمراض العقلية » مثلل ء لا a E‏ 
۳ 1 / يوجهون لمعرفة ماضی | نی ا 
تنل الذي لا يثير سوى القليل القليل من الأجوبة الايجابية » بل ا 0 1 
۳ 0 ۲ ا ات ع ی 2 0 5 
عمربدات الاحتلام ؟ » » سؤال یفترض جواباً ايجابياً عن السؤال ال جات از : 
يكون سول عاديا . بق » ویفترض بأن 


5 ای أن يكون مبررا بالنسبة لطبيب الأمراض العقلية فهو غير مبرر في إطا 
عد ع ي طلب من جهة المستجوّب . بالاضافة إلى ذلك يجب ألا ة الا 3 
0 ب هذا نوج ء خشية أن تزیف استنتاجاته . ان تلف الاحتیاطات ا 
سده یت بعض الاخطاء » لا تحل إلا جزثياً احدى المشاكل الأكثر 
E‏ بحاث » نعني مشكلة صياغة أسئلة ها نفس المعنى بالنسبة للجميع لان 
چ يوجب شروطا عديدة . أوها ألا تكون فقط كل كلمة مفهومة » E‏ 
من قبل كل واحد بنفس الطريقة . في حن آنه یکن ولآ هم بطريقة تهب 
مق واه كانت كل كلمة باجا لا تطرح مشكلة »هذا يهب أذ کون السؤال منهوما. ولك 
۲ وقات بين لجموعات الاجتماعية » والطريقة التي نقدم بها هذه الفروقات . 


ر نما يكن اشع ساي تقس الکلمة بين فشات اجتماعية» آوپین مناطق » أن يعت 
1 © بسيخة اريف » كيا نی البلة الي اعطیناها ساب + شرن تیً ي الفردات .+ ] 
ا 1 + يمكن أن يكفي على وجه الاحتمال » ولكن البحث عن مفردات 
حي ا ا + كه انا كاي زا اة التي ااي ويم باه 
2 أن تون رواية - مصورة بالنسبة للبعض كتا .و كتاب باسبة للبعض الا 
معلومات مهمة . يمكن » في بعض الحالات » ان تكون العلاقة وثوقاً 0 


اه آکد متا ن. 5 
دراسته وبين الفردات الستخدمة . وفي حالات ê‏ 


۳ ۲ 3 
۱ ر خری . لا یدخل البعض في « السياسة » ۱ 
0 بنشاط الأحزاب أو الحكومة » بينها ذلك يشمل بالنسبة يت و 
3 ياة الاجتما 3 انش ۱ ۱ ۱ 2 2 
على اعتبار ان إنشاء مركز صناعي » والاجراءات E‏ 
4 و ق » هي جميعها آمور سياسية » ولیست الفئة الاجتماعية على الا ۱ 
ثل هي التي ستحدد مباشرة الحقل الذي تغطيه كلمة ۱ ۱ 0 
ی ا , الذي تغطي « سياسي » او الوضم السيا 
۱ وجهنا سؤالاً بحيث تدخل هذه الكلمة » اما كصفة أو كمو ا 
۱ ی 0 ۱ ف . فان 
يمكن للطريقة التي پفهم بها السؤال أن تشكل جزءاً ما نبجث عن دراسته e‏ 
ی 1 ِ ۱ 
وير Pe‏ و المستجوبين الإجابة عن اسئلة شديدة البعد عن 
1 صة لت ۳ RTS‏ سای 1 : 7 
اس لتجنب دعر م الدوع : تحاصة وأن عملیات اثرفض هه 
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ومن النادر كذلك أن يوجه اختصاصي أسئلة لا يفهمها حقا غير جزء من المجموعة 
السكانية . وإذا ما رُفض سؤال وجهه » فربا لن يكون الضرر كبيرا : اننا نعرف این 
اسا بالقابل » ما هو اكثر شيوعاً » هو أن كل واحد يسقط على السؤال المعنى الذي يبدو 
دعاس . دون أن تكون لدينا الوسائل للتحقق من تطابق هذه العاني . 

ا افم » طيعي + يطبق استمارةعالة على جیع أعضاء المجموعة السكانية إذ آنه 
بصطدم ممیقات جدية » وعلى الأخص » تلك التي يكون من الخطورة بمكان الاحاطة بها 
eR‏ احترسنا من الافتراضات الشمولية المسبقة » صارفين النظر عن قول ما 
8 قوله عن المجموعة السكانية بمجملها , فإننا تأمل » على العموم انا نقارن سيلك 
الفئات فيا بينها » ولذلك فإنه ينبغي أن نوجه نفس الأسئلة على الجميع . عله بأننا نخاطر بان 
نختزل كل جسوعة إلى ما هو مشترك لديها مع المجموعات الأخرى » وهذا ما يؤدي إلى 
انار ببالتكى + قان سيم ايعسازات + ارهق یرام لته بن الابحتات + بو 
یتطابق كل واحد مع فته على نحو جيد » يعطي فسيفساء رما يصبح من المستحيل القيام 
بتركيبها . 
أسئلة الوقائع 


ه. - أسثلة الوقائع واسئلة العرفة ۱ 
لقد رأينا أن التمییز بين « استلة الوقاشم » و « أسئلة الرأي » » غير واضح ابدا » على 
الرغم من سهولته . وإذا كان الأمر يتعلق بالوقائع خاصة » فيجب أن نعلم جيدا ما إذا كنا 
یت سس دس ا دس دتم 
أو ما إذا كان التصور أو العرفة التي يملكها الستجوبون عنما ب ن 1 نیس 
مثا أن نعرف الوقت الضروري الذي يقضيه الفرد للوصول إلى عمله » وأن نرى بان کب 
ذلك منه مباشرة هو أكثر سهولة من القيام بمقابيس ‏ ولکنْ يمكننا أيضاً ان نقذر باننا لا تتصرف 
عامة تبعاً مقيا موضوعى وإما نتصرف تبعاً للفكرة التي نكونها عن ذلك » تلك الفكرة التي 
ی 6 . حلال سؤال واحد يمكنه أن ينقل لنا هذا التقدير الذاتي . ومع ان 
ا لك حي هر ذانها أساساً » فإن بعض الباحفين يقدرون بان التمييز ليس له 
الاسئلة العدة للتوجیه هي ذاتها » فان بعض : 

ر وبأنها ليست على الاطلاق الا تقدیرات ذاتيه يمكننا فهمها بواسطة البحث + 
ا السوجب اتخاذها في كل حالة » والمطابقات التي يمكننا القيام بهاء لن تكون 
نفسها . وإذا ما كان الذي يهمنا هو معلومات موضوعية » فإننا سنقدم للمستجوب كل 
الساعدات الممكنة لكى يكون جوابه صحيحاً ؛ في حالة فترة الانتقال إلى عمله » فإننا سنذكره 
مثلا بكل السافات الملحقة » وأوقات الانتظار » الخ . وني حالات اخرى » يمكننا حنه على 
الرجوع إلى وثائق أو غيرها الخ . وعلى العكس إذا كان التصور عند الستجوبٍ ys‏ 
فهمه » قانا بدييياً سوف نحترس من كل ذلك » ولكن قد لجا لبعض الطابقات لكي نا 
أن موضوع السؤال قد هم جيداً . 
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إن بعض الوقائع التي يمكن أن يتناو ها بحث ما هي من حيث طبيعتها فريدة : تاريخ 
شخصی أو مهنى » انتیاء سابق أو حاضر إلى جعیات » تصويت اثناء انتخابات خاصة » 
حوادث أو امراض » الخ . في حالات أخرى » قد تكون أكثر انتشاراً » فان الوقائع التي تهم 
الباحث هي متكررة » عادية الى حد ما أو متظمة : مصاريف أو استهلاكات متنوعة » 
استخدام الوقت . تنقلات » نشاطات التسلية » التردد على أماكن للتجهيزات » قراءة جرائد 
آو کتب » علاقات صداقة أو اتصالات مهنية , الخ . هناك مشكلة جديدة » خاصة بهذه الفئة 
من التصرفات ۰ تضاف إلى الشاکل الأخری ۰ انها مشكلة اختیار فترة اللاحظة » وهي مشكلة 
أكثر تعقیدا وأقل ارتباطاً بمشاكل تحديد القیاسات على غير ما تبدو عليه لأول وهلة . اننا 
سنتفحص اذن على نحو منفصل المشاكل الخاصة بدراسة هاتين الفئتين من التصرفات . 


ه. .© الأحداث الفريدة © 


للوهلة الاولى » عندما يتأكد الفهم الجيد للمفردات المستخدمة » فالمشكلة الأساسية التي 
تبقى هي مشكلة تجنب أخطاء الذاكرة » التي يمكن أن يُعبّر عنها » تبعاً للحالة ‏ أما بحالات 
نسيان بسيطة » وأما بانحرافات اخرى . 


منذ عدة سنوات » ادركنا بأن عوامل أخرى من الانحراف تتدخل ؛ وهي عوامل يمكننا 
أن نربطها بعلاقة باحث ‏ مستجوّب » وتبعاً لرغبة هذا الأخير اما بالظهور كفرد طبيعي » 
مقبول » واما بتقويم نفسه . وسوف نعود إلى هذه النقطة بتفصيل أكثر في الفصل المخصص 
للمظاهر النفسية ‏ الاجتماعية لوضع البحث . 
ونكتفي الآن بملاحظة أنه يمكن هذه الانحرافات أن تأخذ اشکالاً أخرى غير اشكال 
النسيان البسيطة. وبانه يكن للاخطاء أن تكون انتقائية . ولا يمكننا إذن أن نقبل كذلك بان 
تحدث الأخطاء لا محالة » بمعنى سوء تقدير لتواتر التصرفات التي هي موضع تساؤل : خلال 
دراسة حول رحلات العمل » المقومة اجتماعيا على نحو كبير . اكتشفنا تقديرا مبالغا فيه 
لتواترها . وبعض الأشخاص الذين أشاروا إلى رحلات » واستناداً إلى كل المطابقات ۰ فإنهم لم 
يقوموا بها . وفي حالة بحث حول الاستشفاء » فالاقامة في المستشفى بسبب أمراض « محجلة » 
أو مربكة اجتماعياً ساء تقدیرها أكثرمن غيرها . 


التصويت أو عدمه خلال انتخابات » أو الاجابة عن النتائج المدرسية لأولاد . بيّنت 
كذلك عن انحرافات » بمعنى القبول الواسع اجتماعياً ها » ومن المستحيل اسنادها إلى حالات 
نسيان بسيطة » مع أن هذه الأخيرة موجودة أيضاً . 

أن نتجنب أو بالأحرى أن نقلّل الانحرافات المدركة تقريباً » والارادية » والسندة إلى 


علاقة باحث - مستجوب . يعني أن نؤثر على هذه الأخيرة باختيار وتكوين الباحثين » وبنص 
الاسئلة أيضاً . 
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یا يتعلق بأخطاء الذاكرة » حاولنا > حينم كان ذلك مكناً » أن نقترح على الستجوبین 
« مساعدات » مقننة تحت شكل إيحاء بتسلسل الأحداث ( ان نبدأ بالحدث الأكثر عهداً » ومن 
ثم نصعد في الزمن » او بالعكس ) أو بتصنيفها . فبدا ان تأثیرها كان ضعيقاً : 

وبالقابل » فإن استرجاع الاسئلة بعد مدة ( تتراوح من ۰ دقيقة إلى عدة أيام ) : یبدو 
أنه يسمح « باستعادة ) بعض الأحداث النسية . وكذلك . فان استرجاع الاسئلة بواسطة 
باحث جرب نترك له شيئاً من حرية التصرف في طريقة تناول الاستجواب » ويتوافق مع كل 
حالة ٠‏ تبعاً لتقنية قريبة من بعض الاستجوابات النقدية . أو من طريقة بياجيه » فاسترجاع 
الاسئلة هذا يبدو أمراً فعالاً جداً . 


ه. الأحداث التكررة 

ل التعبير كل الأحداث أ و النشاطات التي تظهر في آن معاً في عدة مناسبات 
خلال مدة ماء والتي هي نسبياً متظمة أو عادية . انه لمن الضروري اذن تحديد المدة التي 
تتناوها الاستمارة . إن استجواب الأشخاص حول تصرفاتهم خلال مدة قصيرة » تتراوح عامة 
من يوم واحد إلى اسبوع تبعاً للتواتر ا ء العائدة للذاكرة 
إلى الحد الأول . فإذا طلب الباحث تكوين مجموع تنقلات البارحة مثلا » أو التواتر الى السينما 
خلال الاسبوع المنصرم > فان الانحرافات العائدة إلى اخطاء الذاكرة لما حظ بأن تكون ضعيفة 
جدا . إلا أن ختلف أيام الأسبوع ليست بوجه عام متساوية من زاوية نشاطات عديدة » 
والكثير من هذه النشاطات قد يكون منظیاً بواسطة تواتر اسبوعي وغير يومي » ونحن مجبرون 
على أن نعطي انتباهاً خاصاً للتصنيف الزمني للعينة » لذلك يجب ان نعمل على نحو تكون فيه 
امه a‏ على يبر a‏ بدا من عوك همع سيت 
القركيج ٩‏ ۽ وهذا ما يجعل تصنيف العينة بالكوتا مشلا أمرا صعبا جدا حيث أن حرية 
التصرف المتروكة للباحثين هي » عموماً » كبيرة جداً كي تضمن تحقيق هذا التعادل فعلياً . قد 
يتوجب أيضاً > على نحو مثالي » ان نقيم وزناً للتغيرات الفصلية وان نوزع البحث على كل 
السنة » وهذا يطرح مشاكل عملية مهمة : منظمات مثل 1۳9۳ فقط » والتي تملك وسائل 
مهمة ‏ وأحد أهدافها هو تجميع معلومات احصائية على جانب كبير من الدقة » ودراسة تغيراتها 
في الزمن . يمكن ان تجيز لنفسها ذلك . والعديد من أبحاث 17151515 حصلت على دفعات 
متتابعة » كل ثلاثة أشهر . بالمقابل » ان منظمة مثل 9۳15۸ ( مصلحة الدراسات التقنية 
للطرقات في وزارة التجهيزات ) تكتفي » من خلال الإحصاءات التي تقوم بها حول التنقلات 
المدينية » بدفعة وحيدة » فتختار بالتفضيل » هذه الأبحاث فترة تكون فيها بار رزة » لأنه استناداً 
الى فترات السير الكثيفة هذه » جزئياً على الأقل » توعد قرارات تأهيل الطرقات وتصاغ خطط 
السير . 

عندما تكون مدة الملاحظة قصيرة » نأمل بأن تكون المعلومات الحاصلة صحيحة تقریباً » 
هذا ما يقود البعض غالباً من أولئك الذين يدركون أو يستخدمون هذه الأبحاث » اقتصاديين 
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آو مهندسین ‏ على اعتبار أننا لا غلك « معطيات موضوعية » الا في هذه الشروط › وأنه لمن 
الضروري أذن أن نتمسك بذلك » أي ان نوجه اسئلة محددة حول التصرفات خلال مدة وجيزة 
قدر الامكان . إضافة إلى انه يكن غالبا للدقة الصارمة للمعلومات الجموعة » حتى في هذه 
الشروط . أن توضع موضع شلك » فكذلك يجب أن نقيم وزناً لكونها تبقى فقيرة جداً على 
الستوی الفردي . ان نشاطات نهار محدد تصف عادة وعلى نحو غير كافٍ يدا تصرفات 
شخص : ليست كل الأيام متشابهة » ومعظم العادات خاضعة لتغيرات » وبعض الحقبات 
استثنائية ؛ بالنسبة لكل النشاطات » لشخص معين » والتي للها دورية وسطية أعلى من فترة 
الملاحظة > فان حصوهها خلال هذه المدة قلما يكون معبراً . وهذا يؤدي إلى أن نضع في نفس 
الفئة » مثلا فئة الأشخاص الذين قوموا البارحة تصرفاً ما > وان نضع اشخاصاً يعتبر التصرف 
هذا بالنسبة اليهم تصرف شاعا : واشخاصاً آخرین يعتبر هذا التصرف بالنسبة الیهم تصرفاً 
50 وآخرين أيضاً بالنسبة اليهم تصرفاً منتظياً ‏ ولكنه ذا تواتر ضعيف . هذه الطريقة إذن 
فظة جداً ۽ وقليلة التمییز ؛ إلى حد کبیر » في وصف الأفراد . 

غبر آن كلك لیس بالضرورة خطاً فاد . وإذا ما كان الذي نبحث عنه هو تقدير اجمالي 
لتوائر هذا اقتعیرف لذي جبوعه سكائية » أو لذي خسوعانته سکالیه- خی 6 اة ۽ 
فان العلومات الجموعة عن حقبة قصيرة ستکون كافية : وتنتفى تلف التفیرات إحصائياً اذا 
ما كان تصنیف العينة » خاصة التصنیف الزمني للعينة » صحيحاً ؛ وستکون التقدیرات في كل 
الجموعات السكانية - الصغيرة مرضية » ويجب العمل ببساطة على نحو لا تکون فيه فترة 
الملاحظة أقل كثيراً من الدورية الوسطية للتصرف المدروس . وذلك لامتلاك عدد کاب من 
اللاحظات من اجل بلوغ الدقة المرادة . بالنسبة للاقتصادي الذي يبحث عن تقدير كميات 
امالیت و بالسبة للمهندس الذي يريد آن يعرف » مكلا ء تدفق التتقلین > فان هذه 
العطیات تكون كافية على العموم » وهي تقدم الدقة التي يحتاجان إليها . فأن نعرف بأن 
شخصاً ما يجتاز بسيارته مفرق طرق هذا اليوم . ويقوم بهذا العمل يوا فادرا + فقلا یکون 
هذا العمل مفيداً له . أما فیا يتعلق بالسيارات التي حضرت في اليوم التالي » فإن عددها 
الاجمالي سيتغير قلي . حتى لولم تكن هي ذاتها . 

بالمقابل » بالنسبة لعالم الاجتماع أو عالم النفس الاجتماعي اللذين هما أكثر اهتماماً . 
عامة » كا رأينا » بتحليل علاقات اكثر من الحصول على تقديرات جيدة لمقادير احمالية » فان 
اللاحظات لمدة قصيرة لا تقدم المعلومات الضرورية بالنسبة اليهم : التمييز ببساطة للاشخاص 
الذين ذهبوا إلى السینا الاسبوع المنصرم عن اولئك الذين ۸ يذهبوا إليها . هو أمر فج وقليل 
الدلالة . فالذي يريد تحليل تواتر الأشخاص الى السینا » وتوزيعه في مجموعات مختلفة » 
ودلالته الثقافية او اذواق الزبائن » هو عموماً بحاجة إلى تمایزات اكثر دقة . وبالتاكيد » يمكننا 
أن نقبل 2 ظا 6 أن مجموعة اولئك الذين ذهبوا إلى السين| يترددون اليها اكثر من مجموعة 
اولئك الذين لم يذهبوا » ولكن إذا ما اردنا أن ندفع بالتحليل رابطين هذا المتغير بخصائص 
فردية اخری + فان ذلك یعتبر أمراً غير كاف عل الاطلاق » قد يتوجب امتلاك معلومات اكثر 
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تفصیلا » تتناول بالتالي مرحلة اكثر طولاً » حتى ولو كان ذلك على حساب الدقة . وللحصول 
على هذه المعلومات عن مدة طويلة » » فإن احدى الطرائق الستخدمة ‏ شاق دا ۲ ولکنہا 
تعطي نتائج مرضية » انها طريقة مفكرة ة الحسابات المستخدمة خاصة لدراسات موازنات - 
المصاريف او الوازنات لفترات زمنية . فهي تقوم على أن نترك للمستجوب مفكرة نطلب منه ان 
يملأها يومياً » أو حتى عدة مرات في اليوم » مسبجلين فيها تبعاً للحالة كل مصاريفه » أو كل 
نشاطاته » أو ببساطة اكثر كل ما يعود للفئة التي يتناولها البحث . 


هذه الطريقة تسمح بالحصول على معلومات دقيقة ومفضّلة في آن معا » وقابلة 
للاستخدام على نحو خاص ۰ > عن مدة طويلة إلى حد ما نتمناه » وبدون اللجوء تقريبا إلى 
الذاكرة . مشلا » البحث الأول حول ميزانيات العائلة في فرنساء والذي اجرته 
« 08882060 »29 ۰ استند إلى عام بأكمله . ذلك بالتأكيد ملزم جدأ للمستجویین » وأنه لمن 
الضروري على الباحثين » أن يعودوا فورياً تن » وأن يتأكدوا بأن المفكرات قد ملئت 
صحيحاً » وأن يطرحوا اسئلة متممة لكي يحدّدوا بعض التفاصيل أو لكي يزيلوا غموضاً . وأن 
يشجعوا المستجوبين على المتابعة . 

هذه الطريقة هي بالتأكيد شاقة جداً ومكلفة جداً . حسنتها الكبرى هي انها تقدم 
معلومات غنية ودقيقة في الوقت ذاته » حتى ولو كانت مدة الملاحظة أقل طولا كما هي الحالة 
عموماً . ( الدراسات اللاحقة عن ميزانيات ‏ المصاريف استندت إلى شهر » مع استمارة متممة 
أحصت الصاریف ذات الدورية الأكثر ضعفاً) . 

يمكننا القبول بأن هذه الطريقة التي تقلل كثيراً من أهمية النسیان » تجعل الكذب التعمد 
صعباً من الناحية النفسية » وتستبعد بعض أخطاء التقدير كالميل للدلالة على اعداد مدورة ر 
بالقابل » نخشی أن يغيّر الستجویون رأمهم في حالة السماح شم بادراك تصرفاتهم . نؤكد غالبا 
بان احدی وسائل تحديد هذه الصاریف هو أن نقوم بحساب دقیق ها . من جهة أخرى ۰ 
يمكن » مع الوقت » احصول أما على اکتساب لاستخدام منتظم للمفکرة ؛ وما بالعکس 
الحصول على عدم اهتمام متزايد وبالتالي على نسيان . امالا . ان الأعمال النهجية التي 
اجريت حول هذه النقاط توحي بأن الدقة تتحسّن بعد عدة أيام » وانه » بالنسبة لكل 
الصاریف الخارية . فمدة ا الاسظة لشهر مرضية . 

أمام مشقة وتكاليف طرائق التسجیل هذه » وعندما لا يشطلب موضوع البحث دقة 
كبيرة » نرتد عا الى اسئلة مباشرة تتناول إِمّا التصرفات الحاصلة خلال مدة محددة وطويلة 
نسبياً » وإما تقدیراً للتواترات « العادية » لهذه التصرفات . 


في الحالة الأولى > نعالج الأحداث المنتظمة كتتمة لأحداث فريدة » مع كل المشاكل التي 
ثرناها أعلاه . وبالمقابل > إذا ما تكلمنا عن « عادات  »‏ فإننا نبتعد عن الوصف الوقائعي 
الدقيق لكي نطلب من الستجوب أن يعطي أحكاما حول الخاصة المنتظمة أو الفريدة لبعض 


امنا 



































هذه التصرفات » احكاما لا تتأ فقط من تواترها أو من خاصيتها الدورية » تبدو العادات » 
في الواقع » كمعيار اجباري تقريباً » ولكنه قابل عموماً لوجود فروقات . 

هذاالغموض لفكرة العادة أدى غالباً بالمستجوّبين إلى اعطاء أجوبة معقدة خاصة حینا لا 
يتطابق العیار والتصرف على نحو كامل . توجد اذن بعض التصرفات التي يمكننا وصفها ب 
« عادية نادرة) أو عكس ذلك ب « فريدة عادية » . انها مغلا حالة المي ۶ كا أننا مقيمة 
اجتماعياً » فالكثير من الاشخاص یژکدون « على نحو طبیعی » أو« على نحو عادي » تحقیق 
بعض التنقلات سیراً على الأقدام + فهم يوحون في كل مرة يقومون بهذه المسافات » انبم 
يقومون بذلك مشيا . غير أنه إذا ما اطلنا القابلة » فاننا ندرك بأن هؤلاء الاشخاص أنفسهم 
يلجأون الى سياراتهم وقت المطر » وعندما يكونون مثقلين أو متعبين » الخ > وهذا ما يجعل 
انرا « سلوكهم الطبيعي 8 فریداً استناداً الى تواتره . في الاجابة عن سؤال واحد يتعلق 


عام ۰ فان هژلاء الاشخاص انفسهم يعطون اتفنديراً مبالغاً قبه لسبة تنقلاتهم الحاصلة 


وبالتأكيد » نجد الظاهرة معكوسة بالنسبة للتصرفات التى أخقضنت نتيا » كقراءة 
بعض الجرائد من نوع France - Dimanche‏ أو استهلاك شوكولا « عادة » ما تمتنع عن أكله » 
الا عندما تبرز مناسبة ؛ المشكلة . بالنسبة لذاك الذي يريد وصف هذه التصرفات . هي 
معرفة ما إذا كانت هذه المناسبات « الفريدة » غير منتشرة . 


لا يمكن إذن للأجوبة عن أسئلة تتناول مباشرة العادات أن ثقبل كما هي » كأوصاف 
لفاك الخاصلة . ركن .یعکنی فلك .. إن ظلب اوصاف كيل من مستجوباة عن مدة 
طويلة كافية لكي تكون المعلومات غنية يطرح مشاكل الذاكرة وكذلك في بعض الأحيان » 
الخاصة الفريدة هذه الفترة . تبين التجربة ان الاسئلة حول العادات تعطي نتائج تقود إلى 
تحاليل مفيدة . لا يمكننا بالتالي الاستنتاج » كما يفعل بسرعة بعض النقاد » بأن المستجوبين 
يجيبون كيفما اتفق . بالمقابل » انه لمن الصعب معرفة الانحرافات الخاصة في كل حالة والتي 
يمكنها أن تتدخل . 1 

عندما نطلب من المستجوب . نموذج السؤال كيفما اتفق » ليدل على تواتر» يد 
الاقتضاء على نسبة » يجب أن نحذر جذب الاعداد المدورة ؛ وعلى العموم فليس ذلك ذا أهمية 
كبيرة من حيث انه من النادر أن نكون حريصين على معرفة مقادير أحدية . يمكن للظاهرة ان 
تقلّل من دقة التقديرات » كما لا يبدو انها تدخل انحرافاً منظاً ؛ انا تاي في الأكثر لتقوي ميلا 
نحو تضخيم التقدير أو تخفيضه . 

لاختيار فترة مرحلة الملاحظة اذن » تأثيرات على طبيعة المعلومات التوفرة على المستوى 
الفردي وله أيضاً نتائج أقل ظهوراً على العلاقات التي يمكننا أن نييما بين تصرفات . لنفترض 
انناء» خلال بحث حول التسلية ‏ سوف نهتم في ان معا بالتردد إلى السينم| والتردد إلى 
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المسرح . فإذا كانت الاسئلة الوجهة تستند إلى مدة قصيرة ۰ یوم أو رما آسبوع ۰ » سنلاحظ 
علاقة سلبية : بين ا : بت الذین 1 الى السيدما نادراً متا سيذعيؤن إلى السرح ۰ 
ة : انهم 
وه وباي ب بيه وو RE‏ د ا 
تفسيره كتعبيرات مختلفة للذوق نفسه » أو بعادات ثقافية تؤدي إلى التردد عليه . بالقابل » 
العلاقة بين التردّد على المسرح والتردّد على مشاهد رياضية » تبقى سلبية » مع أنها ضعيفة . في 
الحالة الأول » الأشخاص آنفسهم هم الذين يظهرون هذين التصرفين » ولكن ضغوطات 
الوقت تمنعهم من مارسة هذين التصرفين خلال المدة القصيرة ذاتها . أمافي الحالة الأخرى » 
فانیا محموعتان مختلفتان تترددان على هذین النوعین من الشاهد . ات » إذا ما أخذنا كمثل 
ثالث » في ميدان التسلية أيضاً » النزهة بالسيارة والنزهة في الهواء الطلق » فإننا نرى بان 
العلاقة تبقى دائاً إيجابية » حتى ولو لفترة قصيرة : لا يوجد تغيير ولكن تكاملية ۲ . 
مكنا ان شید رة صعوية مت اي این اوق و ان وی کات لم اليشر أو 
العجل تفتم > کالسپنا أو المسرح + علاقة سلبية عل فترة قصیر 
الفترة » وهي تعبر عن فروقات استهلاك اللحم فا عبد اس و السکانية . بالمقابل 2 
العلاقة بين القهوة والسکر تبقی إيجابية » وغير متمائلة لأنه يمكننا أن نتناول السکر مع شيء آخر 
غير القهوة . 


۵ اسئلة الرأى 
۵ مسائل عامة 

یدخلنا الانتقال من أسئلة الوقائع إلى ما اسمیناه بأسئلة الراي في ميدان غامض جداً . 
لقد رأينا آن الاسئلة التي تستند على وقائع بعيدة عن أن تکون بسيطة ‏ لا لبس فیها ولا 
قوق اوحار ما وان a Bel‏ . ورآینا في الفصل السابق عدداً من الشاکل التي 
يطرحها هذا النوع من الاسئلة ؛ وسوف نجدها مطروحة بنفس الطريقة تقريباً في أسئلة الرأي 
بالاضافة إلى المصاعب الخاصة التي يسبّبها غياب المرجع الموضوعي . 

مبدئياً ٠‏ يمكن تقويم صوابية أسئلة الوقائع . وني عدد من الحالات يمكننا على الاقل أن 
نقارن الأجوبة الحاصلة مع معلومات تنتج عن مصادر أخرى » معتبرة أكثر موضوعية » وأن 
نتحقق كذلك من أن الأسثلة قد أثارت جيداً الأجوبة التوخاة . أن صوابية خارجية كهذه 
لأمعلة الرأي هي من حيث التعريف مستحيلة » ویتوجب علينا أن نرضى بصوابيات داخلية » 
كتقدير الانسجام لاجوبة مختلفة حاصلة حول الموضوع نفسه ‏ ذلك هو بالتأكيد غير كاف 
كصوابية : ويمكن هذا الانسجام أن يثار بواسطة وضع البحث » ورغبة الستجوب بأن يعطي 
عن نفسه صورة الشخص العقلاني » في وضع حيث ندفعه أن يوقق بين نقاط ربا فكر بها قبل 
ذلك على نحو منفصل . والانسجام مع التصرفات كذلك غير كاف : العديد من الأبحاث 
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بینت آن التوافق بين الواقف المتزنة والتصرفات هو آمر نادر » إما لأن دلیل الوقف الْستخدم 
لیس يدا » وإما لأن التصرفات فا محدّدات أخرى غير الوقف الدروس : مواقف اخری ۰ 
ضغوطات متنوعة . العلومات التوفرة » يمكنها بالتالي أن تؤثر على التصرفات . وأيا كانت 
الاحتياطات النهجية التي بمقدورنا أخذها » يبقى دائ شك بالنسبة لصوابية أسئلة الرأي . 


عندما نطرح سؤالاً حول تصرف ما » فان صياغته قد تكون معقّدة » ولكن » مبدئی 
قد يتوجب علينا دائ أن نكون قادرين على أن نوصل للمستجوب ما نريد أن يحدثنا عنه . 
وعندما يتناول السؤال رأياً » فإنه بالقابل » لا شيء يؤكد لنا بان هذا الرأي موجود فعلياً » حتى 
ولو أن الستجوب أجاب عن السوال . لا یستطیع بعض الأشخاص الستجویین ابدا أن 4 
بالمشكلة الطروحة لأعهم لا جتلكون بالحقيقة را بنتصرصها ء راگن من الممكن ایا آن تکون 
طريقتهم في إدراك الوضوع ختلفة كلياً عن تلك التي 2 تضم السؤال وتوجه صياغته ! إن إطار 
مرجعهم . والمعلومات التي يرتكزون عليها يمكنها كذلك أن تختلف کثیرا من فرد لاخر » وهي 

تفر المعنى الذي يعطونه للسؤال » وبالتالي معنى اجابتهم . في عدد من الحالات » يمكننا القول 
بأن السؤال هو الذي يخلق يخلق الرأي : وبدونه قد يبقى هذا الرأي عند عدد من الأشخاص على 
الاقل . شيئاً مبهماً وغامضاً » وغير منظم + السؤال يقدم له بنية . هذا النوع من التفكير يؤدي 
بعدد من الأشخاص الى انتقاد جذري للابحاث التي تتناول شيئاً آخر غير الوقائع ؛ والاعتراض 
هو أن نطلب من أشخاص التحدث عن نقاط ریا لم يفكروا بها ابداً » ومعلوماتهم بخصوصها 
هي غير كافية على الاطلاق . ما هي القيمة التي يمكن أن تأخذها أجابتهم في هذه الشروط ؟ 
حل هله ااا لا او من اراک ما ری ماهو اليم ء الطروح للنقاش » 
الوزن السياسي الذي يجب أن نعطيه لرأي ۶ غير التخصصین ؛ لن نتكلم عن ذلك هنا . المسألة 
التقنية ال ترح ليبيت مرف ما إا ترج اغظاء أية قيمة لرأي شخص محكوم عليه بانعدام 
القدرة » ولكن تحديد ما تعنى اجوبته . يمكن الاعتقاد بأنبا غير مستقرة » وهی حساسة جدا 
بصياغة اسئلة الاستمارة وسیاقها + ولكن ذلك لن ينتج على الأرجح إلا عدم الاستقرار للراي 
ذاته الذي سیشکل ۰ ويتغير » ویترجم بأعمال متنوعة جدا تبعا للظروف والسیاق . نشرت 
جلة أسبوعية حديثاً بحثاً طلبنا خلاله من الستجویین أن يعيدوا بناء ميزانية الدولة » بتوزيع 
المبالغ العطاة لكل وزارة تبعاً لتفضيلاتهم . انه مثل جيد عن المسألة التقنية المطروحة على 
أشخاص غير قديرين مبدئياً : القليل منهم » كان يعرف بدقة ما كانت تغطيه مختلف مراكز 
الميزانية » وما هي المخصصات المحددة لكل وزارة » وما هي الضغوطات التى كانت تؤثر على 
هذا التوزيع . إضافة إلى ذلك » با أن الأمر يتعلق بمشكلة نادراً ما نوقشت بهذه الكلمات في 
الصحافة » فإن المستجوبين بمعظمهم قلا كانت لديم المناسبة ليفكروا بذلك مسبقاً » وأن 
يقدّروا بالتالي كل نتائج اختيارهم ۲ . مع أن هذا البحث يعتبر كدليل لصياغة قانون المالية » 
فهو على الأرجح سيعتبر بدون فائدة مباشرة . غير أنه . بقدر ما تعبّر الأجوبة الحاصلة عن 
اختيارات سياسية أساسية اكثر » فهي بالتأكيد معبرة عن خيارات مهمة » وذلك ما يبرر 
البحث . إلا أنه يخشى من أن تتخير هذه التفسيرات تبعاً لما يضعه كل شخص وراء الكلمسات 
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العامة الستخدمة : هکذا فإننا نطابق أجوبة ظاهرياً متشابهة » ولکن بقدر ما تعتبر دلائل 
لواقف اكثر عمومية . يخشى من أن تکون . عملياً » ختلفة في العمق . 

هذه التفاوتات أو هذه الغموض . النسوب إلى مستویات من التفكير السبق والعلومات 
الختلفة » يخف عندما تطرح الشاکل اجتماعياً ء على نحو مستقل عن کل بحث . فعندما 
تناقش مسألة » وعندما نتکلم عنها في الصحف وني التلفزیون » وعندما تکون موضوعا 
لمناقشات » فعلى الأرجح يحصل اتفاق لیس حول أفضل حل ها ولکن حول 
طريقة مالطرحهاء وحول سلم الخيارات الممكنة. الخ . والاستمارة التي 
ترتكز على اتفاق لها نصيب بأن تفهم جيدا . الحالة القصوى هي حالة الاستفتاءات 
أو الانتخابات : ليس للبحث إذن الا إعادة إنتاج الأسئلة الموجهة رسميا. 
لأجل ذلك » ومن ناحية أخرى » فان النجاحات الباهرة لعدد من الاستبارات قبل 
الانتخابات لا تشكل صوابية حقيقية للأبحاث عامة : الشروط هي جد مناسبة » وهي غير 
موجودة في النماذج الأخرى للأبحاث ' . لم خضع بعض مواضيع الأبحاث لشل هذه 
الصياغة الاجتماعية التي قلا نتكلم عنها > وهي لا تتطابق مباشرة مع مشاكل الحياة اليومية » 
أو مع احداث محددة . إنها الحالة التي نراها عندما نريد دراسة مواقف ذات محتوى عام » ولیس 
دراسة الرأي ازاء نقاط محددة . مثل هذه المتغيرات يدركها الباحث نفسه ‏ على أثر اعتبارات 
نظرية » بواسطة استدلال وانطلاقاً من ملاحظات متنوعة ‏ أو بواسطة تجريد انطلاقاً من أفكار 
الحس المشترك . إن « الحركية » » المستخدمة في عدد من الأبحاث حول الانتقال « والحداثة »» 
(١‏ والعرقية »» تشكل أمثلة على هکذا مواقف» بحيث لا أحد يؤكد لنا مسبقاً بأنها موجودة. 
اوالتأكيد على وجود هذه المتغيرات يشكل بنفسه فرضية يتوجب التحقق منها. 

والتميبز الذي قمنا به بين اسئلة الوقائع وأسئلة الرأي هو تمييز ملائم » ولكن من 
الصعب تثبيته في كل الحالات . فاعتبار اقتراح ما تأكيدا لواقعة . او شرحا لرأي » يكن أن 
يكون معبّراً . لنأخذ جملة « الولايات المتحدة تدافع عن الحرية في كل مكان من العام » : 
بالنسبة للبعض ذلك سيكون شرحاً »> صحيحاً » لواقعة ؛ وبالنسبة للبعض الآخر » سيكون 
ا خاطاً ‏ الاجابة بأننا نعمل شيئاً ما « غالباً » أو « نادراً » هکن أن تشكل كذلك حك)ً 
تقويمياً وأن تتطابق عملیاً »> عند اشخاص تلفین » وهم التواتر ذاته . ان التمييز بين اسئلة 
الوقائع واسئلة الرأي يتناول نيّة الباحث » والطريقة التي سيستخدمها أو سيفسر بها الأجوبة 
الحاصلة » اكثر من تناول الأسئلة بحد ذاتها . 


ه. - شکل الأسئلة والأجوبة 

عندما نستخدم اسئلة مغلقة » وهي الحالة الأكثر انتشاراً > فشكل الأسئلة » وشکل 
الأجوبة المقترحة يمكن أن يكون متغيرا جدا . لنشر إلى الأكثر استخداما عادة من هذه الأسئلة 
والأجوبة : 


۱ 0 نعلن عن.واي.. مسبوق على وجه الاحتمال بجملة تمهيدية 
حيانا ؛ » ونطلب من الستجوب إذا كان موافقاً عليه أو غير موافق . 
تقديم عالم النفس » اقترحنا : 

« عام النفس ضروري للسير الحسن للمشروع » : 

- موافق 

- غير موافق 


عند الاقتضاء » نتمکن من تخفيف ما هه اف اط 5 ال ده 2 باق 
نتمکن من تخفي هو افراط في الجزم في هذه الأجوبة باقتر 


مثل « هذا رأي نسمعه 
مثلا» في استمارة حول 


اح أجوبة 


- موافق ا 

- على الأكثر موافق 

- على الأكثر غير موافق 

اغ موافق أبذا , 

| ونختزل أحيانا باسقاط الجوابين الأول والأخير. والأجوبة الوسطية تكون مقبولة عموماً 

عنما يكن للرأي أن يظهر کشرح لواقعة .اه هکن للخيار صحيح / خط أن يُقترح ایشا 
ولکن و يظهر سيئة الإيجاء إن الستجوب بأنه یوجد « جواب جيد » » وهذا يخثى أن يُدخل 
عنده موقفا نقديا وحذرا على نحو مبالغ فيه . ۱ ۱ 


ب ) نقدم الرأي ذاته بشكل استفهای !دن + و : 
a‏ ستفهام والجواب يكون إذن : « نعم » أو «لا» . هكذا 
« هل عالم النفس ضروري للسير الحسن للمشروع ؟ » 


أ یله 5 5 5 8 
د برأيك ( أو« وفق رأيك » ) » عالم النفس ضروري للسير الحسن للمشروع ؟ » 


٠‏ ع ) تی عله إراء حول نفس الوضوع »> ونطلب من المستجوبين الرأي الذي يتطابق 
على نحو أفضل مع موقفهم اخاص . مثا » حول تقديم عالم النفس أيضاً 1 1 1 

« على أي من هذه الآراء أنت موافق أكثر : 

- عالم النفس ضروري للسير الحسن للمشروع . 

- عالم النفس يقدم خدمات في الشروع » ولكن يمكن تجاوز ذلك . 

- عالم النفس غير مفيد كلياً في المشروع 

- عام النفس لا يستخدم إلا لتفطية الشاکل الحقيقية للمشروع » . 

۲ له » يمكننا أن نطلب بألا يختار | تجوب إلا جوابا واحدا . أو عدة أ رة 
م ب إلا جوابا واحدا . أو عدة آجوبة ‏ أو 

الصياغة الأول » نص لرأي نعبّر حياله عن موافقتنا أو عدم مواففتنا » وهی الاكثر 


۱۱ 








- به چتے 





مد 












































مرونة . انها تتجنب الشکل الاستفهامي , الذي بخشی من أن یکون مصدراً لسوء فهم أو 
لعدم الادراك ‏ خاصة إذا ما آعلن الرأي بشکل نفي . أنها تسمح أيضا بادخال فروقات دقيقة 
في الأجوبة تحت شكل درجات من الوافقة أو عدم الوافقة . ذلك ما یکون صعبا عندما تکون 
الأجوبة « نعم » أو«لا» . 
وفذین الشكلين من الأسئلة حد هو أنه عندما نعرف نسبياً على نحو جيد موقف ذاك 
الذي أجاب ب ١‏ نعم » أو بالموافقة » » فإننا نعرف بوضوح أقل ما يعني الجواب بالنفي . في 
الشل الذي أخذناه » لا نعرف ما إذا كان الشخص . الذي لم يقبل بأن يكون عالم النفس 
ضرورياً » یقذر بأنه مفيد ببساطة » أو غير مفيد أبداً » أو أنه خطر ایضا . إذا ما أردنا رفع 
هذا الغموض » فإنه لمن الضروري أن نوجه اسئلة أخرى . من هنا فان الشکل الثالث ۰ 
الاختيار بين عدة آراء » يمكن أن يكون مفيداً . أن نفرض بأن لا نختار الا واحداً منها فإننا 
نجعل الاختيار حصوراً بها فقط ع ذلك ما يبعد عدداً من الأمور المشوشة ( يجب التأكد على 
لحو حل 2 خلال الاختبار ‏ المسبق » بأن الآراء قد تُرفت حقاً كاراء لا تتعدى سواها من 
الستجویین » والا فإننا نفرض قسراً عاملا خارجياً يخطىء معنی الأجوبة ) . من ناحية أخرى » 
فان تقديم مواقف تلفة وبمكنة في آن معا » للموقف الواحد ليأخذ معناه بالنسبة للمواقف 
الأخرى » يؤدي إلى جعلها أقل شبهة . 
فيم يتعلق بالأجوبة المقترحة » تطرح مشاكل عديدة . في القام الأول » أن نقرر ما إذا 

كنا سنقترح بوضوح على الستجوب الجواب « لا أعرف » أو« بدون رأي » ۰ أو ما إذا كنا 
سنرضى بالتدوين عندما يعلن الستجوب أنه لا رأي له . في ال حالة الاولى » ان عدد الأشخاص 
ب « دون رأي »۰ له كل الحظ بأن يرتفع أكثر . الاختيار يتعلق بالعنی الذي نعطيه لهذا النوع 
من الجواب. إذا ما قبلنا بأنَّ الستجوب لا رأي له وهو موقف مفید للمعرفة کفیره من الواقف» 
وسنقترحه على المستجوبين على نفس مستوی الآراء بحصر المعنى . انها الحالة التي تحصل 
غالباً » وتحليل النتائج الجموعة يبين ان عدد الأشخاص « بدون رأي » يمكنه أن يتغير كثيرا من 
سؤال لآخر في نفس الاستمارة » وكذلك أن لا يكون هو ذاته بالنسبة لسؤال معين » في فئات 
اجتماعية ختلفة . نا اذن دلالة مهمة من الضروري أخذها كالاجوبة بحصر المعى » 
ويتوجب أن نقيم ها وزناً في تفسير النتائج ۰ ولكن » يحصل بان يقدّر الباحث بأن الاحتمال 
قليل ألا يكون لبعضهم رأي حول مشكلة ما » وبأن غياب الجواب يعبّر بالاحرى عن غياب 
التفكير » أو أنه يغطي رفضاً بالإجابة لاسباب متنوعة . لذلك فإننا سنبحث عن تقليل عدد 
الأشخاص «بدون رأي » غير مقترحين هذه الإمكانية في لائحة الأجوبة » ومتوقعين » 
بالقابل > زاوية « رفض الإجابة » التي ستكون بالتالي میزة عن « بدون رأي » . 


وكذلك يحصل بان سؤالاً لا يمنا لذاته » ولكن فقط كعنص عن طيل مق + الك سل 
المواقف البنی انطلاقاً من اجوبة عن اسئلة عديدة . في هذه ال حالة » فان عدم الاجابة من قبل 
شخص على أحد الأسئلة بجعل أجوبته على باقي كل الأسئلة التي تدخل في السلم غير صالحة 


۱۳۲ 



























e‏ من الکن ديد اند على هذا السلم . وآمام هذا الخطر في فقدان 
مهمة ۰ قد يكون مفضلا حك الستجوّب بقوة على بذل جهد في الإجابة ۰ 7 7 

إن إحدى حسنات الخيار ‏ موافق / غير موافق » القار 

سهل إظهار فروقاته الدقيقة . وإيجاد كلمات وسطية کتلك | 

الاضافية التي تقدمها هذه السلالم الثابتة غالباً ما تكون وهمية : 

لتحلیل آجوبة متقاربة ٠‏ وان برجمها الى فن فقط . | 

اثنين ۰ يقدم حسنات عديدة . بادیء 


ن ب «نعم | لا» . هي أنه من 
لقي بيّناها أعلاه . غير أن الدقة 
: نؤكد أنه من الفضل أن يجمع 
ال عر در 
اء OT‏ سودت كين فك و کن آنا يكو 

و ۳ نرغمهم على أخذ مواقف حاسمة aa‏ 
e‏ عمل © بقکرون. إن اقراحضا اک من جوبون: بسد ذلكت» مقس أن تیا 
7 لكايه فضل ۰ وليس بالضرورة أن نضع معا الجوابين الأولين ا 
والجوايينٍ رين من جهة آخری . فإذا اختارت نسبة مهمة مر | E‏ و 
سفن فإننا سنتمكن من تجميع الأجوبة الثلائة الباقية » التى ودبي ستاو يب 
يعبرون عن تحفظات . أننا نتجنب هکذا الاحتفاظ , خلال إل ا a‏ 
إلا عددا قلیلا جداً من الستجوبین . ا ا 


وکذلك . إذا توجب التساول عا إذ ۱ 

١ 0‏ لا توجب التساؤل عما إذا كنا سنتوقع جوا « بدون رأي » , كيت ادا 
ae‏ ف رسا أو حيادية . إن اراء وتمارسات امو اتیب پوت 
سین + یر البعض انه إذا اعتقدنا بامكانية وجودموقف محايد 
یت عرب عنه بنفس طريقة المواقف الاخری . ولکنْ . يمكننا أيضاً أن نخد 

لي تقصدیم محرج لاواشك الذين لا يقومون بجهد التفكير ره "ك 
هلمن الصعب أحياناً قييز الحيادية التي يمكننا اعتبارها و 
ا الأخرى > كوضع غياب الرأي ۰ وإذا رسفا 39 1 
اع 99 سيكون الجواب الذي يختاره آولشك الذين قد قو en‏ 
ا دي أو يرفضون الاجابة . والصياغة الک لاس الواضحة اش 
a‏ ر « في ذات الوقت موافق وغير موافق » أو ر لا 
مر او أن کرو للد بالتاكي ی الع +* حق ولو أنه هک تارفن بر 
چا هر » أن تكونا في وضع وسطي . أن كلمة « حيادي » ٠‏ المقترحة و 

هن وتعتبر غالبا كمرادف لغیاب الراي . ان الطريقة المتبعة لتجنب هذه a‏ ۽ هي 

اقتراج سلم عددي للاجوية بحيث أن معنى الجوابين الأول والأخير واضح : دا 
۹ ۳ 


آو ۱ ۳ ۳ 3 0 
غير موافق موافق 
ابداً 1 






























یوضح السلم الأول » ذا قابلنا القیم السلبية والايجابية » وحددنا الوضع الوسطي 
بواسطة الرقم صفر » يوضح اكثر من الثاني بعضاً من تنظيم الراي » ذلك ما يساعد 
المستجوبين » وربا يكن أن يوجههم أيضا. يمكننا آیضا اقتراح سلم على هذا الشكل : 


لا 
موافق غير موافق 
اما بدا 


يضح الستجوب ببساطة علامة في الخانة الشاسبة » وهذا ما يبعد معانٍ محتملة تصطی 
للارقام . طريقة العمل هذه تتجنب معظم مصاعب الصياغة الكلامية للمواقف الوسطية . 
يمكندا أن نزید بقدر ما نرغب عدد الدرجات » وتبعا لما سنقترحه لذلك عددا مفردا أو 
مزدوجاً » فإننا سندخل أولا ندخل نقطة محايدة في السلم . لكن با أنه ليس اكثر من سلم 
كلامي . فالسلم العددي لا يشكل ضمانة ضد اخطار الانحراف في تقديرات مستجوبين 

ان الأشكال الثلاثة للأسئلة التي ميّزناها هي الأكثر انتشاراً » ولكن توجد اشكال 
أخرى » تتوافق مع مشاكل محددة . سنری البعض منها فيا بعد . 


۵ - نص الاسئلة 

وأضافة كذلك إلى النقاط الأخرى التى احطنا مها في هذا الكتاب » فإننا بقينا في ميدان 
الهارة اليدوية والمجية السلبية . یکننا أن نعدّد احتياطات للأخذ بها ونشير إلى الأخطاء 
المتوجب تجنبها : وذلك لا يكفي للدلالة كيف نصوغ أسئلة جيدة . 

إضافة إلى حالة أسئلة الوقائع » فإنه لمن الضروري التأكد من أن لموضوع السؤال حقيقة 
ووحدة كافيتين لكل أعضاء المجموعة السكانية الدروسة ‏ ويمكن لسژال يتناول على نحو 
شمولي « السياسة الحالية للحكومة  »‏ مثا » أن يكون له معنى واضح جداً بالنسبة لعدد من 
الاشخاص ‏ في حين أنه بالنسبة للآخرين يجب تميبز مظاهر مختلفة له . مما يجعلهم غير قادرين 
على حكم إجمالي . ذلك معيق بقدر ما يخشى لهذه الصعوبة أن تكون على علاقة بالرأي الذي 
نسعی لفهمه : من المسكن أن يتمكن آولشك الذين يكونون آما مؤيدينجداً 
للحكومة وأما معارضين جداً لما » من الاجابة بدون صعوبة على اقتراح عام » في حين أن 
العديد من أولئك الذين لهم موقف وسطي يريدون الاجابة بأن يؤكدوا العديد من مظاهر هذه 
السياسة ولیس غیرها . وحتى إدخال كلمات حيادية وذات فروقات دقيقة بين الأجوبة 
القترحة » لن یسمح بالتعبير عن هذه الواقف . يجب أن نقر بأن « سياسة الحكومة » ليست 
موضوعاً للراي بالنسبة للجميع » وأن نقطع السؤال » طالبين من الأشخاص الستجوبین 
الاعلان على نحو منفصل عن السياسة الخارجية » والسياسة الاقتصادية » والسياسة 


ليك 
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الاجتماعية ء الخ , هذا القع قد ينوجب أن له بسل سب را عل ار زر ل + 
قاوشا بطريقة أكعقوية + في مقابلات غیر موجهة مفلا + أزبواتطة ارز راچ ۳ 

و بت غير موجهة مثلا » أو بواسطة تحليل محتوى الصحافة . 

ا المنطقية للسؤال . النفي في الجمل الاستفهامية خاصة » 
لنغي الکرر ؛ يكن أن يكون مصدراً لغموض . ولعدم فهم » ولاخطاء لا یکفی 
التمسك ببنية السؤال ذاته » بل من الضروري كذلك إدخال ختلف الأجوية المکنة فيه .. مج 
ن نتمکن من الإجابة على حل سواء ب « نعم » أو ه لا» على ؤال دون أن ۱ الى 
الأجوبة مشاكل أكثر من غيره . e‏ 


8 إن :ا 49 قوب اتکی عالم النفس صاحب سلطة كبيرة في الشروع » هو 
۱ ع م ال مس من ااستجوبين التعبير عن موافقتهم أو عدم موافقتهم . ولكن الإجابة 
2 ا وضعناه بشكل استفهامي : « ألا يتوجب على عالم الفس ألا یکون 
3 * رة في الشروع ؟ » يذلك یصیح الاتتراح غير منهوم » کی أنه من ااستحیل 
ی + نعم » أو هلا » . وحتى الشكل الأكثر بساطة « هل یتوجب على عال 
اه« يكون صاحب سلطة كبيرة في الشروع ؟ ين من سوه قهمه » والاجابة يكنا 
ید مت سمل يب السك من ایب ول من عسل و 
: من نفي كل رأي . والنفي بالتالي حاضر دائياً بشکل کامن » حتی ولو كانت الجملة 
بأكملها إيجابية » فالمشاكل المرتبطة بالنفي مهمة إذن » وتبدو بأشكال متنوعة سیم انا : 
لاتم وراه ااا 1 متنوعة جدا . نها . في 
يا خب حي ا إمطاء ی ارا الأسباب جا جا :یهلا گرا 
ا جوهريا أن يرفض من كل أولئك الذين عندهم مواقف اكثر جذرية » سواء كانوا 
ب ایس اومن لبمار . إننا سنطابق هکذا بين أشخاص هم مواقف مختلفة جداً . متعارضة 
با ۰ . في هذه الحالة » كما يحصل غالبا ء فإن أحد الأجوبة ( الموافقة على النص هنا 
؛ ولکن » ليس الآخر » بسبب غموضه . والفحص النقدي لسؤال يجب ألا يتناول 
حتواه وحسب» بل أيضا معنی كل جواب من الأجوبة . 


۳ 2 : اال بحث يتناول الوقف إزاء تدخل الدولة في ميادين يمكن اعتبارها عاشدة إلى 
ياة اخاصة . اقترحتا الراي اللي ۶ طبيعي أن تكون بعض التلقيحات إجارنة لكن 
یتوجب تسهیل امكانية منح الصاریف » . ۱ سم وم 


8 ميخ هذا السؤال ليعبر عن موقف وسطي ٠‏ كان قد وافق عليه عملياً كل ولشك الذين 
ای نوی حول هذه النقطة » ولم يكن جوابهم غامضاً . وبالمقابل » تب ذلك 
بو روات الستجویین خلال ملء الاستمارة وخلال تحلیل العلاقات بين هذا 
7 ويره من الاسئلة ٠‏ الاقتراح ذاته رُفض في آن معا من المحازيين المقتنعين بالتلقيح 
الإجباري » والذين كانوا يقدرون بأن المصاريف يجب أن تبقى كلياً إستثشائية » ومن غير 
لمحازيين » الذين یعتقدون بأن إمكانية الصروف لا تجعل القسر أكثر قبول؟ ۱۷ , ۱ 
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في هذا المثل » كان السؤال معتدلاً بشكل جوهري » وفهم دائياً كما هو . ويمكن أيضاً أن 
تفت أسئلة أخرى ببساطةکموقف أدنى» لا يستبعد آراء أكثر تطرفا . مشلا » السؤال : 
« هل تتمنی تأميم المشاريع الكبرى ؟ » 

يمكن أن يُفهم بطريقتين : 

« هل تتمنى تأميم المشاريع الكبرى ووحدها فقط ؟ » 

« هل تتمنى تأميم المشاريع الكبرى » دون الاعلان عن غيرها ؟ » 

التفسير الأول هو الذي سميناه « معتدل بشكل جوهري » 0 كما في الثل السابق » قد 
جیب ب « لا » أولئك الذین یعارضون كل تأمیم . ومژیدو التأمیم الأكثر اندفاعا . التفسیر 
الثاني »م الأدنى »» سيثير بالقابل أجوبة أقل غموضاً » لأنه سیمکن الآخرين من الاجابة ب 
« نعم » » كأولئك الذين لا يتمنون إلا تأميمات محدودة . 


القابلة بين الأجوبة المجموعة والوقف ال حقيقي يمكن أن تمثل بالرسم التالي : 
جواب فى حالة سؤال « ادنى » رأي حقيقي جواب في حالة سوال « معتدل » 


معارض للتأميمات 
مؤيد لتأميمات محدودة 
س ا نعم 
سے مؤید لتأميمات معممة 
نرق بان سؤالاً « أدنى » فقط يسمح باستدلال صحیح للرأي « الفعلي » » وهو بالتأكيد 
يتطابق كذلك مع مجموعتين » ولكنها مجموعتان لآراء متقاربة وغير متعارضة . 
يمكن رفع الغموض عن التفسيرين إما بواسطة نص السؤال نفسه » الذي قد يدل على 
معناه » وإما بواسطة سياق الاستمارة . فإذا ما اقترحنا مجموعة من الأسئلة ذات الشكل 
الواحد . والتى تتناول ملاءمة التأميمات المختلفة التوخاة » فان الأشخاص المستجوبين 
سيفهمون بسهولة أكثر أن السؤال وجه إليهم في معناه الأدنى . 
بكلام عام » يمكننا القول أن هذه المشاكل ترتبط بغموض النفي في اللغة وفي التفكرر 
الطبیعیین . فیمکن أن یکون اقتراح ما واضحا جداً ومفهوماً بدون صعوبة : وذلك لن يؤدي 
إلى أن یکون نفیه كذلك . أن ننفي اقتراحاً » في عدد من الحالات » هو أن نوکد عکس 
ذلك ؛ أنه قبول غيره في حالات أخرى . سنجد هذه المشاكل فيم| بعد » عندما سنتفحص 
البنية النطقية التى هي وراء التحليل التراتبي . أما ما آسمیناها بالأسئلة « الدنیا » فإنها تلك 
التي تسمح ببناء سلالم تراتبية . 
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ج ) لا يتوجب في أية حالة إدخالُ فکرتین في نفس السؤال . مثا النص : 
« من المؤسف أل تتمکن مؤلفات هامة جداً من الظهور بسبب الرقابة » . 
يحتوي بالفعل على فكرتين : , 
أ) لم تتمكن مؤلفات هامة جدا من الظهور بسبب الرقابة » وب ) أنه لمؤسف . 
ماذا ينبغي أن يجيب ذلك الشخص الذي يرى أن إلغاء المؤلفات المهمة أمرٌ مؤسف 
بالفعل ولكن » في الوقت ذاته » يعتقد بان ذلك لم يحصل كثيراً في أغلب الأحيان ؟ » من 
حيث المنطق أن جملة مؤلفة من جملتين أخريين » هي خاطئة إذا كانت واحدة على الأقل من 
الجملتين خاطئة . قد يكفي إذن أن لا يتفق شخص مع أحد التأكيدين كي يجيب ب و لا» . 
عادة لا نفكر كذلك ۰ وليس ذلك على الأرجح ما يتمناه مؤلفو السؤال . کم يحصل غالبا > فان 
اوه موه السؤال لا تقدم أية صعوبة بالنسبة لعدد من الأشخاص ؛ هناء آم آولگك 
الأكثر معارضة للرقابة سیجیبون بالوافقة بدون مشكلة . ولکن بالنسبة لكل الباقين , فالاجابة 
ستکون إلى حدٍ ما مستحيلة . أو أن « شخصاً » موافقاً سيجيب ب « غير موافق » إذا ما أدرك 
بأنها جملة متعارضة مع الرقابة » ودون أن يدخل في تفاصيل معنى السؤال . 
ألا نرى بان أفكاراً عديدة تدخل في نفس النص غالباً ما يكون » هنا كا فى امثلة عديدة 
أخرى منٍ الأخطاء التي تعتبر كأخطاء « تقنية 01 نتيجة افتراضات الباحث. هذا الأخير كان فى 
مثلنا مثقفا ليبرالياً على وجه الاحتمال وهو يعتبر أن تكون للرقابة تأثيرات مشؤومة كأمر 
حاصل ؛ إذن يجب على القسم الآخر من الجملة أن يظهر للباحث ببساطة كنص لواقعة 
واضحة » نطلب إزاءها من الستجویین أن يعطوا حك أخلاقياً ٠‏ وليس حكراً حقيقياً . 


د) ان بعض الكلمات المحمّلة بالعاطفة ‏ والاحكام التقويمية » والمعاني التنوعة تغبر معنى 
السؤال وبالتالي معنی الاجوبة . لكي نأخذ مشلا مشهوراً . فان الصياغات « هل يجب 
الترخیص ۰.۰ ؟ » أو وهل مجب منع .  .‏ ؟ » لا تثير أجوبة متعادلة . |ذا ما وضعنا انا 
اميل للموافقة . الذي سنتکلم عنه فيا بعد . فاننا سنجد أشخاصاً يرفضون فکرة منع شيء 
ما » ولكنهم سيغضبون في آن معأ من أن يرخص هذا الشيء نفسه . مثل هذه الأسئلة لا تضع 
الموقف إزاء موضوع المنع والترخيص الحتمل في حطر ولكن المواقف الأكثر عمومية مشل 
السلطوية . والعلاقة مع السلطات . واعطاء صورة ليبرالية تقريباً عن الدولة والذات هى 
الخطر بعينه » الخ . 1 

أمام التحقق من هذه الصعوبات » سنتساءل على نحو طبيعي عن « السؤال الجيد» 
الذي سییر « الجواب الصحيح » . في الواقع » يمكننا التسليم بأن كل صياغة هي منحرفة » 
وأن طرح مشكلة الشكل « الجيد » قلا يكون له معنى . وبالتأكيد , يمكننا تصور سؤال ریا 
يكون اكثر حيادية مثل « هل يجب ان نتمكن . . . ؟ » . ربا يستبعد عدد من الانحرافات » 
إذا ما كان الوقف ازاء الوضوع المطروح هو ما نريد دراسته . ولكننا قد لا نعمل ال على تغطية 
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المشكلة : تنتج هذه عن تعقيد الرأي ذاته » وعن تناقضاته الحتملة » بسبب تداخل مواقف 
ختلفة في كل حالة خاصة » ولأنه لا توجد الا خروقات في التعبير من جانب محرر الاستمارة . 
فك للمعاق : الإيجابية والسلبية » وللكلمات المستخدمة أن تشكل جزءا من الوضع الذي 
ندرسه . ومن الهم أن ندرك ذلك » وأن نراقبها لكي نعرف جيداً ما نعمل » بدل أن نتمسك 
بإبعادها كلياً . 

ه) عندما نقترح على الستجوبین الاختيار بين عدة أجوبة » فمن الضروري التأكد 
مسقا بأن اللائحة تغطى جيداً كل المواقف الممكنة » ويمكن لنتائج الحذف أن تذهب بعيدا » 
وأن تغير جموع الاستنتاجات التي نتمكن من استخلاصها من الأجوبة عن السؤال . 

مغل » فى حالة الاستمارة حول صورة عالم النفس المذكور أعلاه » إذا لم نقترح بأنه « لا 
يساعد عام النفس إلا في تغطية المشاكل الحقيقية للمشروع »۰ فإننا نكون قد منعنا من التعبير 
لين فقط أحد المواقف الممكنة » ولكننا نكون قد أوصلنا أيضا الانطباع الشامل إلى قارىء 
النتائج المحتمل بان صورة عالم النفس موجودة عند المجموعة الموافقة » وذلك كيفما كان توزيع 
الأجوبة تقريباً . انطباع كهذا قد يكون عتا لأن وضعاً نقدياً صريحاً أو معارضا قد لا يمكن 
خی شید > ما لم يكن ذلك بواسطة رفض الإجابة الذي يتطلب من جهة الستجوب مبادرة 
تا والذي بخشى أن بحسب مع الستجوبین « بدون رأي » . 





مکذا فان حالات للنسیان تعبّر غالبا عن افتراضات أو آحکام مسبقة للباحث . ولذا 
استخدمت إرادياً لکی تتمکن بالتالي من تقدیم صورة منحرفة للرأي » فهي تشکل بالطیع 
أخطاء خطيرة من زاوية أدب السلولك . ولکن » إذا كانت غير إرادية » فهي كذلك خطيرة ع 
من الناحية العلمية هذه المرة : انا طريقة للباحث بأن ينع ما لا يذهب في اتجاه افتراضاته » 
وبأن يحصل على تصديق ‏ وهمي لفرضياته » مخدعه بذاته . 

يمكن لافتراضات الباحث أن تنزلق في صياغة الأسئلة ذاتها » وحتى في صياغة الأسئلة 
الفتوحة ولیس فقط في سلسلة الأجوبة . الطلب » مثا » «لاي سبب اخترت مهنتك ؟ » 
ليس له معنی إلا إذا سلمنا بان مهنة قد « اختيرت » فعلياً» وأنها اختيرت « لأسباب ». اننا 
نفرض على المستجوّب موذجاً من الاختيار العقلاني » بحيث يقدّر حسنات وسيئات كل 
اختیار , کی يختار اخيراً الأفضل . ذلك يستبعد » ضمنياً . التمكن من أن نجد لدينا مهنة ما 
كنتيجة لسيرورة ختلفة كلياً . إذا ما ترکنا أشخاصاً يتكلمون بحرية حول هذا الموضوع ۰ أو إذا 
ما تتبعناهم خلال فترة طويلة إلى حد كافي من حياتهم » فإننا ستحصل غالبا على أوصاف 
عون در ينا الخيارات والأسباب حيزاً بسيطاً. إن الضغوطات المصرفية وعملية الاعدادى 
وطبيعة العارنات الجاهزة اتاد لأسباب طارئة» والناسبات اي تبرزه وخيارات 
سابقة ليس لا على الهنة إلا نتائج غير مباشرة » الخ ... كلها تلعب غالبا أدوارا حاسمة إلى 
1۳ والتمكن من الإجابة عن سؤال يوجه بواسطة كلمات مختارة يتعلق في انٍِ فعا يوضتع 
ا الستجوب في البنية الاجتماعية - الاقتصادية ( لعدد من الأشخاص « خیار » أكثر من 
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غيرهم ) ۰ وبالصورة التي يكونونها عن السيرورة المطروحة . 


أن نوجه سؤالا يغطي کل ذلك . وبدون أن نستبعد أيضاً » بالطبع » الأجوبة ذات 
الكلمات الختارة عقلانيا » هو أمر صعب جداً . وحين نعرف كفاية ختلف السيرورات 
الممكنة » وإذا ما تناسب سياق الاستمارة مع ذلك ۰ فسنتمكن من تجزئة المشكلة » ومن توجيه 
العدد الذي نبغیه من الاسئلة المحددة . وإذا لم يكن ذلك مكناً فسنلجا إلى سؤال واسع جداً 
من نوع « كيف استدرجت إلى مارسة هذه الهنة ؟ » . ویکننا , بالتأکید + آن نعیب عل هذا 
السؤال انحرافه هو أيضاً » هذه المرة بالعنی العاکس » لأنه يجذب الانتباه إلى أحداث : ويمكن 
أن يوحي إلى الشخص المستجوب بأنه لم يكن إلا موضوعا لحتمية خارجية . ولكنْ كما أن هذه 
الصورة هي بعكس الصور الأكثر انتشاراً . فان الخطأ الذي أدخل اذن سيكون ضعيفاً على وجه 
الاحتمال . 

عل الاغلب ء من الصعب عدا كشف الانحرافات التي أدخلت لأن افتراضات الباحث 
وافتراضات مستجوبيه متطابقة . وهکذا تعید الاستمارة للمستجوبین وللقارئین القبلین 
استنتاجات عن البحث ‏ والتصور الذي كونوه عن أنفسهم وعن وضعهم » وايديولوجيتهم في 
استخدامهم لغة مختلفة . يمكن للاشخاص المستجوّبين اذن أن يقبلوا بدون صعوبة إطارٌ التفكير 
الذي اقترح عليهم : إنه اطارهم ‏ أو إنه ليس ببعيد عن ذلك . وإذا اردنا دراسة 
الايديولوجيا » والتصورات كا هي » وإذا أدرك الباحث بوضوح هذا المهدف » فيمكن لسير 
البحث بالتالي أن يتوافق مع المشكلة . شرط أن نعطي . كا الأمر في كل سير علمى » إمكانية 
ابطال فوضياته : ولکن > ذا لم تكن الحالة كذلك . وإذا أخذ الباحث الأجوبة من أجل وصف 
« للحقيقة » ( أكان المقصود وقائع أو اراء ) فلن یستخدم البحث الا لاعادة انتاج الایدیولوجیا 
ولتقويتها ويقدمها بشكل نتيجة علمية . 
۵ - تنظيم الأسئلة 


۱ غالبا ما قاد لتوجيه أسئلة عديدة تتناول نفس الموضوع » أو مواضيع قريبة » بهدف بناء 
سلم للسواقف مثلآ ‏ أو بغية استکشاف تلف مظاهر الوضوع وتحلیل العلاقات بين 
الأجوبة . إنه لمن الضروري إذن خلط التصوص الوافقة وغير الوافقة . وبالطبع » قد یتوجب 
علینا . من حيث المبدأ » أن نرضی بأسئلة كلها في نفس الاتجاه » موافق مثلاً : والمستجوبون 
غير الوافقین قد لا يجيبون الا بالنفي . في الواقع » مثل هذه الاستمارة قد تکون جد منحرفة . 
وفذا الأمر عدة أسباب » من الهم التركيز عليها» لأا تترجم آوالیات ذات منحی عام . 
السبب الأول مرتبط بوجود انحراف نحو القبول » غالباً ما وُضح . وسمي انحرافاً نحو 
الإيجابية ( بالانكليزية acquiescence set‏ ) : ومن ناحية أخرى فان كل الأشياء متساوية » 
ومیل للاجابة ب « نعم » بدل أن نجيب ب «لا» ‏ و ب « موافق » بدل أن نجيب ب «غير 
موافق » . ویلاحظ هذا الیل دريياً تبعاً للافراد ‏ ویری عدد من ان قاتا وة 
للشخصية ؛ ولکن يبدو أن محتوى الأسئلة يلعب دوراً كذلك . ومهیا يكن التفسير الذي نعطیه 
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لهذا الانحراف » فیجب أن نعترف بوجوده » وأن نحاول التقلیل من أهميته » وذلك مثلا بتابع 
الاستلة حيث « نعم » تعبر عن موقف موافق مع تلك الأسئلة حيث نفس الجواب يترجم 
الوقف المعاكس . وإذا ما عملنا هكذا على توازن النصوص الموافقة والنصوص غير الموافقة ع 
فالانحراف يزول » ليس بالنسبة لكل سؤال » ولكن بالنسبة لمجمل الأسئلة التي تتناول 
الوضوع نفسه . والسبب الآخر لصلحة التناوب يتأق عن ضرورة إزالة تأثير الحالة . نا ظاهرة 
معروفة جيداً وموضحة في المقام الأول في تحليل أحكام تتناول تلاميذ أو شغيلة : وعندما طلبنا 
من شخص أن يحكم على شخص آخر تبعا لمعايير مختلفة » تحققنا بان جمل الأحكام على 
العموم إما موافقة » وإما غير موافقة وكأن الشخص الذي يعطي حك] قد يستند إلى نظرة عامة 
إجمالية ومسبقة بدل أن يستند إلى كل معيار بشكل منفصل . ومن جهة آخری تأثير الحالة هذا 
أصبح قويا عندما طلبنا في المقام الأول حكما إجماليا : قد يبدو أن عددا من الأشخاص يشعرون 
بأنہم مشوشین إذا ما بدأنا بإعلان حكم إجمالي موافق » ويعبّرون بالتالي عن انتقادات أو عن 
تحفظات حول نقاط خاصة . 

وتوجد نفس الظاهرة هذه في الاستمارات » حتى ولو كان موضوع الحكم مجرداً . ویخشی 
من شخص يقدر نفسه بأنه غير عنصري أن يعطي على كل سؤال من استمارة حول العنصرية 
الجواب الذي يراه مناسباً أكثر لوقفه » دون أن بهتم حقاًبالحتوی الخاص للاسئلة » ويوجب 
تتابع النصوص العنصرية والنصوص غير العنصرية التركيز » حتى لوقت قليل » على محتوى كل 
سؤال وكل جواب . ولا فان مستجوبنا اللاعنصري » وهو يدرك أن الجواب « بالموافقة » يعبر 
دائياً عن موقفه » يعطي هذا الجواب دون أن يكون بحاجة لقراءة الأسئلة . 


يمكن لتتابع نصوص عديدة من الآراء المتقاربة أن يؤثر كأنه مصدر للتأثير قابل أن یغیر 
الأجوبة اللاحقة للمستجوّبين . ان قراءة » أو الاستماع لاعلان من قبل الباحث عن مجموعة 
من الآراء التي تسیر في الاتجاه نفسه ‏ أمور تعود لمعرفة مجموعة التبريرات لصالح الموقف 
الخارجي . ذلك يعود لتقديم برهنة للمستجوّب تكون منحازة وأحادية الجانب ؛ وباستطاعته 
بالتاکید رفضها » ولکنْ يجب عليه من أجل هذا الأمر أن يجد بنفسه البراهين العكسية ۰ ذلك 
ما يفترض درجة من التفكير المسبق لا نطلبها من ذاك الشخص الذي سبق وكان رأيه متوافقاً 
مع النصوص المقترحة . 

أخيراً » عندما نعلن عن نتائج البحث » يمكن للباحث أن يأخذ من ذلك انطباعاً بان 
أحد المواقف ليس له وجود إيجابي » وهو قد لا يكون إلا نفيا أو رفضا للموقف المعاكس . في 
ميدان المواقف السياسية مثا لا هکن إرجاع اليمين ببساطة إلى التعارض مع مواقف اليسار : 
فله قيمه » الخاصة به » والتي ينبغي أن تتضح في استمارة تتناول هذا الموضوع . ولكي تكون 
الاستمارة متوازنة » فان اقتراح عدد متساو تقريباً من النصوص الموافقة والنصوص غير 
الوافقت » ليس كافياً . وب أن تکون كذلك معادلة إلى حدٍ ما لوجهات نظر أخرى . إذا 
قدمنا عدداً من الآراء مثا ودعمناها ببرهنة » في حين أن الآراء الباقية قُدَمت بدون أدلة » فإننا 
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نحث على إقرار الأولى . وإذا اقترحنا النصّین التالیین خال » فالاخت : 
EN‏ لنصين التالیین على سبیل المثال » فالاختیار بینب یکون 

- يجب الترخيص بالاجهاض . تجنباً للانجاب » إلا حين نرغب بذلك 

- يجب منع الاجهاض . ا 

ان 57 ۲ ۳ 2 5 ع 
۱ | انا ن انحرافا من نفس النوع وذلك بأن نقدم عددا من التصوص بشكل آراء 
متطرفة » ونصوصا أخرى بشكل آراء أكثر اعتدالاً . مثلاً » في موضوع الأجهاض أيضاً : 

- يجب الترخيص بالاجهاض بدون حدود . 

- يجب منع الإجهاض » عدا بعض الحالات المسبقة التي ينظرها القانون 

ااه أن ۳ 7 بو 5 ۳ 
رل ن يرفض عدد من الأشخاص الموافقين على الإجهاض الرأي الأول » الذى 
عتبر رأيا جذريا إلى حد كبيرء وأن يقبلواء عرضياًء الراي الآخرء الذي اعتبر» اک قبول 


بعکس الأول . 


۳ کل عا اه بخصوص الاسئلة بأن طلبنا من الستجویین الاختیار بين عدة 
راء يبقى مقبولا بالنسبة مجمل الاستمارة : يجب أن تتضح تلف المواقف التي يمكننا نحذها 
حي و الدروس . ولن نعود إلى هذه النقطة » على الرغم من أهميتها . ان ختلف 
ا احتیاطات التي تتناول توازن الاستمارة لا تظهر ها بعدم الانحياز يتعلق بأدب السلوك 
ا 2 وقبل کل شيء » مشكلة الصحة العلمية للبحث . ویخثی من استمارة غر 2 
أن تخدع مؤلفها » قبل أن تخدع قارئي الاستنتاجات . ت_ 
5 - بعض المواضيع الخاصة 
كل ما رأيناه حتى الآن كان يتناول أمثلة يمكننا أن نصتفها » تقريباً » في حقل الرأى أ 
۱ 11 ۰ ع8 a‏ 5 9 3 
لواقف . سوف نتفص الآن بعض الشاکل الخاصة التي يمكنها » دون أن مر جذرياً الات 
مطروحة » أن تستدعي تقنيات خاصة بها . أو أن تشر و 
٠» ١ 7‏ أو أن تثير مصاعب أكثر خصوصية دون أ 
ادعاء بالكمال » فإننا نريد أن نستعرض بعض الأمثلة الق 8 بإدراك اقا 0-0 
تسنیا e‏ 3 ي ستسمح بإدراك ات كد 
الحقول التي يمكننا تغطيتها بواسطة طريقة هرا باه لالد كات بعد ا 2 
() التفضيلات 


أكان ذلك لتوضیح حملة إعلانية , تحلیل خيارات ة ي ذواة 
N‏ س إعلانية وتحليل خيارات سياسية » او الأذواق الحمالية 
يمكننا أن نساق لدراسة التفضیلات لدی مجموعة من الأفراد . ۳ اود 


۱ لاول وهلة » الوضوع بسيط جداً : توجد بحوزتنا مجموعة من الأشياء ( متنوعات لنفس 
التتوج ؛ رجال سياسيون ۽ مؤلفات فنية » الخ .. ) وريد معرفة الشيء الذي تم تفضيله 
وء على الأفضل . معرفة نظام التفضيل لجموعة من الأشخاص حول كل هذه الأشياء . قد 
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يبدو أنه لا بد لنا من طلبه مباشرة ؛ ولکن » على هذا الستوی » تطرح مشكلة الاختیار بين 
تقنیات تلفة ؛ ربا يكن أن یوجه هذا السوال بالفعل على أوجه تلفة ‏ الأكثر استخداما منها 
هو : 

- أن تقدّم كل الاشیاء في ذات الوقت » وأن نعمل على تنظیمها كلياً . 
ب - نم كل الأشياء في الوقت ذاته » ونعمل على وضعها في عدد حدد من الفئات 
المنظمة . 


ج - تقدّم الأشياء الواحد تلو الآخر » ونعمل على إعطاء علامة لكل واحد من هذه 
الأشياء تتراوح بين صفر و ۱۰ مثلا . 

د تُقدّم بالتتابع كل الأزواج الممكنة من الأشياء » وی في كل حالة الزوج الذي تم 
تفضيله . إن عدة تغییرات تكون ممكنة انطلاقاً من هذه التقنیات . يكنا » مغلا » أن نكون 
كل الجموعات - الصغيرة لعدد من الأشياء » وأن ننظم الأشياء في كل مجموعة ‏ صغيرة 
( القارنات بالازواج هي حالة خاصة . حيث العدد = ۲) ؛ عندما نحدّد عدد الفقات التي 
تنظم فيها الأشياء » يمكننا أيضاً أن نفرض عدد الأشياء التي سنضعها ني كل فئة » وعندما 
نستخدم القارنات بالازواج » يمكننا أن نطرح كمسلّمة أن الأحكام تكون بالتأكيد انتقالية » 
وهذا ما يستبعد تقديم عدد من الأزواج . 

إن تنظيم كل أشياء المجموعة . أكان ذلك كلياً أو بوضعها في فشات » هو أمر يعتبره 
المستجوبون عادة كمهمة صعبة ؛ لذلك فإننا نلجأ بطيبة خاطر إلى طريقة المقارنات بالازواج » 
التي اعتبرت بأنها أكثر بساطة . بالقابل » يمكنها أن تكون جد طويلة » فعدد الازواج الممكنة 
يزيد بسرعة كبيرة جداً مع عدد الأشياء + إذا كان هذا العدد « ن ۰ فستكوّن بها العدد 
( العدد  /)١‏ زوجين2/ (۱- 2)2. مع ٠١١‏ أشياء » سيتوجب إذن تقديم 40 زوجا » 
ذلك ما هو طويل ونمل » وتصبح الأحكام أقل أمانة كلما طالت التجربة . 

من وجهة نظر شكلية » يمكن أن تعتبر التقنية التي ترتكز على إعطاء علامات لأشياء » 
كتقنية معادلة لطريقة الفعات النظمة » والعلامات تُعرّف القثات . فالهمة . في الواقع » من 
وجهة نظر المستجوبين » مختلفة جدا . ان الاثنتين من التعليمات تؤديان إلى مواقف مختلفة 
جداً : ان وضع علامة » هو على الأغلب إعطاء حكم مطلق » ومقارنة مع مثال » في حين أن 
وضع أشياء في فئات منظمة يحث أكثر على مقارنتها فيها بینبا . هاتان التقنيتان لا تجاوبان إذن 
بدقة على المشكلة نفسها » وبالحاحنا على المظهر المقارن » فلن نتمكن » مثلا » أن نوضح بأن 
كل الأشياء المقترحة غير مرضية . بالمقابل » إن اعطاء علامة لكل واحد من الأشياء على نحو 
منفرد يمكن أن يؤدي إلى استخدام معايير مختلفة » لكل حالة » وهذا ما يمكنه أن يجعل النتائج 
صعبة التفسير . 

لم نتكلم حتى الآن إلا عن تفضیلات ‏ ولكن لا شيء يمنع من اللجوء إلى التقنيات 
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نفسها للحصول على أحكام تبعاً لتغيرات أخرى » طالا أن الاحكام العائدة للنظام تبعاً هذا 
التغير ها معن . سنتمكن مثلا » من تنظيم مهن تبعاً لاعتبارها . وتصرفات وفقاً لا تعبّر عنه 
من موقف سيامي ملتزم تقريبا » وأشياء تبعاً لسهولتها » الخ . الهم هو أن نحدّد دائاً 
للمستجوبين ما ننتظره منم » وأي معيار نرغب أن يستخدموه . لنأخذ مثا أكثر بساطة . نبا 
ليست نفس الهمة ۰ أن نعين » إزاء مشروبين » آیهیا باعتقادنا أكثر حلاوة » أو ان نقول أي 
نفضل من ناحية درجة سکره . وتحليل التدائج الحاصلة لن يكون نفسه كذلك : فى الحالة 
الأول » يمكننا القبول بان كل الأحكام متشاببة » مع تغيرات مشكوك فيها تقرياً . فى الحالة 
الثانية لن يكون معنا أي حق بان نطرح كمسلمة هذا التجانس . 1 


۱ التقنيات الثلاث الأولى تعطينا مباشرة نظام التفضيل لكل مستجوب » إنه نظام شامل في 
بان الأول > ونظام مسبق شامل في الحالتين الأخیرتین . المشكلة الأولى التي تطرح اذن هي 
معرفة كيف نعالج الفروقات بين النظم التي یعطیها آفراد ختلفون » لكي نأخذ منها » على وجه 
الاحتمال . نظاما « وسطياً » أو « مثلا » لتفضیلات الجموعة السكانية » مفترضين بان ذلك 
سیکون له معنى . 

إضافة إلى ذلك . فالتقنية الرابعة » تقنية القارنات بالازواج » تطرح مشكلة مسبقة : 
عندما لا تکون بعض الأحكام انتقالية كما يحصل ذلك على الأغلب ( يمكن لشخص أن يقول 
بانه يفضل 1 على ب » و ب على ج » وأن يفضل مع ذلك ج على أ) . الم يزل لذلك معنى في 
أن نتكلم عن نظام للتفضيلات لدى المستجوّب ؟ إذا نعم » كيف سنحدد هذا النظام ؟ 


۰ هذه الشاکل أتاحت الفرصة لأعمال عديدة جداً ولأدب غزير . فالحلول القترحة تتغير 
تبعا للمسلمات المقبولة فیما بخص أواليات المقارنة والاختيار » والطبيعة الاحتمالية أل قير 
الاحتمالية للاحكام » وانسجام المجموعة السكانية . وسنعود إلى ذلك فيا بعد » في الجزء 
الخصص لتقنيات التحليل . ولكن منذ الآن يتوجب علينا أن نين بعض الاستنتاجات عا 
لأنما تنظم طريقة طرح المشاكل . وتحدّد ما يكن أن ننتظره من كل تقنية . 


يجب التحقق من أن السؤال عن « تفضيلات المجموعة السكانية » لن يكون له بالضرورة 
جواب . إذا ما أجمع كل الستجویین . وإذا ما أعطوا جميعهم نفس النظام . فبالطبع إذن لا 
توجد مشكلة : سيمثل هذا النظام على نحو مناسب تفضيلات المجموعة . ولكن هذه الحالة 
البسيطة نادرة جدا . 

وعندما لا نتم إلا بشيئين » يمكننا على وجه الاحتمال أن نرضى برؤية ما هو حکم 
الأغلبية » أو أن نبين ما هي نسبة كل واحد من هذين الحكمين الممكنين . ولكن عندما ننتقل 
إلى ثلاثة أشياء » فالشكلة ستتعقد على نحو كبي » مع ۱۳  -‏ آنظمة ممكنة » فلن يكون 
لكلمة نظام الأغلبية كثير من المعنى ما لم يكن أحد الاثنين أكثر انتشاراً من كل ال رین على 
نحو واضح جدا . 








وغالباً ما سنحلٌ المشكلة بألا ناحذ التفضیلات بساطة کتفضیلات منظمة ‏ أي بأن 
نعالج الراتب كقيم يمكننا أخذ معدضا الوسطي . وعذا ما یفترض على الأقل بأن تکون 
الفروقات بين مرتبتین متتابعتین متساوية . ومن ثم ننظم الأشياء تبعا لمرتبتها الوسطية . هذه 
العملية بمكنة دائم) شكلياً . ولکن یکننا التساژل عن العنی الذي يأخذه النظام الحاصل » 
عندما تکون تفضیلات الأفراد جد مختلفة . في المثل حيث تکون الأنظمة الستة الممكنة منتشرة 
بالتساوي » قد يتوجب على الأشياء الثلاثة أن تعتبر كأشياء متساوية » لكل واحد نفس الرتبة 
الوسطية . ولكن قد نقترف بالطبع خطاأً كبيراً جداً إذا ما افترضنا أن كل أعضاء المجموعة 
السكانية هي غير مبالية إزاء الأشياء الثلائة هذه . وني حالات كهذه . من الأفضل أن نعرف 
ن المجموعة السكانية هي غير منسجمة في تفضيلاتها » وأن التكلم عن « تفضيلات للمجموعة 
لسكانية » ليس له أي معنى . وکا أن نعلن » عند الاقتضاء » اقتراحاً سلبياً . حول 
لجموعة السكانية : لا يوجد شيء » يُفضل على غيره من الأشياء » من حيث الأغلبية © . 

وبدلاً من البحث هکذا عن وصف تفضیلات الجموعة السكائية » مكنا التساؤل : ما 
هى حددات التفضیلات الفردية ؛ مثلا » ستساءل قتعا لاه متغیرات آخری سیتمیّز عن 
لباقين أولئك الذین اعطی الواحد منهم آنظمة . 


ذلك مکن تماماً عندما تکون الاشیاء قليلة العدد : مع ۳ آشیاء يمكننا الحصول كحدٍ 
قصى على ۱۳ = BE‏ موي )حي سوبو نار ريساوم 
من الصعب »عملياً » دراسة خصائصهم » ولكن يكفي أن نضيف شيئاً » ونتقل إلى 
٤‏ != ۲۸ نظام ممكن . إذن إلى ۲۶ فئة . وحتى لو أن جميعها لم تتمثل » فإنه متغير من الصعب 
استخدامه بواسطة عينات ذات حجم عادي . 





ويجب ألا نستخدم بالتالي إلا جزءاً من المعلومات الحاصلة بواسطة الملاحظات ؛ مغلا 
سنتمكن من وصف فرد ليس بكل نظام تفضيلاته » ولكن بواسطة الشيء الذي وضعه في 
البدء . أو الشیئین الموضوعين في البدء » أو بواسطة الأول والأخير . ويجب أن نحذر دائما من 
أنه عندما لبق متغيراً بواسطة عملية تركيبية ‏ فان عدد طرائق هذا التغیر یزداد بسرعة كبيرة > 
وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المجموعات الذي يسمح بتمييزها . 


لحظة بناء الاستمارة يتوجب توجيه هذه الأسئلة . وإذا لم تسمح التحاليل المتوقعة أن 
تأخذ في الاعتبار النظام الكلي الذي عبر عنه كل مستجوب . فمن غير المفيد على الأرجح أن 
نطلب منه ذلك + ويمكن لتعليمات أكثر بساطة . ستتحدد بالمعلومات المستخدمة » أن تكفي 
عند الاقتضاء . 

حتی الآن اعتبرنا الأشياء كمعطيات . هكذا » ففى الأمثلة التى بيّناها » فعلياً . تلك 
كانت الحالة » فان نظام التفضيل إزاء هذه الأشياء كان يهمنا مباشرة . ولكن يمكننا أيضاً أن 
نطرح مشاكل أخرى » أن نتساءل مثا تبعاً لأية معايير تحصل الخيارات » وكيف تركب هذه 
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العاییر لتسمح بحکم إجالي للتفضیل على هذه الأشياء . أسئلة کهذه تؤدي إلى اختيار الأشياء 
القدمة » ليس تبعاً لفائدتها الذاتية » ولكنْ تبعاً مشروع اختباري يسمح » مشلا » برؤية ما 
تعطيه المقارنة بين شيئين لا يختلفان لقعا عبان و اة ولكن ذلك يفترض بأن تتوافق 
الأشياء مع كل التركيبات لمختلف المعايير المعتبرة » ليس الأمر كذلك دائياً . إذا كان ممكناً أن 
نقدم اطعمة تختلف بشكل منظم تبعاً للذوق » والكثافة » واللون » الخ .. ذلك بالطبع أكثر 
صعوبة بالنسبة » مثلا » لرجال السياسة أو بالنسبة للمساكن في ميدان مختلف . واقتصر 
عملنا إذن على ألا نأخذ الأشیاء ذاتها » ولکن وصفها ‏ بواسطة معايير مأخوذة . وكذلك لن 
نقدم مساكن حقيقية » ولكن ببساطة مساكن موصوفة بعدد غرفها » وسعرها » ومحيطها» 
الخ . ذلك يفترض أن تكون عندنا في البدء أسباب كافية للقبول بأننا نعرف المعايير المهمة » 
وبأنه يمكننا عزشا عن الأخرى بدون سيئات جسيمة . ومن ثم فهذه الطريقة لا تسمح » 
باجتذابها الانتباه حول المعايير , لا تسمح إلا بمنحى تحليلي على الأرجح 
غتلف جداً عن الفهم الأكثر شمولية للأشياء الحقيقية . إلا أنه - عندما لا تكون الأشياء 
موجودة بعد . أو عندما تكون واسعة جداً کي تظهر مادیاً خلال البحث ‏ أو أن 
تكون معروفة على نحو غير کافب كي تسمی ببساطة باسمها ۰ فإننا نجبر على الاستعانة بهذه 
الأوصاف .2 ونحن مدركون كل الإدراك لحدودها م وأعیسرا تنجد ضعوبة تشي سق 
وصادفناها : عندما يزداد عدد المعايير المأخوذة » وكذلك عدد طرائق كل معیار » فعدد 
التركيبات المراد إظهارها يزداد بسرعة كبيرة جداً . وجمل الأحكام غير ممكنة عملياً . اقتصر 
عملنا إذن على ألا نأخذ في الاعتبار إلا عدداً صغيراً من العاییر وفي الوقت ذاته . 


أمام هذه المصاعب » ولأن المهمة المطلوبة على أية حال من المستجوبين هي اصطناعية » 
فإننا نختزها أحياناً باتتراحنا علیهم لا یقارنوا بين أشياء ولكن بين معايير . سنطلب مثا إذا 
كان السعر لمنتوج ما هو مهم بقدر النوعية إلى حد ما ( نفترض بأننا عرّفنا پدون التباس ما 
نفهمه بهذه الكلمة الأخيرة ) ) . إنها تعلیمات قبلت عامة على نحو جيد » وجيب معظم 
المستجوبين بسهولة على أسئلة من هذا النوع . وللأسف » فعندما نتفخص الأجوبة عن 
قرب » فهي تكون غامضة جداً » والاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها منبا تكون قليلة 
الاستعمال . 


إذن » القول بأن النوعية هي أ كث أهمية من السعر لا يعني أنه . في كل الحالات » 
سنختار النتوج الأفضل توعية . کیفا كان السعر و وجك سر غاد مغرف تقريباً > لا نقبل 
بتجاوزه . السؤال الذي له معنى هو : «ما هي الزيادة القصوی للسعر التي أنت مهيأ للقبول 
بها لتحسين محدد للنوعية ؟ » . وبالضرورة قد يتوجب توجيه نفس السؤال لتخقیض السعر 
والنوعية » والموازنة بين الاثنين لا تحصل ب بنفس الطريقة في الاتجاهين . أخيراً » يتوجب توضيح 
إطار المرجع » الکون على الأرجح من السعر والنوعية الحاليين . أنه على الأرجح وراء أجوبة 
المستجوبين » عندما نطلب منهم أن يقارنوا مباشرة بين معايير » ويحصل أن أسئلة أكثر دقة وأقل 
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غموضاً » ولکن أكثر اصطناعية لا تعمل إلا على تشویشها . قبل اختيار التقنية » يتوجب » 
خلال اختبارات مسبقة » أن نحاول العمل على توضيح تفسير الأسئلة بواسطة المستجوّبين » 
والمعنى الذي يعطونه لاجوبتهم » في كل حالة خاصة . 

العمل على أن نقارن مباشرة بين معايير » هو أن نفترض . كذلك ضمنياً . بأنه لا يوجد 
بينها تجاذب . مثلا » عندما طلبنا الحكم هكذا على طرق النقل ۰ تحققنا أن اجرة الراكب هي 
اكثر أهمية فى المسافات الطويلة : منها في السافات القصيرة . إن التقسيم بين المعايير الذي قد 
لا يقيم وزناً لتأثيرات الكل » تخشی من أن بعطي نتائج اصطناعية جداً , 


ب . الرضی 

التقدیر »و « القیاس »۰ كا قلنا غالباً» ورضی مجموعة من الأشخاص بالنسبة لشيء ما أو 
E‏ انی طا غاا ی سیگ لاختصاصي الأبحاث. آکان ذلك لتقدیر لاحق 
او قشل فى عمل ناه وللقيام بتوقعات أو لأهداف سياسية أك مباشرق كا هي 
امال ی القارنات العالمية , فابحاث الرضی تتضاعف . إننا نسال أشخاصاً عن رضاهم العام 
في حياتهم » وعن رضاهم إزاء مسكنهم » وحيطهم » وعملهم أو عائلتهم » الخ . 

الأسئلة الموجهة هي على العموم مدهشة بساطتها إلا أن انسجام الأجوبة 
الحاصلة مع معطيات أخرى » وكذلك ۰ قيمتها التوقعية في بعض الحالات » تدل على أنها 
تملك صوابية مؤكدة . استخدمنا مثلا : « بالاجال » تقدر بانك : 

-راضص جداً 

- على ال کثر اضر 

- على الأكثر غير راض 

- غير راض آبدا 

عن حياتك الحالية ؟ » 

أجياناً نبدّل كلمة « راض ) ب كلمة « سعيد » » وكلمة « غير راض » بكلمة «غير 


مسرور ) . 
يمكننا أن نوجه نفس نوع الأسئلة إزاء أشياء خاصة » مثل السكن + لحم + الخ . 
قق مكلا من وجرد ارتباط بين العلامة الوسطية للرضى في العمل في مشروع ومجموع 
البیعات « «turn over‏ في نفس المشروع . 
ويمكن لتوجیه أسئلة تتناول في آن معاً الرضى الشامل والرضى النسبي إزاء ميادين 
خاصة » خلال نفس البحث ‏ أن تسمح عرضيا بتقدير تأثير کل ميدان في الانطباع الحم 
للرضى . ولكننا نتصادم بسهولة هنا بتأثير الهالة » والتماسك : والأشخاص الذين يعلنون أنهم 
راضون على نحو إجمالي يميلون للقول أيضا بأنهم راضون عن نقاط خاصة . 
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من الاحية النظرية +. كين لقیاسات الرضی هه تھے بلطي انا خی متتنة . وقد 
توت ما 2 تحط الكل حكم یمک مطلقة + ولكن آن یار تاه إل می 
الطموح أو إلى تجارب سابقة للمستجوبين . استخدم ه . کانترل ( التامةه . 11), مت 


وبشكل خاص من أجل مقارنات عالية » نموذجاً خاصاً للسلّم » یسمی بالتأكيد الذاتي 
onchoringscales ( «« auto — 2001386 »‏ — لوو ) , نقدم للشخص الستجوب سل من 
۳ نقطة » ونشرح بأن القيمة الدنيا تمثل الحياة الأكثر تعاسة التي يمكننا تصورها . نطلب من 
الستجوب وصف هذه الحياة » وغر من ثم الى الطرف الآخر للسلّم ء الذي يمثل الحياة الائ 
سعادة . نطلب إذن من المستجوّب الذي يصف من جديد هذه الحياة أن يحدّد على السلّم 
مرف حیتهاخلة . ترشا ین اللاي او جرا ی یتصورها في عدد من الستزات " 

هذه الطريقة في البحث المعقّدة بعض الشيء تقدم حستین : أو إن استخوب هو 
الذي يبني بنفسه على نحو ماسلمه : ومن الواضح جداً أنه إزاء إدراكاته الخاصة للحياة 
السعيدة أو غير السعيدة نطلب منه تقدير حياته الحالية . انیا تقدم أوصاف أطراف السلّم 
عناصر مفيدة بذاتها حول نظام القيم للأشخاص الستجوین ‏ وحول تخوفاتهم 2 ومطاحهم ۲ 
الفكرة الغامضة هي بالطبع أنه لا يمكن للرضى أن يقدّر إلا ذاتياً ء وبالنسبة إلى معايير خاصة 
بكل شخص مستجوّب . ان شرح متوی الأطراف هدف إلى تقوية هذا المظهر الشخصى . 
أكثر من أن نتكلم بكلمات عامة ومجردة عن رضى أو عن سعادة » وبدون التعرض لخطر فرض 
وجهة نظر خارجية بالتحديد . يمكن أن يعتبر بعض الأشخاص إذن وكأن لدم الرضى نفسه ‏ 
حتى ولو أن محتوى « التعاسة المطلقة » لشخص ليس بعيداً جداً عن و السعادة الكاملة » 
لشخص آخر . 


ج . مقاصد وتوقعات 

من الشائع جداً أن ننتظر من عالم النفس أو عالم الاجتماع أن يتوقع التصرفات لعدد من 
الأشخاص في أوضاع لم تتحقق بعد ٠‏ أيباع منتوج جديد ؟ أيكون لتدبير اجتماعي التأثيرات 
ای مانا سیحدت إذااما لد ییا سي سكن ؟ كيك مرن ماقم رف الا 
الجنسية ؟ يُعتبر التخصصون في العلوم الاجتماعية وكأنهم يعرفون « الحاجات » » ویفترض 
بأهم كذلك قادرون على الإجابة عن أسئلة كهذه . وإذا افترضنا أنه بمقدورهم عملياً القيام 
بهذا العمل » وهذا ليس أمراً بديبياً على الإطلاق » وليس صحيحاً بالطبع في كل الحالات » 
فيتوجب التساؤل إذا كان البحث هو الوسيلة الأكثر موافقة هذه الفئة من المشاكل . ويمكننا 
اليد آنا ره دالا مت ای نع ناذا نت معان إا : ع رسیم 
ع ويه ال عل له > وی خل اچ سماساكة . رای يكنا اکر ی 
التوقعية ۰ وهذا لأسباب عديدة . 

ي ده لمكن تلوصف الكلاتي الذي مك أن نعطیه لوقح جديد في اين .. أن 
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يستنفده ! تبقى دائ مظاهر . من الصعب صیاغتها أحياناً . را لن يجس بها إلا عدد من 
الأشخاص والوصف يحذفها . من ناحية أخرى » يحدث الوصف عند الأشخاص المستجوبين 
موقفاً تحليلياً.. حيث بخشی من أن نحكم على كل عنصر من الثيء ء أو من الوضع بمعزل عن 
العناصر الأخرى » في حين أنه أمام الوضع الحقيقي سيكون لدينا إدراك وردات فعل أكثر 
با . آخیرا » يتجاهل هذا النوع من الأسئلة المظاهر الزمنية لردات الفعل على أوضاع 

: جود العادات السابقة . محاولات » تعلم أو خلق تصرفات جديدة » تقلید آشخاص 
ع Sm‏ . من جهة آخری . نتبين بأن بعض الأشخاص 
لم يجيبوا بالنسبة لأنفسهم » ولكن بالنسبة للآخرينٍ . مثلاً » عندما نطلب » خلال بحث » ما 
إذا كنا نرغب في مسبح في حي , فالجواب هو دا بالايجاب تقريباً » حتى ولو لم يكن عندنا أية 
نية بالتردد عليه . 


إذا اعترفنا بوجود حدود كهذه » يكون من الخطورة بمكان الارتكاز على أبحاث من هذا 
النوع . قد تكون المثالية بخصوص الإجابة عن المسألة المطروحة هي عمل تجربة » مكنة قدر 
الإمكان بحجمها الحقيقي . إل بعض المشاريع ا ی 
واسع ۰ توزعه في مدينة أو ني منطقة . وتلاحظ هناك ردات فعل الستهلکین جرب 
مدید السرعة صل وش ال نات فط + بست اعتيارية قبل فرش جل کل الات . 
واختبرت تغیرات كاملة للسیر » أثناء مراحل قصيرة » في وسط عدد من الدن . وبشرط أن 
تحلل الطرائق جیدا » سیکون بحوزتنا حدود للمقارنة ومعاییر مناسبة للحکم » وستکون فترة 
التجربة كافية لادراك كل الظاهر الزمنية » تجارب كهذه بحجمها بحجمها الصحیح تشکل بالطبع 
الطريقة الفضل . في هذه الطرائق » جد البحث دوراً » لیس من أجل تقدیر تفضیلات أو 
توقع تصرفات » ولكن من أجل الحصول على معلومات أكثر دقة من العطیات الاجمالية الي 
يمكننا احصول عليها ( مبيعات » عدد الحوادث » الخ .. . )۰ أن نسمح بتحليل أكثر عمقاً 
للطريقة التي ادرك بها الوضع الجديد » وللاراء وللاحکام المعلنة بخصوصه » فإننا سنتمکن 
على نحو أفضل من فهم سيرورات التكيف م ا ب يا 
القیام بتوقعات أفضل بخصوص ما سیحصل في میادین أخرى .لک من الواضح 
تجارب كهذه بحجمها الصحيح هي دائ غير مكنة :ا مکلفة » سياسا قليلة القبول 
أن تشير سيرورات تجعل العودة إلى الوراء مستحيلة » حتى في حالة الفشل؛ يمكن أن تکون 
لهذا الأخير نتائج جد خطيرة إذ اننا تتعرض للخطر دون تعلييسات مسبقة » لا كن آن فاخل 
الاستنتاجات عن التجربة إلا في ما بعد. الخ. لكل هذه الأسباب» من الشائع أن يبقى 
طلب البحث في الحالة نفسها » إما كبديل » وإما کطلب مسبق لتجربة مائلة . 


ف هااا بدلاً من توجيه أسئلة حول مقاصد أو توقعات للسلوك في أوضاع 
افتراضية » يفضل تحليل الوضع الحاضر على نحو معمق قدر الإمكان » وذلك لتوضيح معايير 
الحكم المستخدمة » وعدم الكفايات التي نشعر بها . والحاجات التي نعبّر عنها . وإذا حصلنا 
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عل كل مده العلومات [زاء الوضع الحاضر » فلها احظ بأن تکون أكثر واقعية من ردات الفعل 
إزاء أوضاع نتراصية ٠‏ من جهة أخرى فهذه الأخيرة لا يكن نها بشكل مطلق : يمكنهافي 
عدد من الحالات أن تکون كواشف للمواقف التي بهمنا معرفتها . ببساطة . لا یتوجب على 
التوقعات أن ترتکز علیها مباشرة . ۱ 

7 - الاختبارات المسبقة للاستمارة 


عندما تحرر النسخة الأولى من الاستمارة» أي عندما تثبت صياغة كل الأسئلة 
وتنظیمها بصفة مؤقتة » فمن ن الضروري ی 
تجاوب فعلياً على الشاکل التي یطرحها الباحث . لاجل ذلك . فإن سلسلة من التحقیقات 
ایرد کون کر , إن یل دل التحقيقات هو الذي يشكل الاختبارات اة + 
حيث جب أ لا نرى فيها ببساطة محاولة لتطبيق الاستمارة على نطاق ضيق . تلك المحاولة الي 
و وی الممكنة . فتبعا للمشاكل التي تطرح » راكفا ني نريد التأكد 
نها » سای للاستعانة بتقنيات ختلفة ؛ فعندما 0 
النقاط التالية : تست ی 


- هل كل الأسئلة مفهومة » هل هي مفهومة بنفس بنفس الطريقة من الجميع » وبالطريقة 
المتوقعة من الباحث ؟ 

- ألا يبدو أن عدداً من الأسئلة مفرط في الصعوبة ؟ 

- هل لوائح الأجوبة القترحة عن الأسئلة المغلقة تغطي كل الأجوبة الممكنة ؟ 


- هل كل الأجوبة مقبولة من الستجویین ؟ ألا يوجد منها ما يشير الكثير من الرفض غير 
الستخدم ؟ ۲ ١‏ 


- هل تنظیم الاسئلة مقبول ؟ ألا يوجد الکثر من حالات عدم التواصل والأحاديث 
المتهافتة ؟ ألا يخشى من أن تؤثر بعض الأسئلة على أ أجوبة الأسئلة اللاحقة ؟ 

- آلا توجد اسئلة غير مفيدة » إما لأنه تنقصنا معلومات إضافية لتفسير الأجوبة . وإما 
لأن غالبية الستجویین تقريباً ستعطي ابشواب نفسه ؟ 


- كيف يستجيب المستجوبون لمجمل الاستمارة ؟ ألا يجدونها طويلة جداً . لو 
صعبة » غير متحفظة » ومنحازة ؟ 


خارج الاستمارة نفسها » يمكننا توجيه أسئلة حول طريقة اختيار العينة » وإقامة اتصال 
مع الستجوبین القبلین . ۰ حول شروط ملء ء الاستمارة » الخ . 


على التقريب » يجب تمييز مرحلتين في الاختبار السبق للاستمارة . الأول تتناول کل 
سؤال بحد ذاته . والثانية تتناول الاستمارة في مجملها وشروط تحقيقها . 
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تتم الرحلة الأولى مع عدد صغير من الأشخاص ( عشرة آشخاص يمكن أن يكفي 
أحياناً ) » باختیارنا على نحو تفضيلي مستجویین ینتمون إلى وسط تلف عن وسط مؤلفي 
الاستمارة . ونطرح علیهم الأسئلة کا صيغت , ولكن نطلب منهم أجوبة موسعة » ر 
وملاحظات حول العنی الذي یعطونه للسؤال . قد یکون ذلك مقابلة صغيرة غير موجهة بحیث 
قد يصبح السوال فیها هو التعلیمات . 

عندما یکون اغلاق سوال متوقعاً + فاننا سنتمکن » خلال هذه الرحلة » أن بدأ 
بتوجیهه بشکل مفتوح » وآن نسجل الجواب الکامل » ومن ثم نبين لائحة الأجوبة التوقعة » 
طالبين اختیار جواب منها . ذلك سیسمح بتقدیر التوافق بين نموذجي الأجوبة » وبمعرفة 
الأحاديث التي تتوافق مع كل جواب من الأجوبة المقترحة . وسندرك كذلك ما إذا كانت 
اللائحة غير كافية » أو ما إذا أوحت بأجوبة لم يفكر بها الستجوب عفوياً . وعندما نتردد بين 
شكلين لنفس السؤال » فإن اختباراً مسبقاً لهذا النوع يمكن أن يقدم عناصر للاختيار . ومع أن 
إحدى خصائص هذه المرحلة هي أن نحصل من المستجوبين على أجوبة أكثر تفصيلا من تلك 
التي نحصل عليها أثناء التحقيق النهائي. يجب أن نحرص على ألا « ندفعهم » كثيرا. فبحثنا 
انم على التفكير بالأسئلة» وعلى شرح آجوبتهم وتحرير ردود فعلهم. يخشى من أن نثير عندهم 
موقفاً ختلفاً عن موقف شخص نطلب منه الإجابة عن استمارة مغلقة» وأن نقوده بالشالي إلى 
مستوىٌ للفهم. والتفکیر والنقد مرتفع على نحو واضح جداً. 

المرحلة الأولى هذه للاختبار المسبق للاستمارة تدلّنا كيف تفهم الاسئلة والأجوبة » وهي 
تسمح لنا بتجنب أخطاء في المفردات أو ني الصياغة » وبتوضيح حالات الرفض . وحالات 
عدم الفهم والالتباسات . ولكن ذلك لا يؤكد لنا قبول الاستمارة في مجملها . ولا توافقها الجيد 
مع حاجات البحث . وللتحقق من النقطة الأخيرة هذه , قبل الشروع باستقصاءات 
امبيريقية » يمكننا أن نبدأ القيام بمشروع كامل للتفحص . أي أن نتوقع تفصيليا کل العمليات 
التي سنجريها على الأجوبة » عندما يتم الحصول على هذه الأخيرة ؛ ومن الافضل أن نجهد 
انفسنا في كتابة كل تماذج النتائج التي نرغب في الحصول عليها » مدژنین في كل حالة قيا 
وهمية » ولكن محتملة . وهذا التمرين » مع أنه تمل كثيراً أحياناً » فهو يسمح بإدراك عدد من 
حالات النسيان ٠"‏ . وستتحقق مثلا بان الاجوية عن أي سؤال تكون مستحيلة التفسير إذا ل 
يكن بحوزتنا . فضلا عن ذلك » معلومات إضافية لم نفكر بالحصول علیها ‏ لاما لم تكن تقدم 
فائدة بحد ذاتها . إن بناء نماذج وهمية يؤدي أيضاً إلى التساؤل كيف سنفسر النتائج غير التوافقة 
مع الفرضیات ‏ وذلك ما يمكن أن يوحي بفرضيات جديدة » تؤدي . بدورها إلى توجيه 
أسئلة أخرى . وسنتمكن من أن ندرك أيضا بأن بعض الأسئلة هو غير مفيد . ما لأنه يتطابق 
مع اسئلة أخرى . وإما لأن المعلومات التي يحملها هي بدون فائدة . 


عندما استبقنا هكذا الفرز وعدّلنا في الاستمارة إذا ما كان هناك من تعديل » وعندما 
تأكدنا بان كل سؤال هو مقبول . فلننتقل إلى محاولة على نطاق ضيق » في شروط 
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متشابهة إذا آمکن مع شروط ملء الاستمارة الهائي . ليس القصود الآن هو التحقق فقط من 
بعض النقاط الحددة » ولکن أن نمتحن في الوقت ذاته الاستمارة » وطريقة تصنیف العينة 
وفریق الباحثين . 

عندما تکون لدینا الوسائل » من الواجب استجواب خسين شخصاً على الأقل » 
وسنتمکن كذلك من تقدیر نسبة الرفض » ومن إدراك الطريقة التي یستجیب بها الستجوبون 
على الاستمارة » ذا لم یطرح تنظیم الاستلة مشكلة . وسيعطي تحلیل أولي للتائج الحاصلة 
إمكانية تقدیر قيمة عدد من الفرضیات ‏ أو رسم عدد من التفسیرات ‏ وهذا قد لا يكون الا 
على وجه التقریب . وأثناء سير البحث النهائی > سنتمکن من كسب الوقت بتحلیل الأجوبة 
عن الأسئلة الفتوحة وذلك لتحضير الترميز » أو للتحقق ما إذا كانت الأجوبة عن استلة الوقف 
تسمح جيداً ببناء السلالم المتوقعة . 


سنتمكن هكذا من التحقق من وجود أسئلة يجيب عنها كل المستجوّبين تقريباً بنفس 
الطريقة » وهذا ما يجعلها قليلة الفائدة للقيام بتحاليل أكثر دقة » بالمطابقة مع اسئلة أخرى . 
ذلك يكن أن يعود إما لاتفاق حقيقي » في حالة يكون السؤال فيها غير جد ؛ أو لعدم مهارة في 
الصياغة توجه المستجوبين نحو جواب من الأجوبة . یتوجب إذن تصحيح الطريقة التي يطرح 
بها السؤال . 

في نهاية البحث المسبق هذا » من المفيد جداً » بالنسبة للباحث » أن يتقابل مع 
الباحثين » الذين باستطاعتهم أن يشيروا إلى الصعوبات التي التقوا بها وأنواع الرفض التي 
اعترضتهم » وحالات عدم الفهم التي اعتقدوا بأهم أكتشفوها عند المستجوبين > وردات فعل 
بالضجر أو بعدم الصبر الخ . غير أننا نتعرض للخطر |ذا دفعنا بعيداً هذه الحادنات ‏ 
بالتوقف أكثر مما قد يلزم عند حالات نادرة ومعزولة . 


تشكل الاختبارات المسبقة التي وصفناها مرحلةً طويلة ومكلفة » وهي غالباً تتعارض مع 
الميزانية العامة للبحث . ويتوجب أحياناً إيجاز أو إلغاء مثل هذه المرحلة » وإن نرضى بدلالات 
موجزة حول بعض النقاط . إنها مسألة استخدام قصوى للوسائل التي بحوزتنا . ولكن يجب أن 
تأخذ ني الاعتبار أنه عندما يبدأ العمل الفعلي حقلياً » فإننا ندخل في مرحلة لا بد مها . حتى 
إذا أدركنا عدداً من الأخطاء » فلن يكون مکناً تصحيحها على الاغلب ‏ إلا إذا بدأنا بالعمل 
من جديد . 


الفصل الرابع 
الر اجم واطوامش 


0١‏ إلا أنه يجب عدم فهم هذا الطلب بالعنى الحرفي : إذا كان من الضروري فعلياً أن يكون 
الاستخدام الاحصائي المقبل ومتطلباته حاضراً دائيا في الذهن . فيجب أيضاً أن نعنى بجعل الاستمارة 
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مقبولة . وحتى إذا كان ذلك ممكناً . أن نجعلها مقبولة بالسبة للمستجوب . عکننا مثلا أن نطرح عليه 
سؤالاً مفتوحاً يسمح له بأن يعبر بحرية » حتى ولو اعتقدنا بأن الأجوبة ستکون قليلة الاستعمال . 

(۲) ل ينقّذ بدا هذا الشرط . بعض الأسئلة . مثلاً » ليس ها معى الا لجزء من العيّنة ( اسثلة حول 
الزواج مثا ۰ لم يكن من الممكن طرحها إلا على أشخاص متزوجين + أرامل أو مطلقين) . وكذلك 
أيضا» فحين نبنی استمارات « بشکل شجرة ». فإن بعض الاسئلة تُطرح ا ی ا 
السابقة . بالسبة لكل من هذه الحالات . التى غالباً ما لا يمكن نها . يجب أن نتساءل عا إذا كانت 
هذه التغيرات لا توشكٌ أن تؤثر على أجوبة الأسئلة المشتركة التالية » وعل القارنة بين الجموعات 
أيضاً . 

(۳) من البدمي أن كلمة ١‏ شىء » هنا غامضة . فهي تعني الاشخاص والاراء » والأوضاع . الخ . 

(4) الانطباع مبرر اما غالبا . وسوف نری لاحقا بأنه يمكن لاختيار الأجوبة القترحة أن يؤثر بقوة على 
الجواب العطی . 

(ه) اننا لا نتقيّد هنا بالأحداث الفريدة بالعنی الدقیق للكلمة . أي التي لا تحصل إلا مرة في حياة 
الفرد . ولكننا نجمع تحت هذه الكلمة كل الأحداث أو النشاطات النادرة أو غير العادية . وإذا كان 
بعض الأحداث لا يمكن تصنيفها بدون غموض كأحداث فريدة أو متكررة فان ذلك ليس مها . 

(© الاحتياط الأخير هذا ضروری عندما لا تكون الدورية الأسبوعية هي ذاتها في مجموعات اجتماعية 
ختلفة . كالخروج مساء اللمعة . مثلاً . أو کون أن العمل هو يوم السبت أو يوم الأثنين ۰ وذلك 
يختلف تواتره عند مختلف الفئات الاجتماعية ‏ المهنية . إن طريقة قضاء مساء الثلاناء أو الأربعاء تتعلق 
بوجود الأولاد . الخ . 

(۷) من المفيد أن نبين أن الؤلفين قد وجدوا مدة اللاحظة غير كافية ٠.‏ مع آنها تبدو طويلة جداٌ : 
و . . . إثنا لا نعرف إلا جوّءاً صغيراً عن حياة أسرة » وليس حياة الأسرة كلها . 

(۸)ف هذه الحالة الخاصة . العلاقة ليست توافقية : الخروج بالسيارة هو عموماً شرط ضروري » ولكن 
غير كاف للنزهة في افواء الطلق . قد لا يتوجب إذن تحليل هذه المعطيات بواسطة معامل الارتباط أو 
التداعي . الذي يفترض علاقة تائلية . ولكن يجب التحقق من وجود تورط . غير أنه يمكننا ملاحظة 
نفس عدم التمائل بين العردد على السینما والتردد على المسرح . مع أن تفسير التورط لن يكون ذاته 
١‏ حول التحليل لعلاقات غير متماثلة ) . 


(۵) كان هذا البحث يشمل بعض الأسئلة الطادفة إلى التحقق من مستوى العلومات لدى الستجویین ٠‏ 
وقد كان مفيداً أن نعرف إا كانت التوزيعات القترحة بواسطة الأشخاص الطلعين جیدا تلف عن 
توزيعات الباقین » وكيف . ولكن هذا التحليل + حت ولو أجري ٠‏ فهو م يُنشر . 

۰۱ إلا أنه حول نقطة ماء يمكننا أن نأخذ من هذه النجاحات استنتاجات أكثر عمومية : انا تين 
أن طرق تصتیف العنية للستخدمة مرضية : وبأننا فعا قادرون عل تکوین عینات عثلة للمجموعة 
السكانية من الناخبین . بواسطة الدمج بين استبار مناطقي 260 sondage‏ وطريقة اخصص . 
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0 وكذلك يكن نقد هذا السؤال لأنه يحتوي على فکرتین . کا سنلاحظ فيا بعد وهو ما نعمل على 
تنه . 


(۱۲) العامل ۷ السمی معامل الاتفاق. د يسمح بالتحقق من الفرضية بأن كل المجموعات هي 
إذن من غير الفید البحث عن نظام عشل . وإذا ما رفضت هذه 
الفرضية . فان ترتيب الراتب الوسطية يمكن أن يعتبرء بحذر كنوع « للمرتبة الوسطية ». وإذا ( نتمكن 
هكذا من تلخيص نظام التفضيل لدى مجموعة سكانية. فستمکن من تقسيم هذه الآخيرة إلى 
خموغات از قاساء ومن أن نتحقق إذا كنا داخل كل واحدة منها. نلاحظ وفاقاً أعلى . 

(۳) إنه كذلك الذي يسمح بتحديد حجم العينة الضرورية . 


متساوية الامکان فى الحدوث. 





-١‏ شر وط التحقیق 
۱ الأمكنة 


ان اختيار التقنية والشروط التي يحصل فیها البحث ليست مستقلة . وتتعارض المقابلة 
غير الموجهة مع الاتصالات في الشارع أو في أمكنة أخرى حيث المستجوبون یرون » ولا نبني 
استمارة بنفس الطريقة حسب الأسئلة التي سيوجهها الباحث » الذي سيِّدَوّن الأجوبة » أو أننا 
نترك للمستجوب نوذجاً سيملؤه بنفسه . إلا أن الآراء تتلاقی لتقدّر أنه » كيفما كانت التقنية 
المعتمدة » فإن البحث في منزل الستجوب هو الذي يؤمن الشروط الفُضلى . لدينا بشكل 
عام » وت کافپ » ويشعر المستجوبون بارتياح » ويمكننا تقليص ماطر الازعاج أو الاصغاء » 
حتی الحد الأدنى » والسيئة الوحيدة التي تذکر تکمن في الصعوبة ال نجد فيها غالبا الستجوب 


وحيدا ؛ وقد نشعر باخرج إذا حاولنا الانفراد به . طالبین من قرينه ترك الغرفة » ويمكن أن 
يكون ذلك صعباً في بعض المساكن الضيقة لأنه من الحتمل جداً أن تير بعض الأجوبة يسيب 
حضور شخص ثالث » خاصة إذا كان قريباً . تطرح الأبحاث في أمكنة العمل الكثير من 
الشاكل . في الحدود التي يتوجب فيها على الستجوّب بشكل عام الحصول على ترخيص من 
الإدارة التي يمكن أن يُعتبر كمستخدم فيها . إن مخاطر الازعاج » من أن يكون عندنا زملاء 
يصغوث لا يقال . مهمة مع أنه ی يكنا أن نقللها يجعلنا البحث يحصل في غرفة خخاصة ‏ 
ولكن ذلك یعزز الانطباع بأننا قمنا بالبحث من أجل الإدارة . وإذا ما استجوبنا أشخاصاً في 
مكان عملهم ٠»‏ فإنهم يتحددون في إطار دورهم كعمال » ويجب إذن » في نطاق الممكن , أل 
نقوم بذلك إلا عندما يكون موضوع البحث مرتبطا فعلیا بالنشاط المهني أو بشروط العمل . 

في كل مکان آخر» يجب أن نرضی باستمارات ختصرة لا تزید مدّماعن عشر 
دقائق » بل أن تکون بوضوح أكثر قصراً إذا لم تكن لدينا إمكانية الجلوس . فالاماکن العامة » 
کالقاهی أو الحدائق العامة . حيث يمكن أن نبقی فیها وقتا طویلا بدون نشاط محدد » مناسبة 
على قدر كاف : لا تكون حالات الرفض كثيرة هناك » ولكنْ من المستحيل الحصول على العزلة 
الرغوب فيها . فهناك أشخاصٌ آخرون یرون » يقتربون » یعلقون على ما قبل . إضافة إلى 
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الضجة التي قد تصبح مزعجة جداً حينا تسجّل القابلة آلياً . أخيراً » من البديبي أن تکون 
المجموعات السكانية التي نتصل بها هناك خاصة جداً . والأمكنة التي ننتظر فيها » كقاعات 
الانتظار في المحطة أو اروقة الادارات هي أمكنة سيشة لإجراء أبحاث . فالأشخاص هناك 
مهيّاون بالطبع ۰ ولكن ۰ إضافة إلى استحالة العزلة . فهم یتوترون بسهولة » ويخشون فقدان 
دورهم » وفوق ذلك » فالقبول بالإجابة يعني الاعتراف بأننا سننتظر طويلا »> وهذا هو الازعاج 
بعینه ؛ وعموماً فالامكنة التي تكون مدعاة للاضطراب نادراً ما تصلح لإجراء المقابلات . 
عندما تتطلب طبيعة المشكلة الطروحة تصنيفاً للعيّنة في الميدان » وفي آن معا مقابلة أو استمارة 
طويلة » يمكن أن نرضى باتصال أوّل » طالبين ببساطة موعدا ي مزل الستجوب . وليت 
الوحيدة هي أن البعض يحذرون من هذا المجهول الذي يطلب عنوانهم » ویرفضون » أو حتى 
أنهم قد یبلْخون عنه رجال الشرطة . 
۱ - الاتصال 

إن شخصاً مجهولاً ينزل إلى الشارع ‏ أو يقرع باباً » حه كبير بان يلاقي ردة فصل 
حذرة » ويتوجب عليه اذن وبشكل مباشر أن يوضح لاذا هو هناك » وماذا ينتظر . ویفضل » 
في هذا السياق » استخدام كلمة « استبار» » التي بدأت تعرف من جمهور واسع » على كلمة 
ونين التي تدعو معانيها البوليسية للحذر . 

عندما نملك قاعدة للتحقيق تشير إلى اسیاء وعناوين الاشخاص النوي استجوابهم » 
فالاعلان عن وصول الباحث بواسطة رسالة يسهل إلى حد بعيد الاتصال الأول . وقد يتوجّب 
على هذه الرسالة أن تشمل اسم وعنوان موسسة الباحث وتوضيحات حول هدف البحث » 
وعند الاقتضاء الفترة التي تستغرقها المقابلة . ويمكن إضافة أننا نضمن عدم تسمية الشخص 
الذي غيب وتاكيد آله ليس الدينا شيء للبيع . وإذا كان لدى الشخص الستجوّب هاتف يمكننا 
اتد اس اكول عل موس + بولك ذلك معاون ردام شرع اة شتا ب 


حين) تنقصنا قاعدة للتحقيق » ويكون علينا الارتداد إلى مقابلات في الشارع أو إلى 
مقابلات من منزل لنزل » فمن الجلي أن تزداد صعوبة الاتصال » ويتوجب ان نتمكن من 
إعطاء كل التعليمات الضرورية قبل مغادرة منزل المستجوّب . ومع أننا لم ننجح إلا قافرا ۽ 
حتى الآن » في إعطاء تعليمات منظمة بخصوص هذا الموضوع » فمن المؤكد أن يفضّل قبول 
باحثين على غيرهم . 

من الصعب تحديد ما سنقوله للمستجوّب المقبل » عن هدف البحث والمواضيع التي 
سنتناوها . وقد تتطلب الأدبيات من الأشخاص المتصل بهم قبول أو رفض الاجابة وذلك بلء 
معرفتهم للوقائع . ولكن ذلك صعب أحياناً لاسباب متعددة . مها ء أن بعض الزبائن 
يحرصون على ألا نعرف بأنهم طلبوا بحثاً حول موضوع ما . أكان المقصود مؤسسات صناعية 
تخشى أن تقدم إلى منافسيها بعض العلومات عن استراتيجيتها التجارية . أم إدارات تخشى من 
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عواقب سياسية ؛ فشروط السرية عند هذا النموذج متوافرة . ويمكن لاهداف حض علمية » 
وحتى امدف الحقيقي للبحث » أن تتعارض أيضاً مع ما بيّناهُ من حال الستجّیین الذین نعمل 
على استجوابیم . وهو ما رآیناه خصوصا فيا یتعلق بتعلیمات القابلات غير الموجهة ؛ فتناولنا 
في البداية مواضيع واسعة جدا . كي نتمکن . من ثم ۰ ان نضع في هذا السياق ما سيقال 
حول نقاط أكثر تحديدا > ولكي نعرف كذلك ما إذا تناولنا هذه النقاط عفويا . من البديهي أنه 
إذا آعلنا في الحال ادف النهائى للبحث » نختصر الراحل التوقعة ونجعل الاستراتيجية التق 
كنا قد تبنيناها غير مطّقة . فإذا ّنا ذلك أيضاً بوضوح للمستجوب الذي نعمل عل 
استجوابه » فاننا نتعرض لحثه على الادلاء بحدیث موجه على نحو خاص إلى « الزبون » » تحت 
شكل غياب للانتقادات وللمطالب النظمة وذلك حسب الحالة . وليست تلك الصاعب خاصة 
بالمقابلات » فهي ذاتها في الاستمارات . 


كيفها كان الحل الذي يتبنّاه الباحث في مواجهة هذه التطلبات المتناقضة » فالهم هو 
ترجمته بتعليمات واضحة جدا تعطى للباحثين وذلك لتأمين ثبات شروط تحقيق البحث . وعلى 
الباحث معرفة ما يتوجب عليه قوله بدقة » والأجوبة التي يعطيها للأسئلة المتوقعة . والطريقة 
التي يتجنب بها هذه الاخيرة إذا ما كان ذلك ضرورياً » وما يكن أن يقوله في نهاية القابلة . إن 
طريقة تجنب بعض الأسئلة يمكن أن تقوم بالفعل على القول بأننا سنجيب عنها فيا بعد » ويب 
القيام بذلك بالتأكيد . ولكنْ . لنشر إلى أن عدداً قليلً من الأشخاص . حتى وان قبلوا 
بالتجاوب مع البحث ۰ فهم يظهرون فضولية كبيرة . وعلى الباحث أن يُعرّف بوضوح بالغ 


الأدوار العائدة للباحث وللمستجوب : إذا كان القصود مقابلة غير موجهة . فعلى الستجوب أن 
يعرف بأنه لن توجه اليه اسئلة . وتتطلب الاستمارة قدراً أقل من الدقة المسبقة » لأنها تتوافق 
أكثر مع ما ينتظره مجمل الستجوبین تقريباً . 


حینا يحصل تصنيف العينة بواسطة طريقة الحصص . على الباحث » قبل البدء بالمقابلة 
أل الاستمارة حصرا أن يتأكد من أن الشخص الذي آمامه ينتمي بالتأكيد إلى أحدى الفئات 
الق رجب عليه استجوابها . ومن غير المستساغ أحياناً أن يشرح الباحث » خاصة الذي 
تعرض لحالات رفض عديدة والتقى أخيراً بشخص عنده الاستعداد للاستجواب » أن يشرح 


له بأنه لا يستطيع استجوابه . 


۰۱ سير البحث 


يتحدّد سير البحث بكل ما قلناه حول المقابللات والاستمارات : يجب على التعليمات 
وقواعد المقابلة غير الموجهة . ودليل القابلة المركزة » والاستمارة . ان تدل الباحث من حيث 
المبدأ على كل ما عليه القيام به . ويجب على التعليمات التي نعطيها له أن تتناول أيضاً حالات 
نادرة نسبيا » كتلك الحالة التي يطلب فيها الستجوب تفسيرات » لاسئلة ل يفهمها , ثم يوجه 
بدوره للباحث أسئلة حول ارائه الخاصة ؛ وإذا كان المقصود سؤالاً يتعلق بواقعة » فيجب 
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معرفة ما إذا كنا نقبل أولا بان یساعد الستجوّب ذاکرته باللجوء مثلاً إلى أية وثيقة » ومفکرت 
أو أن يطلب الجواب من شخص آخر . 

یبدو آن هذا الإلحاح حول ده التعلیمات للباحثين على نحو مبالغ فيه إلحاح صارم ۰ 
ويحئهم على سلوك اصطناعي غير متكيف مع بعض الأوضاع . أوليس من الأفضل » في بعض 
احالات » ترك الباحث يحكم على الاستجابة الضرورية » وعلى , التصرف الاک ر تناسباً مع 
الشخص الذي يقابله ؟ ألن تكون المعلومات المجموعة أكثر غنى ؟ صحیح أن لكل قاعدة 
حدودها : وتوجد حالات یکون الابتعاد عنها مفيداً بالتأكيد . وإذا فهم مستجوب سؤالاً على 
درس کال :۳۸0 يني يلما 0 ترس واكام اذوه الله وأ ا و 
لماي يا ا هي . بالاجال » نادرة » ويفضّل التعرض لهذا الخطر 

على التعرض للخطر المقابل » الذي قد يجعل من كل مقابلة أو استمارة مقابلةً واستمارة 
مختلفتين عن غيرهما » والذي يزيل كل مقارنة » من خلال تغير شروط تحقيق البحث . 

لأسباب جلية » تسجل آلياً على نحو دائم تقريباً القابلاث غير الوجهة أو المركزة 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ با قيل على نحو كامل من الستجوب كما من الباحث ؛ 
ويمكن لهذا الأخبر » إذا ما تحرر من هم أخذ الملاحظات » ان يركز كل انتباهه على ما قيلٍ 
وعلى مراقبة ردود فعله الخاصة . وأحياناً نستخدم أيضاً آلة التسجيل في استمارات مختصرة جداً 
توا انس سباي یب پر عير أمرهم . ويسمح 
التسجیل بكسب الوقت أكثر من تدوین ن الأجوبة حتی وان كان یعود إلى وضع علامات في 
الخانات . ولكن الضجة المحيطة تأخذ عند الاستماع أهمية كبيرة » وهذا ما يجعل الأجوبة غير 
مسموعة . ويحدث هذا الخطر دائما في الهواء الطلق أو في أمكنة عامة » ولكنْ » يكن لمكبرات 
صوت موجهة آن تضعنه ٠‏ ومع ذلك » تكمن السيئة الأساسية لآلة التسجيل في التأثير الكابح 
الذي تمارسه عل الستجوب . قالبعض برفضها » خاصة الستجوبون بصفة رجال سياسة أو 
موظفین کبار » مديري مشاریع . لأنهم يخشون من آثر ما سیقولونه . حتی ولو قبل أحد 
الستجویین بآلة التسجيل » + تمن العمل أل لب من باحك أن بع ال لظ ۾ 
مثلا عندما يتهم شخصاً آخر ویسمیه » أو حين يوجه انتقادات لاذعة . ان محادثةً » لا بل 
مونولوجا أكم و خرية اويا ۰ يمكنه » بعد نهاية مقابلة صريحة » وحين نوقف عمل آلة 
التسجيل ۰ أن يستمر باظهار التأثير الكابح الذي يكن أن یتدخل . ولکن مِکنْ أيضا أن يُعزى 
ذلك جزثياً إلى مظهر وضع المقابلة الواضح جداً » وليس فقط الى وجود آلة تسجيل . فالقيام 
بتجربة قد سمح بمقارنة أوضاع مع آلة تسجيل أو بدون آلة تسجيل . كان الأمر يتعلق 
باستمارة وقائعية تتناول نقاطا كانت الطابقات ت بصددها تسمح بتقدیر دقة الأجوبة . بمالا . 
أعطى الوضعان نفس النتيجة » ٠‏ غير آن تحلیلا اکث دقة » بين > بوجود آله تسجیل » أن الفعات 
الاجتماعية الدنيا كانت تعطى أجوبة أكثر دقة من دونها »> بین| كان العكس يحصل بالنسبة 
للفشات العليا . ومنذ وقت قليل » حاولنا تكملة التسجيل الصوتي بتسجيل للصورة يسمح 
بالتقاط الحركات . ووضعية الأجسام » والايماءات . ولکنْ حتى الآن قلا وجدنا طريقة تقيم 
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537 هذه العلومات الا ضافية غير الاعتماد على انطباعات تبقى دائاً خاضعة للشك . 


۱ - الاستمارات المدارة ذاتياً والأبحاث بالمراسلة 

تا يكل طسق ابيع ابیت ا . نا الطريقة المستخدمة على الأغلب 
وهي تلك التي تسمح بالسيطرة على الوضع على نحو أفضل فضل . ولکن » » يمكننا أيضاً أن نرجع 
الاستمارة الى الستجوب . أو أن نرسلها له بواسطة البريد » طالبين منه قراءة الأسثلة والإجابة 
عنها كتابة . وبشكل عام . اننا نختار هذا النمط من التحقيق لأسباب اقتصادية : إرسال 
استمارة هو أقل تكلفة بالطبع من اجر يتقاضاه باحث» ولكن ذلك يظهر سيّئات كبيرة» سنراها 
لاحقاً . والأسباب الالية ليست هي الأسباب الوحيدة + اننا نلا أيضاً لالاسبمازة المدازة ذاتياً 
auto — administré‏ عندما يمكن للاسئلة أن مبلق الستجوبین ؛ فمن الأفضل تجنيبهم 
التحدتث عن ذلك » وترکهم يجيبون كتابةٌ . إنه الراي الذي تبنته ‏ 05 .1 بالسبة لاق 
الكبير الذي أجري حول السلوك ا لجسي للفزنسیین . وبعد أن يوجه الباحث الجموعة الأولى 
من الأسئلة الكرنة من أسئلة عامة وأخرى لاستطلاعات الرأي » فإنه يترك للمستجوب 
استمارة تتناول على نحو اکثر دقة مارساته الجنسية . وعندما لا الاستمارة توضع في مغلف 
محتوم 2 وتدخل في صندوق الاقتراع 5 وهکذا محفظ السرية بالنسية للباحث » ولكن ثمة 
إشارات تسمح » خلال الفرز . بمقارنة الاستمارتين العائدتين للشخص نفسه . وقد استعملت 
التقنية ذاتها خلال الاستبارات حول النوایا الانتخابية لتأمين سرية الأجوبة » ولتصور وضع 
الاقتراع جيداً في آن معاً. ولکنْ هنا أيضاًء ينبغي أن يكون بمقدورنا الربط بين الجواب المدخل 
في صندوق الاقتراع مع ما نعرفه من جهة أخرى عن الشخص المستجوّب: جنسه» عمره 
مهنته . موقفه السيامي . الخ . وإلاء ٠‏ فليس باستطاعتنا الحصول إلا على نتائج إحمالية » ولا 
باستطاعة أي تحليل أن يكون ممكناً . نفعل ذلك » دون أن يدركه الستجوبون » بواسطة لون 
أوراق الاقتراع أو لون لعلف أو بواسطة إشارات شرب موضوعة على هذا الأخير . وهكذا ثمة 
خداع . حتى ولو تمکتا من الحكم بعدم خطورته ؛ وهناك مستجوبون يدركون ذلك ویشیرون 
إشكالات حول هذا الأمر . ولا يمكن لاستمارة مدارة ‏ ذاتيا أن تكوّن بنفس الطريقة إلا عندما 
يطرح الباحث الأسئلة . وبالفعل يحتفظ الستجوب بإمكانية قراءة كل الاستمارة قبل أن يبدأ 
الإجابة ويعود إلى سؤال سبق وجاوب عنه » ويصحح ردة فعله الأولى » ويترك سؤالاً مربكاً 
غلى أن يعود إليه لاحقاً > ويتكلم عن ذلك مع أشخاص آخرين عند الاقتضاء , الخ . تطرح 
إذن مشكلة اختيار ترتيب الأسئلة على نحو مغاير تماماً . ولا نستطيع » كما قد يمكن أن نفعل 
على نحو آخر» البدء بأسئلة عامة » ثم تركيز الانتباه على نقاط خاصة » لأنه يمكن 
للمستجوبين أن يروا جيدا الأسئلة الأخيرة قبل الإجابة عن الأسئلة الأولى . وثمة بالتالي بعض 
خطط الاستجواب التي ینعم حصوفا هذا النمط من التحقيق . 

وينبغي الحذر كذلك من أن اللغة المكتوبة لدى بعض الافراد ليست مألوفة ؛ وليس 
المقصود بذلك الأجانب وحدهم الذين لا يقرأون جیدا لغة البلد . ولكن أيضاً الاشخاص 
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الذين هم على مستویٌ متدنٍ من الثقافة . فالطلوب إذن لغة أو تراکیب بسيطة جداً . ونتجنب 
للسبب ذاته » في حدود المکن ‏ أسثلة مفتوحة لا يمكن لغالبية أجوبتها الا أن تکون في غاية 
الاختصار . وكذلك جت الاستمارات الي لها شکل شجرة » والأسئلة التشعبة عصهناهعو 
filtres‏ وکل ما یکن أن يؤْدَيَ إلى خطأ أو سوء فهم . ينبغي للتعليمات أن تكون دقيقة 
بشكل خاص . مثلا يجب أن نحدد بوضوح كبير إذا ما كنا نطلب وضع علامة على الجواب 
الصحيح أو شطب الجواب السّیء . كما ينبغي للقيام ببحث بواسطة المراسلة » وهو الشكل 
الاقل كلفة أن نحصل على لائحة عناوين » على قاعدة للتحقيق . وإذا عدنا إلى طريقة 
الحصص فعلى الباحثين على الأقل الانتقال من منزل إلى منزل أو الاتصال بأشخاص في الشارع 
يتركون لهم الاستمارة مع مغلف - إجابة . وإذا قمنا أحيانا بتصنيف للعينة ميدانيا » وإذا كانت 
الاستمارة قصيرة جدا ؛ فإننا نستطيع جمع الاستمارات المملوءة بعد دقائق . والسيئة الأساسية 
للأبحاث التي تتم بواسطة المراسلة هي النسبة القليلة جدا من الإجابات . هذه النسبة تتغير 
وفق الجموعة السكانية وفائدة البحث ويمكنها أن تنخفض حتى /٠١‏ . وكل الانحرافات التي 
رأيناها بخصوص حالات الرفض أو الغياب تصبح إذن خطيرة . ويمكن لرسائل تذكير أن تكون 
ناجعة . وکان من المکن مثلا » في وضع هو حقا ملائم على نحو خاص ( استجواب طلاب 
قدامی بواسطة باحئین من جامعاتهم بخصوص مهنتهم ) الحصول على نحو /٩۰‏ من الأجوبة 
بواسطة ثماني رسائل تذکیر . ویکن لطريقة تعمیم الأجوبة الحاصلة عن طریق القارنة بين 
الأشخاص الذین یسهل الوصول اليهم والأشخاص الأقل سهولة في الوصول اليهم . التي 
رأيناها بخصوص حالات الغياب » يمكن غذه الطريقة أن تطبّق هنا وتسمح بتقويم الانحرافات 
جزئیا . 
۲ - نظرة إجمالية لعلم النفس - الاجتماعي عن وضع البحث 


۲ - وضع البحث كوضع اجتماعي 

يوجه سؤال من الباحث إلى شخص معين بالقرعة + أو ختار لانه ثل خخاصية ما وأنه 
بسبب الفضولية واخجل ‏ ولأنه لم يكن عنده شيء آخر للعمل » لكي يكون له فرصة للتعبير 
عن ذاته » ولأن الباحث كان لطيفاً معه » أو ببساطة بسبب الجمود » وافق أن يتكيف مع 
البحث . لذلك . فهو آوقف اهتماماته المعتادة » وابتعد عن اهتماماته الآنية . فالباحث وجه 
اليه أسئلة مفيدة تقريباً وغير متوقعة أو محيّرة إلى حدٍ ما . وعندما يصل إلى سؤال ما » يتردد 
الشخص الستجوّب» فيعطي جواباً ول » ثم يستدرك » ويتمم ما قاله بتصحيحه . ويضع 
الباحث علامة في خانة » ویدون عند الاقتضاء بعض الکلمات . من ثم تکتب الاستمارة من 
جدید بشکل آرقام مدونة في نموذج » يحول إلى ثقوب في بطاقة مثقوبة » ویدخل مع أجوبة کل 
الستجوبین الباقین » في ناظمة الية حیث ستخرج رسوم التواتر . وما قاله الشخص الستجوب 
یصبح عنصراً في مجموعة من التوزیعات أو الرسومات التشابکة » مع كثير من الأجوبة 
الأخرى . ویصبح الستجوبٍ « معطىّ » » انه هناك » تحت نظر الباحث . وکا قال تورین 
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TRE)‏ بذ تصرفنا وكأن « الاراء في الرأس کالفلوس في الجيب » : قد یکفی أن 
نذهب للبحث عنها هناك 40 . إن كل عالر اجتماع » كانت لديه فرص أو همٌ بان يستعرض 
بنفسه بعض الاستمارات ۰ كان مندهشا بالتأكيد من التناقض ما بين غموض الأجوبة 
وتعقيدها ۰ ووضوح التوزيعات التي يعمل من ثم عليها والتي بواسطتها يمكننا أن نحسب 
العدّلات الوسطية والنسب المثوية . والعلاقات التبادلية » وإجراء تحليلات عاملية أو استخدام 
طرائق أخرى مصطنعة . إننا نسی بأن هذه « المعطيات » منتجة وليست مجمّعة ببساطة » وبأنها 
تیچ سيرورة وفي الوقت ذاته نقطة انطلاقها والمادة الأولية للتحليل . أن ننفي كل هذا وما 
قبل » » فإننا سنقول إذن بسرعة : « ٤١‏ من العينة ذهبث إلى السینا على الأقل مر في الشهر 
الذي سيق البحث » (2 وليس . « أثناء استمارة حول الخروج من البيت بعطلة » فقيل سؤال 
مصاع بطريقة ما ٠‏ من المستجوبين أجابوا باجم ذهبوا إلى السینا مرة أو أكثر . خلال 
الشهر الذي سبق البحث » . 

ایب للجوات بالئشة للشروط التي بواسطتها حصلنا عليه له نتائج مهمّة . في فهم 
الاستمارة أو أثناء تحلیل النتائج » نفکر في الواقع على الاغلب وكأ كل الستجوبین أجابوا 
وان 9 أي أعطوا دائما الجواب الذي كان بنظرهم الأكثر صحة . نوافق بأنه يكن أن 
نیع المستجؤب بسهولة + ويمكن لذاکرته أن تخطیء ۰ كما يمكن عرضياً للسؤال أن يفهم على 
نحو سجىء ؛ ونحر من تجنب بعض الاخطاء الفظة ‏ في فهم الاستمارة » ولکن نادراً ما 
يذهب نقد الاجوبة بعیدا . 

مع ذلك . نلاحظ « آخطاء » غريبة » عندما نبذل جهداً في التحقّق من صوابية عدو من 
الأجوبةء حینا یکون ذلك من مثلا» خلال بحث حول رحلات عمل » قابلنا الأجوبة الى 
آع طاها الستجویون مع التنقلات التي سجلتها الحاسبة في مشروعهم . هکذا . بقدورنا 
التحقق من أنه إلى جانب الحذف أو الاخطاء حول التواترات التي لعل من المکن اسنادها إلى 
ضعف الذاكرة » فإن عددا من الرحلات أشيراليها انا لم تمر استناداً إلى كل الطابقات » وبلغ 
عددها ۰ من العدد الإجمالي للرحلات العلنة . وستؤكد لنا أعمال أخرى » سنعود إليها 
لاحقا » وجود وأهمية انحرافات من الصعب اعتبارها كأخطاء بسيطة تحدث بالصدفة وبدون 
معن ... 

عل أثر ملاحظات كهذه » فإن الثقة في صوابية الأجوبة الحاصلة بواسطة الاستمارة 

ترت جنا تومیر وإذا حصلت الانحرافات حول نقاط معرفة بوضوح بقدر ما عرفت 
به رحلة ما » كيف ستکون الأسئلة التي تتناول اراءً » والتي هي أقل تعريفا بکثیر ؟ وبدأنا 
ندرك حقيقة أن سير مقابلة » أو ملء استمارة تشکل أوضاعاً اجتماعية » یتجاذب في داخلها 
على الأقل شخصان » الباحث والستجوّب » يضاف اليهما عرضاً الحضور الضمر ولکن 
الفاعل » لمنظمة البحث أو لزبونها » بشكل تصورات صحيحة تقريباً يكوّنها المستجوّب . 
بين الصفاء الساذج لعدد من مكاتب الدراسات التي تتجاهل كلياً الشكلة » ورفض اولعك 
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الذین يؤكدون بحسم أنه يمكن للباحث الاهر أن یقول ما يشاء لأي كان » یوجد مکان لأبحاث 
نفسية - اجتماعية تجريبية حول وضع البحث » المعتبر كوضع اجتماعي - لیس كمعطى » وليس 
بالضرورة ما قرره الباحث كان يتوجب أن يكون » ولكنه وضع يبنى > ويعرّف » و« يناقش » 
خلال سيره . منذ عدة سنوات . يحاول عدد من هذه الأبحاث أن یوضح الشکلة وآن :مين 
لانحرافات الحتملة التي یکنها أن تدخل » وأن يقدّر أهميتها » ويعطي بعض الوسائل 
لتجنبها . وحتى لو أن استنتاجات هذه الأبحاث ليست واضحة بعد على نحو كاف » يتبين 
بوضوح أن وضع البحث ليس وضعاً « حيادياً » ( من جهة أخرى » هل يكون لذلك معنى في 
الحقيقة ؟ » . وأن الأجوبة احاصلة يتوجب دائما أن تكون بالنتيجة مفسّرة بالرجوع إلى هذا 
لوضع . وعلم النفس الاختباري طرح المشكلة منذ وقت طويل » ووضع التجربة في المختبر 
دُرس على نحو معمق . بيّنا هكذا أن الوضع الذي يعرّفه المختبر هو ليس بالضرورة الوضع 
لذي أدركه وعاشه الستجوب . من وجهة نظر الباحث » مثلا » أخضع ختبر مستجوبه لمصدر 
تأثير » وانتظر منه أن يصغي للرسالة الوجهة إليه » ثم بين رأیه ‏ بجدية . بالنسبة للمستجوب 
يمكن أن يكون الأمر غير ذلك تماماً : إنه يشارك في تجربة أعدّها استاذه في علم النفس 
لاجتماعي » ویکون فرضيات حول موضوع هذه التجربة وما ینتظر منها » ولعله يبحث عن 
لتألق » وعن استخلاص ارشادات ‏ ومن أجل أن يظهر نفسه في نطاق القاعدة التبعة » وأن 
يثبت أنه لا قيمة للطريقة الاختبارية » انه يخاف مكيدة ويحاول أن يظهر نفسه بأنه اكثر مكراً . 
ألخ . وهناك حيث الختبر بجدد هدفاً للمستجوب بأن يكون صادقاً في أجوبته » فباستطاعة هذا 
لأخير . إذا ما كان عنده استعداد » أن يعمل على أن يكون الأكثر تعاونا مكنا » ذلك ليس 
بالضرورة الشىء ذاته .ان للوضعين . ذاك الذي أدركه المختبر وذاك الذي أدركه الستجوب . 
حظاً قلبلا بالتطابق . يكن أن یکونا اعانا منقارين عل نحو کاف + کی لا يبطلا کل 
الاستنتاجات » ولکن ذلك ليس مؤكداً . إضافة إلى ذلك » بيّنا أنه يمكن للمختبر » على الرغم 
من إرادته الحيادية » أن ينقل لا إرادياً للمستجوب فرضياته وتوقعاته » وهو دون أن يدرك ذلك 
يعرز بموقفه » وارتفاع صوته . أو اشارات أخرى أكثر فظاظة » يعزز عدداً من التصرفات على 
حساب تصرفات أخرى . هذه الاستنتاجات التي لم نرسم إلا خطوطها العريضة . تؤدي إلى 
طرح المشكلة في الكلمات العامة التالية : خلال تجربة » أو أثناء ملء استمارة ‏ ما هو الوضع 
بالنسبة للمستجوب . ما هي الأهداف التي يتبعها في هذا الوضع » وما هي الاستراتيجيات 
التي يتبناها لبلوغ هذه الأهداف ؟ المثالي » بالنسبة للمتمرس في الأبحاث » ليس أن نتمكن من 
إثارة وضع « حيادي » حيث قد لا تكون الأجوبة فيه منحرفة بواسطة السياق » ولكن أن 
نتمكن من إثارة وضع حيث الاستراتيجية الأفضل . أو الأكثر احتمالا بالنسبة للمستجوب 
تكمن في إعطاء الجواب الذي يبدو له اکثر دقة . وإذا لم يتم بلوغ هذه المثالية بشكل مؤكد » 
فيمكن لفهم الوضع أن يسمح على نحو أفضل بتفسير الأجوبة » وتجنب تناوضا كثيراً بالمعنى 
الحرفي للكلمة » وأخيراً القيام بفرضيات بالنسبة للانحرافات التي قد تتمكن من التأثير عليها . 
تعريف الوضع في الأبحاث هو على وجه الاحتمال أكثر بساطة من التعريف في حالة 
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اب الختبر التي هي على الأغلب اصطناعية ۰ والتي نستعین خلاطا بوسطاء > الخ . بالسبة 
لغالبية الجموعة السکانيةی کون الطريقة التي تعتمد على طلب ما یفکر به الشاس واضحة 
وطبيعية إلى حدٍ ما » ونتكلم كفاية عن استطلاعات الرأي كي لا يبدو الباحث الذي يقرع باباً 
أو يجاول التكلم إلى شخص في الشارع غير لائق أو غير متفهم » حتى ولو أنناء لأسباب 
غتلفة » عارضنا الاستبارات وحتى لو حكمنا بأنها غير متحفظة . لكن ذلك لا ینم من حصول 
عدد من حالات سوء الفهم : بالنسبة لذلك الذي فهم البحث » غالباً ما يكون ادف واسعاً 
ومعقدا في ذات الوقت » خاصة إذا كان القصود بحشا » ولیس دراسة تهدف إلى حل مشكلة 
و جيداً ؛ الستجوب عامة یتصور أهدافاً اكثر تحدیدا » وأکثر إفادة مباشرة » وأكثر قرباً 
من الطريقة التي يطرح بها المشكلة المعالجة . ويمكننا القول بأنه یوجد فهمان متواجهان لعلم 
الاجتماع » بصفة علم وبصفة تطبيق » فهم الباحث وفهم مضمر وغير شکلي لجاهل بهذا 
العلم . من وجهة نظر الستجوب يبدو أن عددا من الأسئلة عديم الجدوى كلياً . وغير مفيد , 
وستضلله لأنه لن يفهم لماذا نطرحها عليه . إذا كان لديه فهم نفعي جداً للبحث » 
فسیتمکن من یجاد الفرصة التي يعبر فيها عن مؤاساته أو عن مطالبه . ويتجاوز الباحث ء 
ويتوجه للسلطات أو لاولشك الذين بنظره هلکون سلطة على وضعه . في هذه لشروط ‏ لا 
تقوده استراتيجيته بالضرورة إلى إعطاء الجواب « الصحیح » ۰ ولکن ۰ تقوده مثلاً إلى تسوید 
الوصف الذي سیقوم به عن وضعه . 


۲ - أدوار الستجوب 


7 أحد مظاهر الوضع كا عاشه الستجوّب > هو الدور الذي تبناه أو اعتقد بوجوب تبنیه . 
نا الإجابة عن نفس الاستمارة بصفة أجير أو بصفة أب لعائلة » أو بصفة ناخب » الخ . 
وفق اليم يمكن أن لا تكون الأجوبة التي سنعطيها هي ذاتبا . من البدیهی أن الأدوار 
الختلفة هذه ليست خاصة بوضع البحث ؛ كل واحد يقوم بأدوار عديدة » ويتصرف في كل 
مرة وفقا لذلك . ليست المشكلة إذن » أثناء تصور البحث » هي مشكلة البحث عن استبعاه 
تأثر الدور , ولكن مشكلة معرفة أي من الأدوار هو الأكثر ملائمة بالنسبة للمشكلة المعالحمة 
مثلا با خلال دراسة حول حاجات الاطفال للتجهیزات ۰ تشمل بحثاً مع أمهات بلدة مرن 
الضاحية الباريسية » كل الأشخاص المستجوبين تقریبا شكوا بشدة غيابَ مثل هذه التجهيزات 
في حيهم وعدم إمكانية ترك أطفالهم لساعة أو لساعتين حيث كانوا موجودين . في نفس اللحظة 
تقرييا . جمعية الشرکاء في الملكية , الي شاركت فيها غالبية النساء الستجویات » بحفت 
و بويا اقتراحا بإنشاء دار حضانة للاطفال في مکان غير مشغول . كن 
تناقض بين الأجوبة عن البحث والتصرف خلال الاجتماع أن يشرح بين غیره من التناقضات 
باختلاف ای تناول الباحشون النساء اللواتي یسکنْ مجمل البلدة وطلبوا مغبن ما إذا كان 
عندهن أطفال » لأنه يمكن أن تعرف هناك الجموعة السكانية المدروسة . كن يعرفن إذن أن 
استجوابين كان بصفة كونهن أمهات مستجوّبات » وكن يجبن بالنتيجة . بالمقابل أثناء الاجتماع 
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فان نفس هؤلاء الأشخاص . الذین يتحسّسون مشاکل الأسعار» كونهم شرکاء في الملكية قاوموا 
بات الادارة » والعلاقات بين الجيران » الخ . إن دورهم أثناء استجواییم ‏ يكن هو 
د أثناء وجوب آخذهم للقرار . ذلك لا يعني أن اجوبتهم يجب اعتبارها وکابا بدون 
يور إن سوه جات التي نستخلصها من ذلك والتي تعني مشاكل حضانة الأطقال خي 
صحيحة على الأرجح . ولكن بهذا العمل قد لا نغطي مجمل مظاهر المشكلة » وقد نخطىء 
خاصة إذا ما عممنا أو توقعنا تصرفات . ۱ 

ان الدور الذي يوضع فيه الشخص الستجوب هو على الأرجح محدّد . جزئیا ّ بالطريقة 
التی تناو ما الباحث الستجوب . عل الأغلب + خاصة » عندما تقش تس سکانية 
صغيرة » أو عندما نجري تصنيفاً للعينة بالحصص » فإننا نُجبر على أن نوجه » بالإجال » 
الأسئلة الضرورية لعرفة ما إذا كان يتوجّب على الشخص أن يُستجوب أم لا . نخبره إذن بان 
اخترناه ونطلب منه رأيه لأنه يمثل هذه الخصائص . وتوجد فرص مؤاتية لكي يبيب بالنتيجة 
هناك طريقة لتلا هنذا الانحراف وهی أن نوجه عدة أسئلة » عق ولوكانت ریمجا 
ار رين + كي لا يتمكن هؤلاء من معرفة ما هي الخاصية المبهمة . وكي يختاروا إذن 
بأنفسهم الدور الذي سیجیون تیال أو أيضاً لكي نجنب عدم التحديد هذا ونسيطر على 
الوضع على نحو أفضل » فإننا ندعم توضيح دورما على نحو أن يكون هذا الظهر مشتركاً بين 
الجميع » وأن نتمكن من إدخاله في التفسيرات . 


۲ أهداف الستجوب 

يمكن للاسباب التي تودي بالبعض أن یقبل بالتکیف مع مقابلة » أو بالاجابة على 
انا أن تكون سروعة عدا : تتراوح بين الشجل الذي ينع الرفض على الإجابة . إلى 
الفعة العلطية » عروراً برغبة في الحصول على اتصال غير طبيعي قلیلا » ورغبة إعطاء رأيه » 
آو الافتخار بالمشاركة ف انسار لغله سيكون موضوعاً في الجريدة . والتصرف خلال التحقيق 
محدد هو الآخر ادات متلوعة . والأبحاث التي اجريت خلال السنوات اة سمحت 
توضیح فئتین قق ی الأهداف » بعضها مرتبط بعلاقة مع الباحث » والبعض الآخر مرتبط 
ا أجوبة الستجوب من خلال تصوره. أنه لقليل الاحتمال أن تستنفد الموضوع هاتان 
الفثتان ‏ ولك بالتأكيد نبلغ هنا نقاطاً هامة على وجه الخصوص . فیم يتعلق بالعلاقات مع 
الباحث التى سنعود إليها فیا بعد » يمكننا أن نیز ثلاثة أهداف » شديدة الارتباط : 

- الحفاظ على علاقات جيدة مع الباحث » أي عدم مجاممته » واعطاء أجوبة قد یشجبها 
وقد يخثى من أن تثر عنده ردة فعل غير مرضية . يمكننا على الأرجح بواسطة رید هذا لد 
أن قرع الاثبات بأنه يوجد في بعض الشروط » علاقة تبادلية » ضعيفة ولا س ذلك دات 
دلالة » بين أراء الباحث ولا راء التى حصل علیها عندما يحقق استمارة . ولاحظنا كذلك ١‏ 
خلال تجربة منتظمة وأثناء ملء استمارة عن الموقف السياسي » أن شخصاً عادياً يوافق الباحث 
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على كل جواب من نوع ما يِجرٌ معه نوا معبّراً لعدد من الأجوبة لهذا النوع ( بنسبة ۲۵ 
وسطیا ) . 

إعطاء صورة مناسبة عن نفسه . يمكن أن یکون ذلك إحدى وسائل الحصول على موافقة 
الاج ولكن لعله يكون أيضاً هدفاً بحد ذاته » لأننا نواجه أيضاً انحرافات بهذا المعنى في 
الاستمارات المدارة ذاتياً mists‏ - اه . لقد تحقق تأثر هذا ادف بواسطة استمارات 
تناولت وقائع كان من المکن معرفتها . مثل التصویت خلال انتخابات ما . أو النتائج المدرسية 
للاطفال . ولاحظنا تشويها منتظم| يمكنه أن يسبب مبالغة في تقدير التصرفات الأكثر تقويا تصل 
عو ا 

- إعطاء صورة « مطابقة » » وطبيعية عن نفسه . من الصعب جداً تمييز هذا ادف عن 
ادف السابق > ولکن يبدو أن هم الظهور « في نطاق القاعدة التبعة » یکون . في بعض 
الحالات » اكثر قوة من الرغبة في تقويم ذاته . يكن أن نفسر هذا الأمر ما كوسيلة دفاعية ضد 
استخدام مفرط أو غير متحفظ للنتائج . وإما كاستراتيجية للحفاظ على علاقات مرضية مع 
باحث نجهل عنه كل شیء تقريباً . 


المصدر الآخر لأهداف المستجوبين > الذين باستطاعتهم كذلك أن يحرفوا الأجوبة » ما 
يكمن في تبني أجوبة « ذات طابع استخدامي » » تعبيرات لاستراتيجية لبلوغ هدف خارج 
البحث الذي يصبح وسيلة بالنسبة للمستجوّب . يمكن لشخص مستجوّب حول شروط سكنه 
مثلا والذي يقدّر بأن الدولة لم تفعل شيئاً كافياً في هذا المجال » أن يسود وضعه » آمل هكذا 
بأن يحت السلطات على اتخاذ التدابير التي يرغب بها . نری أن الهم » هو التصور الذي يقوم 
به الشخص المستجوّب عن استخدام أجوبته في المستقبل . 


أن الوجود المتزامن لختلف هذه الأهداف قد ظهر في بحث ناجح جداً حصل في مدينة 
اميركية حيث أن العاملين في مصلحة عامة كانوا مضربين , أثناء استطلاع للرأي حول 
الاضراب . ظهر نصف الباحثين أنفسهم وكأنهم يشكلون جزءا من معهد للاستبارات » أي 
ام « حياديون ». والباقون أظهروا أنفسهم وكأنهم يشكلون جزءا من نقابة كانت تقود 
الاضراب . وكانت الاستمارة تشمل في آن معاً أسثلة تتناول فئة الموظفين المعنيين » وتهدف الى 
تقدیر شعبیتهم ۰ وأسئلة آخری تتناول على نحو آکثر حصوصية الاضراب نفسه . 

النتائج » لأول وهلة » متناقضة : الباحثون « النقابیون » حصلوا في آن معاً على أجوبة 
تدل على شعبية آکبر من شعبية الباحثين الاخرین » وعلى عدوانية أكثر تحديداً ضد الاضراب ,ٍ 
وعلى وجه الاحتمال » فان هم الحصول على اتصال جيّد مع الباحث هو الذي هیمن مسبقاً 
على الأسئلة التي تتطلب احكاماً عامة عن الموظفين ؛ بالقابل . عندما انتقلنا إلى الأسئلة حول 
الإضراب نفسه » فإن عدداً من الأشخاص انتهز الفرصة لكي يوضح للنقابة بأنها كانت 
تزعجهم وبأنهم يتمنون أن توقف هذا الازعاج . 
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؟.؛ ‏ تأثير الباحث 


كل ما قلناه عل التو یبن أهمية علاقة الباحث- الستجوب . لا يمكن 
للطريقة التي تؤثر بها أهداف المستجوّبين على اجوبتهم أن ثثفهم 
إلا بالنسبة الى هذه العلاقة » متذكرين بأن الباحث . في هذا الوضع لن يتحول إلى 
شخصه بالذات » ولكنه هو أيضا ممثل لمؤسسة بحيث يمكن لاستراتيجيات متنوعة أن تمارس 
تأثيراً . ولا يمكن لتأثير الباحث أن يُفهم . عكسياً » الا بالرجوع إلى هذه الأهداف . 

لقد درس عاملان على وجه الخصوص فيا يتعلق بذلك : السافة الاجتماعية بين الباحث 
والستجوّب ٠‏ وتوعية الاتصال . قد نتمکن من التفكير مسقا > وهذًا سا كان مقبولاً منذ فترة 
طويلة » وکان من الفضل أن تکون هذه السافة مسافة دنیا » وآن یکون الباحث کذلك مماثلاً 
قدر الامکان لأولئك الذین یتوجب عليه استجوایهم » وأن یکون الاتصال جیداً قدر الامکان . 


أعطت مجموعة الأبحاث الاختبارية الحديثة التي غيّرنا خلالها هذه التغیرات بشکل منتظم 
نتائج غامضة في تفاصيلها » حيث برزت نقطتان بوضوح : الأجوبة الأكثر دقة ( عندما تكون 
مراقبة صدقها ممكنة ) لا نحصل عليها عندما تكون المسافة الاجتماعية مسافة دنيا » ولا عندما 
يكون الاتصال بين الباحث والستجوب هو الاتصال الأفضل . إن مسافة اجتماعية وعاطفية في 
ذات الوقت ضرورية . يمكن لذلك على الأرجح أن يُشرح بأن الرغبة في الحفاظ على اتصال 
جيد مع الباحث » واعطاءه صورة جيدة عن نفسه » هي على الأرجح رغبة قصوى عندما 
يكون هذا الباحث قريبا من الستجوب . وعندما تزيد المسافة » على الأقل إلى نقطة ما قد 
نصبح أكثر لا مبالاة بردود فعل المستجوب . 


يجب إظهار الفروقات الدقيقة لهذه الاستنتاجات : التجاذب ما بين المسافة الاجتماعية 
ونوعية الاتصال يعطى تأثيرات معقدة » وهی إضافة إلى ذلك تتغير تبعاً للفقات الاجتماعية . 
زيادة على ذلك » وبعكس ما تم التأكد منه بخصوص تأثبر أهداف الستجویین الذي كان تأثيراً 
بالغاً ‏ فان التأثير الختلف لخصائص الباحثين هو أكثر ضعفا بكثير . 

بالرغم من كل هذه التحفظات ‏ فإن نقاط التقارب لختلف الأبحاث تبطل ما قد يمكن 
أن نسميه نموذج السرية الذي قد نسعى بواسطته إلى تنظيم شروط المقابلة . المقابلة أو تحقيق 
الاستمارة لا يشكلان علاقة وذية ولا علاقة مساعدة . حتى ولو أن عددا من المستجوبين يرغب 
بذلك » وحتى لو كان ذلك أكثر قبولاً من قبل الباحثين . إنها تقنية لجمع المعلومات . وإذا ما 
مکنا من التفكير فعلياً » بانه توجد مشاكل لا نحيط بها إلا بواسطة آقرباء » وليس بواسطة 
باحث » فلا شيء يؤكد لنا بأن ما قيل خلال هذه المحادثات يتوافق مع « الحقيقة » التي قد يريد 
الباحث الحصول عليها . ذلك يؤدي إلى التفحص عنظار نقدي لعدد من الحملات المقدمة ضد 
الأبحاث » والتى يمكن تلخيصها ب : ما هو الذي يمكننا أن تأمل الحصول عليه بواسطة جهول 
يطبق تعليمات جاهزة ؟ من وجهة النظر هذه » الملاحظة المشاركة فقط ‏ أو اللاحظة - الذاتية 
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اعضاء مجموعة أو مؤسسة . قد تسمح باحصول على معلومات وردات فعل نرفض أن يعطيها 
شخص غريب نلتقي به لوقت قصير جدا . ولکنْ نسی أيضاً » أنه » في حالات عديدة » لأن 
الباحث بالتحديد ما هو إلا شخص غريب یر فستتمكن الاستراتيجيات بنظره من أن تكون 
استراتيجيات دنيا . 


هذا يعني أنه يجب عدم الاعتقاد بأنه بمقدورنا الحصول على كل شىء بواسطة البحث . 
مع أن الفكرة بأن المسافة الاجتماعية الأفضل بين الباحث والستجوب ليست المسافة الدنيا 
فالأبحاث التي أشرنا إليها توحي بها بشدة » وهذه الفكرة تلاقى حدوداً بالتأكيد . 


في المقام الأول » تفرض علينا معايير معظم المجموعات الاجتماعية بألا تتكلم على عدد 
من الواضیع مع أشخاص « حياديين » أو معروفین على نحو سىء ؛ ذلك يوجب بآلا نتمكن 
عامة من جمع معلومات بخصوصهم إلا بواسطة علاقة أكثر شخصنة » نسيطر عليها على نحو 
سبىء جدا . وسيكون لما احتمالات قوية بأن تحرّف المعلومات المقدّمة . في مشل هذه 
الحالات » يجب إما استخدام تقنيات منحرفة مشل استمارة البحث المدارة ‏ ذاتياً ‏ ا 
تفه حول السلوك الجسي للفرنسييق ( الذي نجهل صحته ) » وإما القبول بمخاطر 
الانحرافات العائدة لعلاقات جد شخصية . وإقامة وزن لها في التفسير . 





الفصل الخامس 

اطوامش والمراجع 

(۱) شرشل ١‏ الندكتداحك . با )وهو يلل تسجيلات تحقيق الاستمارات الغلقة بواسطة آلة التسجيل . 
تحقق من وجود فروقات مهمة مع ما كان « مبرمجاً» . إن طهة المستجوّب أو الباحث ( 730 تقريباً من 
الأجوبة فقط كانت متطابقة مع ما كان متوقعاً) . 

(۲) ما تزال هذه الصياغة حذرة . إننا سنجد غالبا .» خاصة في تقدعات للجمهور الواسع ۰ « 4۱./ من 
الفرنسيين يذهبون إلى السیتا على الأقل مرة في الشهر» . ولكن هذا النوع من التعميم السريع هو غير 
ما قصدنا به هنا . 

La psychosociologie des relations entre chercheur et sujet , dont la situation d’enquête 
est un cas particulier , a été surtout étudiée dans le cas des expérimentations de 


psychologie en laboratoire . Quelques textes importants sont présentés dans + 


. G6. Lemaine, J. M. Lemaine , Psychologie sociale et expérimentation + 
Paris — La Haye , Mouton 1969 . 


Pour une synthèse plus complète : 


. R. Rosenthal , R.L. Rosnow, Artifact in Behavioral Research , New 
York , Academic Press , 1969 . 


En ce qui concerne plus spécifiquement les enquêtes : 
.D.L. Philips , Knowledge from what ? Chicago , Rand MC . Nally ,1971 ۰ 


ainsi que de nombreux articles et discussions dans la revue Public Opinion Quarterly . 


principalement depuis 1968 . 
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الفصل الأول: مسائل عامة êd‏ فج ع ع ههام مب سوه وه ji‏ 
* هوامش ومراجع الفصل الأول اه هيه او اهوم وا ذا و و و و 


الفصل الثالث : كيف نستجوب / القابلات 9 e‏ تيد SE EE Kê‏ 
* هوامش ومراجع الفصل الثالث مسو ورك ا کی هم 


الفصل الرابع : كيف نستجوب / الاست‌ارات EGA‏ 
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ر البحث هو إحدى الوسائل الأكثر استخداماً من قبل علماء الاجتماع وعلماء 
۳ النفس الاجتاعيين. فبدءا بدراسات السوق وانتهاء بالابحاث الحض نظرية 
5 ومروراً باستطلاعات الرأي. قلما نجد استقصاء‌ات سوسيولوجية تجريبية. أو 
علمنفس اجتماعية لا تستند جریا أو كليَاً إلى معلومات مستقاة من أبحاث. 
والمؤلفات التقنية التي عبتم بطريقة تحقيق البحث قليلة العدد إجالاً. ولا يوجد 
ههان عملا ما يُعالج في آن معا جملة المسائل النظرية والعملية التي يثيرها 
استخدام هذه التقنیات . 

هيدف هذا الکتاب لاستعراض تلف الابحاث التقنية . ولتقديم بعض 
التعلییات الفيدة للقاریء التمرس. ولکن هذا لا يعني أنه سیقتصر فقط على 
دراسة التطبیق, كما هو شاتع في هذا النوع من الولفات. بل سيتضاول أيضاًء 
السائل النظرية أو الابستمولوجية التي تفرضها طريقة البحث. 












